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 مقارنةدراسة  –الإداري للقرارات الفردية لإلغاء ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ح.حمد عبدالله الفلامد. 

 ( يبيال - / جامعة بنغازي الحقوقكلية بالمشارك القانون العام أستاذ ) 
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 الإلغاء الإداري

Retait Abrogation 

 مقدمة:

الإدارية الفردية والتنظيمية )اللوائح( وأن آثاره يمتد بالإلغاء الإداري سحب القرارات يقصد 
 إلى المستقبل فقط، بمعنى أن الآثار التي تولدت في الماضي تبقى سليمة ولا يجوز المساس بها.

وعلى ذلك فإن اللائحة تُنشئ قواعد عامة موضوعية، ولا تنشئ حقوقاً أو مراكز قانونية 
المترتبة على اللوائح تخضع لقاعدة التعديل والتبديل في أي ذاتية، فالأوضاع والمراكز القانونية 

 وقت وفقاً لمقتضيات المصالح العامة وسير المرافق بانتظام واطراد.

وترتيباً على ذلك، لجهة الإدارة مصدرة اللائحة سلطة تعديلها أو إلغائها في أي وقت تشاء 
 ضي.بالنسبة للمستقبل، أي أنها لا تمس ما تم اتخاذه في الما

وعلى الرغم من وضوح فكرة الإلغاء إلا أن البعض يخلط بين مسألة سحب القرار الإداري 
وبين فكرة الإلغاء، ومما ساعد على هذا الخلط صدور العديد من الأحكام القضائية المستقرة على 
التمييز بين سحب اللوائح الإدارية وسحب القرارات الفردية. وهذا ما قضت به محكمة القضاء 

لإداري المصري بقولها: "... أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على التفرقة بين القرارات التنظيمية ا
العامة، وبين القرارات الإدارية الفردية، وجاز للإدارة سحب القرارات التنظيمية العامة سواء 

ية الإدارية فلا بالإلغاء أو التعديل في أي وقت حسبما تقتضيه المصلحة العامة، أما القرارات الفرد
 يجوز سحبها إلا خلال ستين يوماً من تاريخ صدورها.

بمناسبة تعليقه على حكم مجلس الدولة الفرنسي في  Peiserيذهب الفقيه وفي هذا الشأن 
حق الإدارة في سحب قراراتها التي لا تولد حقوقاً بقوله: "إن نطاق  8691سنة  Yanaقضية 

بط ارتباطاً وثيقاً بحالات قبول الطعن بالإلغاء ... وأنه بالنسبة تطبيق النظرية القديمة للسحب ترت
لقرارات التي لا تولد حقوقاً فهي لا تؤثر في المراكز القانونية للأفراد، وبالتالي لا يتكون محلاً 
للطعن بالإلغاء والنتيجة المترتبة على ذلك تتمثل في إطلاق يد الإدارة في سحب هذا النوع من 

 أي وقت".القرارات في 
 

 أهمية البحث:

تكمن أهمية البث في هذا الموضوع إمكانية إيضاح الخلط أو اللبس القائم بين القرارات 
التنظيمية والقرارات الفردية، سواء من حيث مدى الآثار المترتبة عليها من حيث الرجعية أو عدم 

وهذا يتطلب التعرف على  الرجعية، أي بمعنى سريانها على المستقبل فقط، أم المستقبل والماضي.
 القرارات الفردية والتي تتعلق باكتساب الأفراد حقوقاً ومراكز قانونية يجب مراعاتها.

وكذلك القرارات التنظيمية وكيفية التعامل معها من حيث سريانها وكيفية سحبها باعتبارها 
 تتعلق بمسائل تنظيمية ولا تكسب حقوقاً للأفراد.
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 نطاق البحث:

 نطاق البحث في مسألتين هما:سوف يقتصر 

 كيفية إلغاء القرارات الفردية. -

 كيفية إلغاء القرارات التنظيمية. -

 

 منهجية البحث:

 سنتناول في هذه الدراسة المنهج التحليلي وكذلك المنهج المقارن كلما دعت الضرورة لذلك.

 

 خطة البحث:

 ستكون خطة البحث على النحو التالي:

 إلغاء القرارات الفردية.المبحث الأول: كيفية  -
 وسنقسم هذا المبحث إلى المطالب التالية:

 الوقتية. –المطلب الأول: سحب القرارات الولائية  

 المطلب الثاني: سحب القرارات غير التنفيذية. 

 المطلب الثالث: سحب القرارات السلبية. 

 المبحث الثاني: كيفية إلغاء القرارات التنظيمية. -
 ث إلى مطلبين هما:وسنقسم هذا المبح

 المطلب الأول: إلغاء القرارات التنظيمية السلبية. 

 المطلب الثاني: إلغاء القرارات التنظيمية المعيبة. 
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 المبحث الأول

 كيفية سحب القرارات الفردية

 

 :كيفية سحب القرارات الولائية والوقتيةالمطلب الأول: 

مجرد ترخيص أو تسامح ولا يترتب عليه أي بالقرار الولائي ما يتحصل عليه الفرد من يقصد 
، فمثلاً في فرنسا يعتبر القرار الولائي هو ذلك القرار الصادر من قبل الجهة المختصة (1)أثر قانوني

بالتصريح للموظف بالاجازة، وفي هذه الحالة يجوز لجهة الإدارة أن تسحب قرارها لأنه لا يتمن 
لم تكن الاجازة حتمية بحكم القانون، ففي هذه الحالة لا مركز قانوني وإنما يتضمن فقط منحه، ما 

 تكون الاجازة منحة وإنما حق يرتب عليه أثر قانوني.

فالقرار الولائي هو مجرد جميل أو معروف ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولقد استقر 
 وقتياً. مجلس الدولة في مصر على أن القرارات الولائية لا تنشئ حقوقاً وإنما تنشيء وضعاً 

ومن أمثلة القرارات الولائية، إذا سمح عميد إحدى الكليات لطالب منتسب حضور 
المحاضرات، فهذا لا يعد حقاً مكتسباً محدثاً أثراً قانونياً وإنما مجرد معروف يستطيع العميد إلغاؤه 

 في أي وقت، دون أن يستطيع الطالب الإدعاء بأنه اكتسب حقاً من ذلك القرار.

القرارات الوقتية، فهي لا تنشئ حقوقاً بالمعنى القانوني، وإنما تنشئ أوضاعاً وقتية، وهذا وأما 
 النوع من القرارات لا يتمتع بالحماية المقررة لسائر القرارات الفردية المنشئة للحقوق.

ا وعلى هذا فإن القرارات الوقتية تنشئ ميزة مؤقتة لصاحبها ولكنها لا تكسبه وضعاً نهائياً، مم
يجعل الإدارة القيام بسحبه أو إلغائه في أي وقت تشاء، غير أنه لا يجوز للإدارة إلغاء القرار بلا 

 سبب أو لغير مصلحة المرفق العام.
 

 المطلب الثاني: سحب القرارات غير التنفيذية:

 إذا كانت القرارات التنفيذية هي تلك القرارات التي تُحدث تغييراً في المراكز القانونية في
 جانبها الإيجابي وكذلك السلبي ومن ثمَّ يترتب عليها آثار قانونية في مواجهة أصحاب الشأن.

في  فعلى العكس من ذلك فإن القرارات غير التنفيذية هي التي لا تحدث تغييراً أو تعديلاً 
 الأوضاع أو المراكز القانونية المخاطبين بها.

، "Hospice de Cosne"لقديم قضية ولقد استقر مجلس الدولة الفرنسي في قضائيه ا
حيث قضى بان مداولات المجلس البلدي لا تدخل في حيز التنفيذ إلا بتصديق المحافظ عليها، 
وللمجلس أن يرجع في مداولاته في أي وقت، قبل أن تصادف المداولة تصديقاً من قبل المحافظ. 

                                                           
"بأن القرار الولائي يمكن أن يولد  32/2/8691بتاريخ  ėreTeutiغير أن مجلس الدولة الفرنسي قد قضى في حكمه في قضية ( 1)

حقوقاً ومزايا لصاحب السلطة، وقد أخذ المجلس بوجهة نظر مفوض الحكومة في تقريره في هذه القضية حيث قال: "الإجراء الولائي لا 
مزايا لذلك فإنه يمتنع على جهة الإدارة يولد من حيث الأصل حقوقاً أو مزايا ... ولكن يمكن أن يرتب صدور القرار الولائي حقوقاً أو 

 سحبه أو إلغاؤه".
في الطعن المقدم من المواطن .... ضد وزير الداخلية المصري  2/1/8696جلسة  23ل  938راجع الطعن الإداري المصري ق 

 )غير منشور(.
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مجلس بعد أخذ رأي الجهة وعلى العكس من ذلك فإذا رفض المسئول التصديق على مداولات ال
 المختصة، فإن تصديقه اللاحق يعد أمراً مخالفاً للقانون متعيناً الحكم بإلغائه.

 

 المطلب الثالث: سحب القرارات السلبية:

يقصد بالقرار السلبي امتناع جهة الإدارة عن إصدار تصرفاً إدارياً كان عليها اتخاذه بما 
 بالإلغاء.يترتب عليه الحق بالطعن فيه 

والقرار السلبي لا يتولد عنه حقوقاً مكتسبة أو مزايا للغير ومن ثمَّ لجهة الإدارة حق سحبها 
 تلقائياً في أي وقت.

ويذهب الفقه الفرنسي في هذا الصدد إلى القول: "أن القرارات السلبية لا تولد حقوقاً، وأن 
 قاً".السمة المميزة لهذا النوع من القرارات أنها لا تنشئ حقو

ومن أمثلة ذلك: "... لوزير الداخلية سلطة رفض منح ترخيص أو حيازة الأسلحة النارية أو 
 سحبه أو إلغاؤه في أي وقت....".

فالقاعدة العامة أن القرارات السلبية لا تولد حقوقاً فرفض الإدارة الموافقة على ترخيص 
لك عندما تصدر الموافقة على منح البوليس لا يؤدي إلى إنشاء حقوقاً أو مزايا على عكس من ذ

 الترخيص، فإنه يتولد عنه مزايا لصاحب الشأن.

فالقرارات السلبية يمكن للإدارة سحبها في أي وقت باعتبار أنه لم يترتب عليها أي حقوق أو 
سحبها باعتبارها أنشئت  مزايا في حين القرارات التنفيذية أو الغير سلبية فلا يمكن لجهة الإدارة

 مزايا لصاحب الشأن.حقوق و

ويذهب البعض من الفقه إلى أن الرجعية في سحب القرارات تكون رجعية ظاهرة، فعلى حد 
تعبير الدكتور سليمان الطماوي الذي يقول: "أن الرجعية في سحب القرارات التي لم يترتب عليها 

حالة يقتصر حق مكتسب أو مركز قانوني هي رجعية ظاهرة، لأن أثر القرار الساحب في هذه ال
 على إزالة القرار بالنسبة للمستقبل، لأن القرار المسحوب لم يرتب بالغرض آثاراً في الماضي....".

فيرى أن مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية تنطبق في شأن  "Sordan"وأما الفقيه 
ن إعمال هذا المبدأ القرارات التي تولد حقوقاً وتلك التي لا تولد حقوقاً. ففي الحالة الأول، الحكمة م

هي توفير الحماية والاستقرار للمراكز المتولدة من تلك القرارات، وفي الحالة الثانية، فهي لا تنشئ 
 مراكز شخصية للأفراد في الماضي، وأن أثر السحب يقتصر على إزالته في المستقبل".

ع معياراً حاسماً وأخيراً يذهب الدكتور ثروت بدوي إلى القول: "أن الفقه لم يتوصل إلى وض
في شأن تحديد القرارات التي تنشئ حقوقاً وتلك التي لا تنشئ حقوقاً، ويرى أنه يجب أن تفحص كل 
حالة على حده للتعرف على طبيعة القرار وما يترتب عليه، إذ قد ينشئ القرار في بع الحالات حقاً 

 مكتسب لأحد".مكتسباً لإصدار القرار وفي حالات أخرى قد لا يترتب عليه أي حق 
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 المبحث الثاني

 كيفية إلغاء القرارات التنظيمية

 

 مقدمة:

نظراً لتطور الحياة الإدارية يترتب على ذلك تطور القرارات الإدارية وتغيرها في كل وقت، 
 لذلك تقوم السلطة الإدارية بإلغاء قراراتها التنظيمية كلما دعت الضرورة لذلك.

القرن العشرين بقضاء مجلس الدولة الفرنسي حيث خلص إلى وقد ظهر هذا الاتجاه مع بداية 
أن القرارات التنظيمية قابلة للتعديل والتغيير في كل وقت، وذلك بغية مواكبة التطورات التي تحدث 
في المجالات الإدارية. ومن ؟؟؟؟ هذه القاعدة أن اللوائح الإدارية يمكن إلغاؤها أو تعديلها في كل 

د عامة الغرض من صدورها إنشاء مراكز إدارية عامة أو تعديلها أو إلغاؤها وقت، لأنها تضع قواع
 لاعتبارات الملاءمة.

وعلى حد تعبير الفقيه الفرنسي أوبي الذي يقول: "أن حق جهة الإدارة في إلغاء اللوائح 
 .الإدارية، يمكن تبريره بأنها تسعى دائماً إلى أن تكون تصرفاتها متفقة ومطابقة للقانون..."

 ولذلك سنتناول في هذا المبحث المطالب التالية:

 أولاً: إلغاء القرارات التنظيمية السليمة. -

 ثانياً: إلغاء القرارات التنظيمية المعيبة. -

 ثالثاً: آثار الإلغاء. -
 

 المطلب الأول: كيفية إلغاء القرارات التنظيمية السليمة:

تعديل تصرفاتها في أي وقت بما يتلاءم من المتفق عليه أن لجهة الإدارة الحق في إلغاء أو 
 ومقتضيات المصلحة العامة.

ومن هذا المنطلق جاء إطلاق يد جهة الإدارة في إلغاء القرارات التنظيمية السليمة بالنسبة 
للمستقبل والسبب في ذلك كون هذه القرارات لا تنشئ إلا مراكز قانونية عاة، ولا يتولد عنه حقوق 

 لا يجوز لأحد الإدعاء بوجود مصلحة في بقاء التنظيم القديم قائماً. مكتسبة لأحد، كما أنه

وفي هذا الشأن يقول الدكتور مصطفى عفيفي: "إن القرارات الإدارية التنظيمية لا يترتب 
عليها سوى إنشاء أوضاع عامة مجردة دون أي مساس بالمراكز القانونية أو الحقوق المكتسبة 

 ارية يجوز سحبها دون تقيد بأي موعد".للأفراد، وهذه القرارات الإد

فمن المسلم به أن المراكز القانونية المجردة يجوز إلغاؤها وتعديلها من السلطة المختصة في 
أي وقت لاعتبارات الملاءمة. غير أنه إذا طبقت اللائحة تطبيقاً فردياً، وتولد لأحد الأفراد حقاً أو 

ختصة القيام بالسحب أو بالإلغاء، فالقيد هو عدم المساس ميزة فإنه يمتنع على السلطة الإدارية الم
 بالمراكز الفردية المكتسبة.
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 ومن القواعد التي يجب مراعاتها عند إلغاء أو تعديل القرارات التنظيمية )اللائحة(.

: "تقابل الأشكال" أن يصدر قرار الإلغاء من نفس الجهة التي أصدرت القرار القاعدة الأولى
 ئحة( أو من جهة أعلى منه.التنظيمي )اللا

وهذه القاعدة ينص عليها في القوانين، وكذلك اللوائح وهذا الالتزام يجب أن يُسري على كافة 
الأجهزة الإدارية القائمة على مباشرة الوظيفة وفقاً لنظرية القرار المقابل أو المضاد )قاعدة تقابل 

 الأشكال(.

الإجراءات، ومن مقتضى ذلك يتعين مراعاة القواعد الشكلية : فهي قاعدة تقابل القاعدة الثانية
والإجراءات المطلوبة عند إلغاء اللائحة وذلك وفقاً لما ينص عليه القانون، ووفقاً كذلك للإجراءات 

 الشكلية المتبعة عند إصدار القرارات التنظيمية )اللائحة(.

للإدارة سلطة إلغاء أو تعديل  : "أن8691مجلس الدولة الفرنسي قوله عام وفي إحدى أحكام 
 اللوائح الإدارية دائماً وفي أي وقت وبأداة قانونية مماثلة".

وعلى ذلك استقر الفقه الفرنسي وكذلك المصري على أن إلغاء اللائحة يعد غير مشروع إذا 
 تم بأداة أدنى من الأداة التي اتبعت عند إصدارها.

ن المستقر عليه في فقه القانون من أن الخاص وفي هذا الشأن يقول الدكتور حسني درويش م
بقولها:  8696يناير سنة  23يقيد العام، واستند في ذلك إلى حكم محكمة القضاء الإداري بتاريخ 

"أن القاعدة المسلم بها في تفسير القوانين من أن الخاص يقيد العام"، وإلغاء اللائحة قد يكون 
رارات التنظيمية يجب أن تلغى بنفس درجة جهة الإدارة صريحاً كما قد يكون ضمنياً، وعليه فالق

 التي أصدرتها أو جهة أعلى منها وذلك طبقاً لقاعدتين تقابل الأشكال وتقابل الإجراءات.

باقي أحكام المحكمة العليا الليبية فقد جاء فيها: "... وحيث أن القرارات الإدارية يجب أن أما 
كانت آراء الفقهاء قد تضاربت حول تحصين القرارات الباطلة أو تكون مطابقة لما استهدف له وإذا 

فقهاء القانون قد أجمعوا على أنه إذا كان المستفيد من القرار حسن المواعيد إلا أن  المعروفة بفوات
النية قولاً ولا يعلم بعيوب القرار فإن القرار الصادر في حقه يتحصن بفوات المواعيد وتتحمل 

ها، ولكن إذا كان المستفيد من القرار هو الذي دفع الإدارة إلى استصدار ذلك الإدارة نتيجة خطئ
القرار نتيجة غشه وتدليسه فحينئذً يكون القرار غير جدير بالحماية تطبيقاً للقاعدة المستقرة في الفقه 
القانوني من أن الغش يفسد كل شيء...". ]راجع حكم المحكمة العليا الليبية، طعن إداري رقم 

 م[.39/83/3338ق بتاريخ 79/76
 

 المطلب الثاني: كيفية إلغاء القرارات التنظيمية المعيبة:

تصدر قرارات إدارية يشوبها عيب من العيوب كأن تكون من الناحية في بعض الأحوال 
 الشكلية أو من حيث عدم الاختصاص أو من حيث الغاية.

تقضي بأن القرارات التنظيمية المعيبة  والقاعدة التي انتهى إليها القضاء والفقه الإداريين،
تتحصن بانقضاء فترة زمنية معينة، ومن ثمَّ لا يجوز لجهة الإدارة أن تنال منها بالسحب أو الإلغاء. 
ولكن السؤال: هل يجوز الخروج عن هذه القاعدة، أي بمعنى هل يجوز للإدارة إلغاء قراراتها 

 طعن القضائي؟التنظيمية المعيبة التي تحصنت بفوات مدة ال
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وإلغاء  –للإجابة على هذا السؤال يتطلب الأمر تسليط الضوء على: مبدأ الإلغاء الإداري 
 القرارات التي تحصنت بفوات مدد الطعن القضائي.

 

 أولاً: ميعاد الإلغاء الإداري:

الفرنسي مستقر على أن سلطة الإدارة في الإلغاء أو سحب القرارات المعيبة القضاء الإداري 
مقيدة بمدد الطعن القضائي والتي بانتهائها تكتسب القرارات الحصانة، ومن ثمَّ يمتنع على الإدارة 

 التعرض لها بالسحب أو الإلغاء.

إلى القول: "إن إلغاء اللائحة تقتصر آثاره  .Romen Fأما الفقه الفرنسي فقد أشار الفقيه 
رجعي في خلال مدد الطعن بإلغاء القضائي، على المستقبل إلا في حالة سحب اللائحة المعيبة بأثر 

ويسري هذا الميعاد اعتباراً من تاريخ نشر القرار أو قبل صدور حكم القضاء. فإذا انقضى هذا 
الميعاد دون قيام جهة الإدارة بسحبه أو الطعن فيه بالإلغاء، فأن القرار يتحصن ويمتنع سحبه أو 

 إلغاؤه.

داري المصري، أن سلطة الإدارة من إلغاء قراراتها وهذه القاعدة مستقرة في القضاء الإ
 التنظيمية مقيدة بمدد الطعن بالإلغاء القضائي.

بعض أحكام محكمة القضاء الإداري المصري خرجت على هذا الأصل في حكمها إلا أن 
بقولها: "أن الدفع بعدم قبول الدعوى بدعوى أنها أقيمت بعد انقضاء  39/3/8692الصادر في 

اً على تاريخ نشر القرار المطعون عليه، فإن هذا الدفع مردود لأن القرار المطعون عليه ستين يوم
هو قرار لائحي، وطلب إلغاء اللائحة المعيبة لا يتقيد بميعاد، باعتبار أن اللائحة هي تشريع من 

كون الناحية الموضوعية، وبذلك تتجدد آثارها كلما استجدت مناسبة لتطبيقها، ومن ثمَّ وجب أن ي
على الدوام متسق مع أحكام القوانين القائمة، وخاضعة في نصوصها لتلك الأحكام، فإذا خرجت 
عليها وكان خروجها صارخاً أصبحت عملاً مادياً عديم الأثر، وفي الحالتين لا يتقيد الطعن عليها 

 بالميعاد".

ليست مطلقة، وإنما يجب وفي هذا السياق يقول الدكتور كامل ليلة: "أن سلطة الإلغاء الإداري 
على الإدارة أن تمارسها في حدود المدة المقررة لرفع دعوى الإلغاء القضائي، ومن باب أولى ضد 
الإلغاء الإداري، وجاء برغم عدم مشروعيته مشروعاً افتراضياً، ويصبح مصدراً قانونياً لإنشاء 

 الحقوق المكتسبة".

ث يقول: "أن سلطة الإلغاء الإداري للقرارات ويؤيد هذا الاتجاه الدكتور طعيمة الجرف حي
الغير مشروعة ليست سلطة مطلقة من غير قيد زمني، بحيث يمكن للإدارة أن تجريها دائماً في أي 

 وقت...".

وأما الدكتور عبد القادر خليل فقد انتقد هذا الرأي وأنه "يؤخذ عليه بأنه صدر في ضوء 
د الإدارة في سحب قراراتها المعيبة دون التقيد بميعاد النظرية التقليدية للسحب، ويرى إطلاق ي

الطعن" وأسس رأيه على الاستثناء الذي أخذت به محكمة القضاء الإداري من التفرقة بين القرارات 
الصادرة بناءً على سلطة مقيدة، والقرارات الصادرة على سلطة تقديرية، أنها أجازت سحب 

 وقت. القرارات التي من النوع الأول في أي
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ويرى البعض في هذا الصدد "ضرورة التفرقة بين اللائحة السليمة والطبيعية، فالإدارة لا 
تستطيع بالنسبة للائحة السليمة إلا إلغاؤها بالنسبة للمستقبل، أما بالنسبة للائحة المعيبة فتستطيع 

دياً فيسري عليها ما سحبها ولكن خلال مدد التقاضي. أما إذا فات الميعاد وطبقت اللائحة تطبيقاً فر
 يسري على اللائحة السليمة من حيث جواز إلغاؤها بالنسبة للمستقبل فقط".

وفي تقديري أن هذا الرأي هو المناسب نظراً لكونه يهدف إلى الاستقرار وتوفير الطمأنينة 
 للمراكز القانونية واحترام الحقوق المكتسبة.

 

 التي تحصنت بانقضاء مدد الطعن القضائي:ثانياً: إلغاء القرارات التنظيمية المعيبة 

سبق وأن عرفنا أن القرارات التنظيمية المعيبة تتحصن بفوات مدد الطعن القضائي ومن ثمَّ لا 
 يجوز إثارة مشروعيتها أمام المحكمة القضائية مرة أخرى.

طبيقها وعلى الرغم من تسليم جانب من الفقه والقضاء بتلك القاعدة إلا أن القضاء يتشدد في ت
حيث أوجب القانون على صاحب الشأن اللجوء إلى الإدارة أولاً قبل لجوئه إلى القضاء طالباً إلغاء 
القرار التنظيمي )اللائحة( نتيجة تغير الظروف الواقعية أو القانونية دون غيرها من الأسباب التي 

 تبرر إلغاء القرارات التنظيمية.

ل لإلغاء القرارات التنظيمية المعيبة خلال مدد الطعن ومن المعروف أن الإدارة ملزمة بالتدخ
القضائي، وأما القرارات التنظيمية المعيبة والتي تحصنت بفوات مدد الطعن القضائي تكون ذات 
اختصاص مقيد وأن رفض الإدارة لإلغاء قراراتها التنظيمية يفتح باب الطعن بإلغاء ضد رفضها 

 ضد حالة عدم المشروعية.

الفقه المصري أن الإدارة في مثل هذه الأحوال ملزمة باحترام مبدأ  ويرى بعض من
المشروعية والامتناع عن تطبيق اللائحة التي انتهى القضاء بخروجها على مبدأ المشروعية أي 

 أحكام القانون وهذا الاتجاه يوفق بين اعتبارين:

إلا من خلال إطلاق ميعاد : هو احترام مبدأ المشروعية وحمايته، غير أنه لم يتأتى ذلك الأول -
 الطعن في القرار التنظيمي، وهذا يتعارض مع الاستقرار الواجب للمراكز القانونية.

هو تحديد ميعاد الطعن عن إتباع مبدأ المشروعية لأنه  فالأولى بالإتباع في مثل هذه الحالات
 ات مدد الطعن.الأولى ومن ثمَّ يجب منع التعرض لتلك القرارات بالسحب أو الإلغاء بعد فو

أن قاعدة حرية الملاءمة للإدارة للتدخل لإلغاء القرارات التنظيمية في أي وقت دون  :الثاني -
التقيد بميعاد. ويذهب البعض إلى القول "أن هذه القاعدة تتيح للإدارة إعمال مبدأ المشروعية، 

على رد تصرفاتها  وإجراء التوازن بين الإدارة والأفراد. وهذه القاعدة تجعل الإدارة قادرة
المعيبة، فإذا ما امتنعت الإدارة عن إلغاء قراراتها التنظيمية المعيبة فلا يمكن وصف تصرفاتها 

 بعدم المشروعية.

القضاء التقليدي قد خفف من حدة وفي هذا الشأن يقول مفوض الحكومة في فرنسا: "أن 
لمشروعة مؤسساً على اعتبارات القاعدة التي من مؤداها أن رفض الإدارة إلغاء اللائحة غير ا

 الملاءمة أكثر من الاعتبارات القانونية.

أوبي فيقول: "أن منح الإدارة في مثل هذه الأحوال سلطة تقديرية في إلغاء قراراتها أما الفقيه 
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المعيبة، يحدها ضرورة مراعاة تطبيق قواعد الاختصاص والشكل التي تلتزم بها الإدارة في حالة 
 ا الإدارية بصفة عامة، والتي تهدف من ورائها حماية حقوق الأفراد".إلغاء قراراته

أودنت، فذهب إلى القول "أن الإدارة ملزمة بسحب قراراتها المعيبة التي  Odentوأما العميد 
لم يطعن فيها بالإلغاء خلال مدد الطعن القضائي من قبل ذوي المصلحة، وإعادة ترتيب المراكز 
القانونية في ضوء الوضع الجديد". وهذا القول يبرز أن القرارات المعيبة والتي تسبب ضرراً 

وات المواعيد المقرة في هذا الخصوص يجب على الإدارة أن تبادر إلى سحب للأفراد وتحصنت بف
 قراراتها المعيبة وردها إلى صحيح القانون.

الأفراد حق المشاركة في مراقبة تصرفات جهة  وفي تقديري أن هذا الاتجاه يساهم في منح
 بيراً لمبدأ المشروعية.الإدارة، وردها إلى صحيح القانون، وهذا التصرف يحمل في معناه تقديراً ك

 

 النتائج والتوصيات:

 

 النتائج:

أن القرارات الفردية والقرارات التنظيمية تختلف من حيث طبيعتها بشأن السحب أو إلغاء أو  -8
 التعديل.

القرارات الفردية تكتسب حقوقاً والتزامات لصالح الأفراد أو ضدهم، الأمر الذي يترتب عليه  -3
 ف عن وضعهم السابق.جعلهم في مراكز قانونية تختل

القرارات التنظيمية )اللائحة( فهي لا تكسب حقوقاً أو التزامات فردية وإنما يمكن إلغاؤها أو  -2
تعديلها في أي وقت، لأنها لا تخضع لقواعد عامة مجردة الغرض منها إنشاء مراكز عامة أو 

 تعديلها أو إلغاؤها.
لمستقبل فقط مع بقاء الآثار التي حصلت أن الأثر المترتب على إلغاء القرارات يقتصر على ا -7

 في السابق سليمة، أي ليس للإلغاء أثراً عليها من حيث الرجعية.
ضرورة مراعاة مبدأ المشروعية ومبدأ الملاءمة من قبل جهة الإدارة لاسيما فيما يتعلق  -1

 بالقرارات الإدارية التنظيمية.
 

 التوصيات:

الفردية أو التنظيمية أن تدرس أسباب صدورها لتلك  ينبغي على الإدارة قبل أن تصدر قراراتها -8
 القرارات لكي لا تتعرض هذه القرارات للسحب أو الإلغاء.

على ذوي الشأن الطعن في القرارات الفردية المعيبة قبل فوات مدد الطعن وذلك تجنباً لخلخلة  -3
 استقرار الأوضاع القانونية الإدارية.

للقرارات التنظيمية أن تراعي عدم مخالفتها للقوانين خاصة على جهة الإدارة عند إصدارها  -2
 اللوائح التنفيذية وأن تكون تلك القرارات هدفها الصالح العام.
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              التنظيم الإداري في المؤسسات الصناعية الليبية
  بين النظرية والتطبيق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 بركات أحمد عبدالقادر .د
 

 (  ليبيا -يأة التدريس بجامعة بنغازي عضو ه) 
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بين النظرية  التنظيم الإداري في المؤسسات الصناعية الليبية
 والتطبيق

 

  :الملخص

يهدف إلى محاولة التعرف على الواقع العملي للعملية  استكشافيا   يعتبر هذا البحث بحثا  
ظيمية المتبعة. كفاءة الأساليب التنالتنظيمية في المنظمات الصناعية العامة الليبية وتحليله للوقوف على 
بين هذا وقد اشتمل البحث على جان كما يهدف إلى تحديد أوجه القصور قياسيا بمعايير التنظيم الجيد.

هما الجانب النظري الذي عني بمراجعة واستقراء الأدب الإداري من خلال الكتب والدوريات ذات 
ي لتجميع البيانات الأولية باتباع أسلوب المسح الشامل العلاقة. أما الجانب الآخر فهو الجانب الميدان

حيث استخدمت )استمارة الاستبيان( كأداة رئيسية خصصت لأفراد العينة من مديري الإدارات 
الوسطى والدنيا المصانع الثابتة لقطاع الصناعة شريطة أن يكون مقرها الرئيسي داخل نظام مدينة 

استخدمت النسبة المئوية كأسلوب إحصائي وصفي في تحليل بنغازي. ووفق طبيعة هذا البحث فقد 
هذا وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج كشفت القصور الذي تعاني منه  البيانات الأولية.

المنظمات الصناعية الليبية محل الدراسة ويحد من أداء مهامها، كقصور هياكلها التنظيمية، وعجزها 
والأنشطة في المستويات الإدارية المختلفة، وعدم التقيد بالوصف على إيجاد توازن بين الوظائف 

الوظيفي، وعدم التوافق بين حجم العمل المسند للأفراد والوقت المخصص لذلك. وعدم اتباع التسلسل 
الوظيفي عند إصدار القرارات والأوامر أو عند التنفيذ وعدم وضوح خطوط الاتصال وعدم فاعلية 

وعدم قدرة بعض المنظمات على الإفاء بالتزاماتها المادية والإنسانية  لأحياناالتفويض في كثير من 
هذا وقد أوصى البحث بتذليل هذه الصعاب من خلال إرشاد مجتمع  نحو أفراد التنظيم في مواعيدها.

البحث إلى الوجهة الصحية في التعامل مع تلك المشاكل وإيجاد الحلول لها وحث المسؤولين على 
يتهم في تحسين السمات الشخصية لأفراد التنظيم وتطوير ممارساتهم الإدارية، وتطوير زيادة فاعل

 البنية التنظيمية والإطار العام لمنظماتهم.
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Abstract 

 

This research is exploratory research aims to try to identify the practice regulatory process 

in general industrial organizations Libyan and analyzed to determine the efficiency of the 

regulatory methods used. It also aims to identify shortcomings record good organization 

standards. This has included research on two aspects that the theoretical side Me and 

extrapolation of the administrative review of the literature through books and periodicals 

related. The other side is the side of the field to collect the raw data by following a 

comprehensive survey method were used (questionnaire) as a key tool allocated to 

members of the sample from the central department managers and lower fixed plants for 

the industrial sector provided that it is headquartered in the city of Benghazi system. 

According to the nature of this research percentage descriptive statistical method was used 

in the preliminary analysis of the data. This research found a set of results revealed 

shortcomings experienced by industrial organizations Libyan under study and limits the 

performance of its functions, mansions organizational structures, and their inability to find 

a balance between the functions and activities in the various administrative levels, and non-

compliance with job description, and the mismatch between the work assigned size 

Individuals designated for that purpose and time. And not to follow the hierarchy when 

issuing decisions, orders or when the implementation and blurred the lines of 

communication and the ineffectiveness of the mandate often and the inability of some 

organizations to Alavae material and humanitarian obligations towards the members of the 

organization in a timely manner. This has been recommended Search overcoming these 

difficulties through the guidance of the research community to health destination in dealing 

with these problems and find solutions to them and urged officials to increase their 

effectiveness in improving the personal characteristics of the members of the organization 

and the development of administrative practices, and the development of the organizational 

structure and the general framework of their organizations. 
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 مقدمة

 

إن ما تشهده الساحة الدولية خلال العقود الماضية من تسارع لكبرى المنظمات نحو استخدام 
وتطوير المفاهيم الإدارية وتسخيرها لتحقيق استمرارها ونموها، هو أمر يتطلب البحث والتمحيص 

قها، تطبي تأخذ في الاعتبار هذه المفاهيم وتحرص على آليةفيما إذا كانت منظماتنا تعمل من خلال 
كفل ترتيبا  لمواردها بطرق تمكن أنشطتها من توظيف هذه الموارد توظيفا  اقتصاديا  تكلفة ووقتا  يبما و

، الةإلا بإقرار عمليات تنظيمية فعوجهدا  ، لتسهم في تحقيق أهدافها التي لا يمكن أن يكتب لها النجاح 
كل تحديد أنشطتها وترتيبها وتنسيقها بش فها التوظيف الصحيح من خلالاردها وتوظترشد استغلال مو

متجانس وتقسيمها وتوزيعها توزيعا  متكاملا  ، ثم تأتي على ربط هذه النشطات بخطوط اتصال تحقق 
 . 1علاقات عملية فعالة ذات صلة وثيقة بهذه الأنشطة التنظيمية

، ةمنظمات العالميإن إغفال هذه المسؤولية الصعبة أو إهمالها يجعل من منطقتنا سوقا  يعج بال
التي تعجل بانتهاء دورة حياة منظماتنا واحدة تلو الأخرى . فالتأكيدات المستمرة على أهمية التنظيم 
الإداري في خضم المستجدات البيئية والتطور التكنولوجي تضع هذه الوظيفية الهامة كأحد أهم أولويات 

لفة حيث يمكن تنفيذ الخطط من خلال تنظيم التنفيذ لدى المدير من خلال معرفة وفهم جوانبها المخت
تتداخل فيه الاختصاصات أو تتضارب فيه السلطات وتميع في المسؤوليات ، أو تختلط فيه العلاقات 
ويضيع فيه التعاون وروح الفريق ، أو يهمش فيه التنسيق بين أفراد التنظيم وأنشطته المختلفة ، أو 

سيط بثل وسائل الإرشاد الهامة لتفعيل الأداء من خلال تتم تطرح فيه جانبا  مبادئ التنظيم التي
فالتنظيم هو أمر حتمي لكي تتمكن أي منظمة من تحقيق أهدافها  .الإجراءات وتحسين طرق العمل

 .متمثلة بأفضل المخرجات التنظيميةال

 مشكلة البحث :

قل وسائل وأور البارز الذي يختص به التنظيم في تحقيق أهداف المنظمات بأحسن الإن الد
ات في الظروف دللتجديد والتغيير وفقا  للأحداث والمستج المستمرةالتكاليف ، يظهر جليا  في مواكبته 

،  التي يجب ممارستها الأنشطةعن تحديد  المسئول، فهو الأسلوب العلمي المحيطة لأي منظمة
مسؤوليات ، وضرورة تجميعها في وحدات ذات علاقات مشتركة ومتجانسة ، ومن ثم تحديد ال

والسلطات المترتبة عنها واللازمة لها . كما أنه يختص بتحديد خطوط الاتصال بينهما بما يكفل إنجاز 
 . 2تقوم به من نشاطات ما

ية التنظيمية هو أمر طبيعي لمالدراسة الع اهتماملذلك فإن ما تظهره المنظمات المعاصرة من 
يم جهود الأفراد والجماعات لخلق تعاون فعال تستهدف فاعلة لتنظ آليةتؤكده حاجاتها الملحة لإيجاد 

                                                           
(، العدد 79، المجلد ) مجلة الإدارة العامة( ، التعليم التنظيمي : مدخلا  لبناء المنظمات القابلة للتعلم ، 6791د هيجان )عبدالرحمن بن أحم   1
 .  901-196(، ص ص : 4)
 .626( ، تكوين المشروعات الخاصة وتنظيمها وإدارتها ، دار المعارف بمصر ، القاهرة ،ص:6714علي محمد حسين )   2
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من خلاله التبسيط في الإجراءات والتحسين لطرق العمل ، والحد من ضياع الوقت والجهد والتكلفة 
 لبلوغ الأهداف المنشودة .

وعلى الرغم من وجود دراسات عديدة تناولت التنظيم كوسيلة فعالة تسهم بشكل مباشر في 
مشكلات تنظيمية في جل المنظمات على أن هناك قد أجمعت لا أن هذه الدراسات إتحقيق الأهداف 

 .ي تناولتها وفي بيئاتها المختلفةالت

ير لسوالمتابعة بالإشراف المختصة  الأجهزةهذا وقد أشارت التقارير السنوية الصادرة عن 
اللجنة الشعبية للصناعات أمانة تقدير و ( م6771) جهاز الرقابة العمل في المنظمات الليبية لتغير 

ت الصناعية د من المنظمابأن هناك العدي ( م2002) حتى  ( م6771) والمعادن خلال الفترة من 
الكثير من المشكلات التنظيمية كتدني مستوى الوعي التنظيمي لدى المسئولين في  الليبية التي تعاني

تراث لمتطلبات التنظيم الإداري التي من مختلف المستويات الإدارية ، والإهمال المتعمد ، وعدم الاك
 .عدم الاستقرار الإداري إلىضافة ، بالإافي موعده ةكل التنظيمياأهمها إعداد الهي

إن هذه المعطيات هي دلائل تؤكد معاناة العملية التنظيمية في المنظمات الصناعية الليبية 
تنظيمية في المنظمات الصناعية والتي يمكن طرحها في شكل تساؤل حول ما إذا كانت العمليات ال

 الليبية ترقى إلى مستوى الأسلوب العلمي للتنظيم .

 أهداف البحث :

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على الأسس العلمية لعملية التنظيم والاطلاع على الواقع 
ى استخدام مدالعملي لها في المنظمات الصناعية العامة الليبية بمدينة بنغازي وتحليله للوقوف على 

كوناته وتحليل م العلمية للتنظيم . وذلك من خلال دراسة البناء التنظيمي في هذه المنظمات الأساليب
وتقسيماته بغرض محاولة تحديد جوانب الضعف التي تعاني منها العملية التنظيمية لإمكانية معالجتها 

 تحسين العملية التنظيمية بهذهوالوصول إلى بعض المقترحات العملية التي من شأنها الإسهام في 
 المؤسسات الصناعية .

 أهمية البحث :

والدراسات التي تناولت وظيفة التنظيم خصوصا  تلك  للأبحاث إضافةإن هذا البحث هو 
المتعلقة بالقطاع الصناعي في ليبيا من خلال ما قد يسهم به في إظهار الواقع التنظيمي في المنظمات 

قة لمنبثوالأساليب التنظيمية ا تهااالمتاحة التي توفرها إدار الإمكانياتة ومعرفة الصناعية العامة الليبي
 ممارستها لاختصاصاتها في ظل الظروف والمتغيرات المختلفة خلال الفترات السابقة . عن

كما أن لهذا البحث أهمية مباشرة من خلال نتائجه وتوصياته التي سيسهم بها في تصحيح 
في المنظمات محل الدراسة والتي من شأنها تذليل الصعاب للاستفادة من مواردها العمليات التنظيمية 

وإمكانياتها المتاحة بكفاءة وفعالية أكبر . كما أنه من جانب أخر يعتبر مصدر معلوماتي هام تحتاج 
ه بيحويه من مؤشرات حول حقيقة واقعها التنظيمي . أما أخر ما قد يسهم  لما إليه منظماتها الصناعية

هذا البحث تكمن في قدرته على تحفيز الدارسين والبحاث لتناول الموضوعات التنظيمية المختلفة 
 باعتباره مجالا  جديدا  من مجالات دراسة التنظيم الإداري .
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 منهج البحث :

يعتبر هذا البحث دراسة استكشافية استطلاعية تعتمد على المنهج الوصفي والتحليلي للوقوف 
ية التنظيمية في بعض المؤسسات الصناعية الليبية قياسا  بما تشير إليه الأسس العلمية على واقع العمل

 للتنظيم وما توصلت إليه الدراسات المتخصصة حول هذا الموضوع .

زئين ج العديد من الأسئلة قسمت إلى هذا وقد تم الاعتماد على استمارة استبيانيه اشتملت على
لعامة التي تظهر الخصائص الخاصة التي تعكس الصفات الشخصية تناول الأول فيها الأسئلة احيث 

 لجزءا كالعمر والمؤهل العلمي والتخصص والخبره السابقة والتدريب لمجتمع البحث ، في حين تناول
الثاني الأسئلة الخاصة التي تظهر واقع التنظيم الإداري بالمنظمات الصناعية محل الدراسة وقد تم 

ول تناول الحقل الأول منها النواحي العامة للتنظيم الإداري ، وتناول الحقل تقسيمها إلى أربعة حق
الثاني البناء التنظيمي ، وتناول الحقل الثالث الأسئلة الخاصة بالسلطة والمسؤولية وأخيرا  تناول الحقل 

 .الرابع العلاقات التنظيمية

 

 : هذا وقد تناول البحث المحاور التالية

 -ويشمل : المحور النظري –أولا  

 الأسس العلمية للتنظيم الإداري . .6
 أصول وأساليب التنظيم الإداري . .2
 مؤشرات حول التنظيم الإداري في المنظمات الصناعية . .7

 -المحور التطبيقي ويشمل : –ثانيا  

 أسلوب جمع وتحليل البيانات .6
 استقراء واقع التنظيم الإداري بالمنظمات الصناعية الليبية . .2

 ج والتوصياتالنتائ –ثالثا  
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 الدراسات السابقة :

إن رجوع الباحث إلى المصادر المكتبية المتوفرة، قد كشف عن وجود كم ليس بالقليل فيما 
يتعلق بالدراسات النظرية في مجال التنظيم. إلا أن هذه المصادر لم تكشف إلا عن اليسير من الدراسات 

 ها ما يلي :منالباحث، حيث اختار التي تناولت الجانب الميداني لهذا الجانب حسب علم 

: حيث ركز فيها الباحث على مبدأ تفويض السلطة كظاهرة  3م(6797دراسة السليمان ) -6
تستدعي البحث، متناولا مشكلة عدم الاهتمام بهذا المبدأ وما قد يترتب عليه من أضرار 

 كضعف الأداء والإحباط بسبب عيوب تركيز السلطة.

وعة من التوصيات التي من شأنها أن تعزز مبدأ التفويض كمطلب هذا وقد قدمت الدراسة مجم
 هام لأداء العمل وانتظامه بشكل سريع وفاعل.

: التي تناولت التنظيم وطرق العمل من الجانب التطبيقي. فقد أجريت  4م(6799دراسة هاشم ) -2
ضاع الدراسة الميدانية على قطاع الأعمال الكويتي مستهدفة إمكانية الوقوف على الأو

والظروف التي تشكل المناخ التنظيمي السائد في القطاع وتحليل نتائجها، والتعرف على مدى 
ارتباط المناخ السائد الذي تعكسه توفر الوحدات والأجهزة المتخصصة للتنظيم، بطرق العمل 
في منظمات قطاع الأعمال. وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة طردية بين المناخ السائد 

 العمل.وطرق 
: التي تناولت واقع التنظيم وأنشطة في المؤسسات الأردنية كذلك  5م(6772دراسة العواملة ) -7

تحليل ومقارنة واقع المشكلات التنظيمية والأساليب المتبعة في علاجها. هذا وقد أوصت 
الدراسة بضرورة تحسين فاعلية التنظيم من خلال إيجاد وحدات مختصة في المؤسسات 

 اصة بالتنظيم كوظيفة محورية.العامة والخ
: وهي دراسة محلية تناولت واقع ممارسة مديري إدارات  6م(6777دراسة بوخريص ) -4

الانتاج لوظائفهم المتخصصة وقامت بدراسة أثر ذلك على أداء إدارة الانتاج وأهداف 
المنظمات الصناعية. هذا وقد خلصت الدراسة إلى أن من أهم أسباب عدم تحقيق القطاع 

 صناعي في ليبيا لأهدافه هو عدم الاهتمام الكافي بوظيفة التنظيم من قبل الإدارات العليا.ال
: تناولت هذه الدراسة التخطيط التنظيمي في المؤسسات الأردنية  7م(6776دراسة العواملة ) -6

حيث استهدفت تحليل واقع التخطيط التنظيمي في هذه المؤسسات بقصد المقارنة بين القطاعين 

                                                           
لد ، المجالمجلة العربية للإدارة( ، التفويض نحو أسس مارسة جديدة لما يجب أن يكون في الدول النامية ، 6797السليمان ،) فخري جاسم   3
 .6-7(، ص ص :4العدد ) (9)
-61(، ص ص: 66، العدد )مجلة الإدارة العامة (، وحدات التنظيم وطرق العمل بين النظرية والتطبيق ، 6799زكي محمود هاشم ، )  4

601   . 
، الاقتصاد  مجلة جامعة الملك عبدالعزيز(، وظيفة التنظيم والأساليب في المؤسسات الأردنية ، 6772نائل عبدالحفيظ العواملة ، )   5

 .16-26(، ص ص : 6والتجارة ، مجلد )
صية ، رسالة ماجستير ، كلية ( ، دراسة واقع ممارسة مديري إدارات الانتاج لوظائفهم التخص6777أوريدة سليمان بوخريص ، )   6

 الاقتصاد ، جامعة قاريونس . 
، ارة، الاقتصاد والتج مجلة جامعة الملك عبدالعزيز(، واقع التخطيط التنظيمي في المؤسسات الأردنية ، 6776نائل عبدالحفيظ العواملة ،)   77

 .  647-666(، ص ص : 9مجلد )



                                                                                            University     of Benghazi  جامعة بنغازي   

Be                                                                                                                                                     

                                                                                     Faculty of Education Al marjكلية التربية المرج
   Global Libyan Journal                                             المجلة الليبية العالمية 

 
 

 

 6102يناير   –العدد الخامس 

 

 بين النظرية والتطبيق التنظيم الإداري في المؤسسات الصناعية الليبية

    

 

8 

والخاص للوقوف على نواهي القصور والمشكلات في هذا المجال وسبل مواجهتها  العام
 وتعزيز فاعلية التخطيط التنظيمي في المؤسسات الأردنية.

وقد توصلت الدراسة إلى وجود تباين في الأساليب المتبعة في التخطيط التنظيمي بهذه 
ذه المؤسسات مع توفير المؤسسات وأوصت بضرورة تحديد أساليب فعالة وممارستها في ه

 العوامل المساعدة.

: وهي دراسة محلية تناولت المعوقات الأساسية التي تعتبر من  8م(6771دراسة عمران ) -1
سبل ممارسة العملية التنظيمية السليمة في الشركات الخدمية الليبية ودورها في عرقلة 

ل تائج من بينها إبراز العراقيالممارسات التنظيمية السليمة. هذا وقد أفضت هذه الدراسة إلى ن
التي تعيق التنظيمية في هذه الشركات والمتمثلة في التشريعات السارية، ونقص الكفاءات 
الإدارية والفنية المتخصصة وانخفاض درجة وعي المسؤولين والنقص في التسهيلات 

 والامكانيات المادية والمالية وعدم الاستقرار الإداري.
: التي تناولت الأزمة التنظيمية، حيث سلطت الضوء على مختلف  9م(2000دراسة الدوري ) -9

جوانب الأزمة في ضوء مدخلات الفكر الاداري والمنهج التنظيمي لتحديد أسبابها وأساليب 
 علاجها.

وقد توصلت الدراسة إلى أهم العوامل المسببة للأزمة التنظيمية منها ما هو متصل بالبيئة الخارجية 
دية والسياسية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية، ومنها ما هو متصل بالبيئة كالعوامل الاقتصا

الداخلية كالعوامل الإدارية والتنظيمية المتمثلة في تعاصن الاهداف والمصالح وضعف المهارات 
القيادية وسوء الإدارة التي من أبرزها عدم تناسب الصلاحيات الممنوحة مع المسؤوليات بالإضافة 

 قص المواد وتدني مستويات الأداء وضعف السياسات الإدارية.إلى ن

إن جميع هذه الدراسات السابقة على الرغم من أنها قد تمت في بيئات مختلفة إلا أنها قد اجتمعت 
على أهمية التنظيم في تحقيق أهداف المنظمات وتعزيز استقرارها ونموها، وأن المشاكل والعوائق 

وف التي تشكل طبيعة المناخ التنظيمي السائد. مما يتوجب وجود هي إفرازات للأوضاع والظر
أجهزة متخصصة للتنظيم وإيجاد طرق عمل مناسبة قادرة على تفعيل الجهود التنظيمية وتوفر 

 المناخ التنظيمي للعمل.
 

 الجزء الأول : المحور النظري للدراسة :

 الأسس العلمية للتنظيم الإداري : .1

الإداري في خضم المستجدات البيئية والتطور التكنولوجي  ة لأهمية التنظيمالتأكيدات المستمر إن
تضع هذه الوظيفة الهامة كأحد أهم أولويات التنفيذ لدى المدير من خلال معرفة وفهم جوانبها ، فلا 

تميع أو تتضارب فيه السلطات و الاختصاصاتيمكن تنفيذ الخطط من خلال تنظيم سيء تتداخل فيه 

                                                           
مارسة العملية التنظيمية في الشركات الخدمية العامة الليبية ، رسالة ماجستير ، كلية (، معوقات م6771المهدي المبروك عثمان ،)   8

 الاقتصاد والتجارة ، جامعة قاريونس ,
(، 9، طرابلس ، المجلد ) مجلة الدراسات العليامعالجتها ،  –اسبابها  –(، الأزمة التنظيمية ، مفهومها 2000زكريا مطلق الدوري ،)   99

 .  620-604ص ص : 
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ليات أو تختلط فيه العلاقات ويضيع فيه التعاون وروح الفريق أو يهمش فيه التنسيق بين فيه المسؤو
أفراد التنظيم ونشاطاته ، أو تطرح فيه مبادئ التنظيم جانبا . فهي وسائل إرشادية يقتدي بها لتفعيل 

 ة .الأداء ، كما أن لها أهمية توجيهيه معيارية لمختلف الوظائف في شتى المستويات الإداري

 مفهوم التنظيم الإداري :

إن معظم الدراسات التي أجريت في مجال الإدارة لم تفعل وظيفة التنظيم أو تدمجها مع 
الواردة من ، كما هو الحال مع بعض الوظائف الإدارية الأخرى ، فعلى الرغم مع التعريفات غيرها

أختلف فيما تتعلق بوظائف الإدارة ، التي تحمل من المفاهيم ما تعدد منها وما  جهابذة الفكر الإداري
 .إلا أنها تكاد تجمع على أن التنظيم هو وظيفة أساسية ووسيلة فعالة تسهم في إنجاز الأهداف المنشودة

هذا وقد حملت معظم التعريفات الكثير من النقاط التي تجمع على أن التنظيم الإداري هو النشاط الذي 
جميعها في وحدات عمل يمكن أداؤها من قبل أفراد مختارين تحدد ، وتيحدد المهام الواجب القيام بها

التي تضمن تدفق هذه  الإجراءاتلهم المسؤوليات والسلطات وطرق أداء هذه الأعمال ، كما تحدد 
النشاطات وترسم خطوط الاتصال بينها ، وبعث روح العمل الجماعي بين هؤلاء الأفراد من خلال 

 هداف محددة .علاقات إيجابية تحقق إنجاز أ

إن التنظيم هو الوسيلة لتنسيق الجهود المشتركة التي يمكن استخدامها او استغلالها من خلال 
 مرحلتين هما :

مرحلة ميكانيكية تعرف بـ ) تصميم الهيكل التنظيمي (، وهي تستهدف تشكيل المناصب  -
 الإدارية وتحديد العلاقات بينها .

فراد الملائمين لشغل المناصب الإدارية التي شملها مرحلة ديناميكية ، تستهدف تحديد الأ -
 الهيكل التنظيمي.

فالتنظيم الإداري هو الوسيلة أو الأداة التي تستخدم لتحقيق غاية محددة. ففي المرحلة الأولى 
التي تخلق الإدارة فيها التنظيم، وتحديدا  عند تصميم الهيكل التنظيمي من قبل الإدارة العليا، 

. إلا أن استخدام هذه الأداة من قبل الإدارات التنفيذية تجعل أدواتهاكون أداة من فإن التنظيم ي
 . 10من التنظيم أحد الوظائف الإدارية لتحقيق أهداف معينة

هذا بالإضافة إلى أن التنظيم عندما يستخدم كمصطلح إداري يكون مرتبطا  بالجهد  
ب تنفيذه متجاورا  لقدرة الشخص الجماعي المنظم خصوصا  عندما يكون عبء العمل المطلو

 الواحد . 

 :ومن الجدير بالذكر هنا أن نشير أن كلمة ) التنظيم ( تستعمل للدلالة عن معنيين هما
أسم وفعل . فالاسم في العادة يكون اسما  معنويا  يقصد به منشأة أو مؤسسة أو جهاز يضم 

وتقسيمها في وحدات وظيفية  كما يتمتتشكل في إدارات وأقسام ، وهي مجموعة من الأفراد
 . 11الاتصال ، وذلك لبلوغ الأهدافتقيم علاقات السلطة وتتضح فيها خطوط 

                                                           
 . 212(، الإدارة الأصول والأسس العلمية ، مكتبة عين شمس ، القاهرة ، ص 6797سيد محمود الهواري ، )  10
 .619(، الإدارة الحديثة : المفاهيم والعمليات ، المركز العربي للخدمات الطلابية ،عمان ، ص:6774عبدالباري الدرة وآخرون ، )   11
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وتأسيسا  على ما سبق ذكره يخلص الباحث إلى أن التنظيم الإداري هو نشاط إبداعي  
شمولي ، لعمل تصميمي مسئول ذو تأثير فاعل واقتصادي على أداء المستويات التنفيذية في 

لتوظيف مواردها ة وأدواتها، كما يمكن تشكيله حسب نوعية نشاط المنظمة وظروفها، المنظم
بالإضافة إلى اتسامه بالحركية والتحديث التي قد تفرضها بيئتها من المتاحة توظيفا  سليما  

 مستجدات شريطة أن تتمشى مع واقعها ويعبر عنه

 أهمية التنظيم الإداري :

ة تؤكد أن هذا العصر قد شهد تقهقرا  للاتجاه في مجال الإدار أجريتإن معظم الدراسات التي 
بل زاد وفي المقاء التنظيمات على أسس ماديه بحته. وبنا كآله الفردالقديم الذي تبنى فكرة معاملة 

الاهتمام بالدراسات التي تؤكد حاجة الإنسان للعمل الجماعي ، وتأثره بسلوكهم وقيمهم الاجتماعية ، 
الفكر الجديد على نظريات عكفت على دراسة طبيعة الإنسان الاجتماعية والنفسية كما تفتق هذا 
  والحضارية .

عداد أأن أهمية التنظيم الإداري تزداد بزيادة عدد العمليات التي تحتاج إلى نشاطات متنوعة و
 اجةفالح ،الإدارية في هذه المنظمات وتعقدها ر المشاكلتجذكبيرة من العاملين ، مما يزيد من فرص 

إلى التنظيم هي حاجة ملحة ودائمة ، حيث لا يمكن تصور تخطيط دونما تنظيم يكمله ، فهو المرحلة 
ن تصور يمك لا مرحلة الأولية للعمل التنفيذي. كماالتكميلية للعمل التصميمي الإبداعي ، كما أنه ال

اردها ادها وترتب موجهود أفرتنفيذ برامج العمل دونما جهود عملية تشكل إمكانيات المنظمة ، وتنسيق 
تنشر الوعي التنظيمي بين أجهزتها التنفيذية على مختلف مستوياتها وذلك للوقوف على المادية ، و

مقاصد الواجبات والأوامر وإمكانية القيام بها ، وعلى حقيقة الأهداف وإمكانية تنفيذها ، وعلى الواقع 
لوعي التنظيمي بين أفراد التنظيم يمكنهم من الإلمام الحالي للتنظيم وكيفية معايشته ، كما أن نشر ا

 بهم بكفاءة واقتدار . المناطالتام بكل جوانب وظائفهم ، ويسهل توحيد جهودهم لأداء المهام 

 بهذا المعنى تتجلى أهمية التنظيم في إدارة المنظمات المختلفة ، فهو الأداة التي تسعى لتحقيق ما
 -: 12يلي

رية : فالتنظيم الإداري يمنع تداخل الاختصاصات وتعارضها ويقلل من زيادة الفاعلية الإدا .6
القادرين  الأشخاصدرجة النزاعات والاحتكاك عن طريق توزيع الأعمال والوظائف على 

نحو الأدوار المحددة لهم مما يكفل القضاء على  واهتماماتهمعلى أدائها ، وتوجيه جهودهم 
 الازدواجية في العمل .

: فالتنظيم يحد من إهدار الطاقات البشرية والموارد المادية  للإمكانياتثل التوظيف الأم .2
البشرية والمادية للمنظمة من خلال  المواردللمنظمة من خلال التخصص وتوضيح أهداف 

 عملها. أداءالتخصص وتوضيح أهداف الوحدات الإدارية ، ورسم مهامها وتحديد طرق 
ن فالتنظيم يركز على تقسيم العمل بي :  النمو إلىع تحقيق التوازنات بين الأنشطة والتطل .7

تها من الموارد بما يتفق مع أهمية كل منها ، مما الإدارات بشكل متوازن ، مع توفير حاج
 يسهم حتما  في نموها واتساعها شريطة الا يتعدى الإطار العام للتنظيم .

                                                           
 .  666دئ  علم الإدارة العامة ، جامعة قاريونس ، بنغازي ، ص:(، مبا6776محمد مختار عثمان ، )  12
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م سواء في بيئة التنظي توفير المرونة : وذلك عن طريق الاستجابة للتغيرات التي تطرأ .4
 الخارجية ، أو في التكنولوجيا المستخدمة .

التام بين  جامالانس تحقيقفالتنظيم يهدف إلى  :بين أفراد التنظيم  والاستقرارتحقيق التكامل  .6
 .13لهم لمخولةا والسلطة إمكانياتهممع  هاأفراد التنظيم أثناء تأديتهم للعمل ، الذي يشترط تناسب

 .تكسبها مهارات عديدة متعددةلأنشطة إدارية  أدائهاوذلك عن طريق  :الإدارية  تنمية الكوادر .1
: فالتنظيم يهدف الى تسهيل الاتصالات بين الأفراد في المستويات الإدارية  الاتصالسهولة  .9

 .14المختلفة من خلال تنظيم علاقاتها بعضها ببعض وتوضيح خطوط الاتصال الرسمي بينها 
فالتنظيم الجيد يسهم في تحقيق الأهداف التي تمثل في  :حاجات المجتمع المساهمة في تلبية  .9

 .15الغالب حاجات ورغبات مختلف شرائح المجتمع 

 خصائص التنظيم الإداري الفعال :

خلال مسيرة الفكر التنظيمي قد أظهرت حقيقة عدم  أنجزتإن النظريات والدراسات التي 
المنظمات . فما يصلح لمنظمة ما قد لا يصلح لغيرها ، كما وجود تنظيم مثالي يمكن تطبيقه في جميع 

تطبيقه نفس المنظمة في وقت أخر  يلاءمظروف منظمة ما في وقت ما ، قد لا  يلاءمأن التنظيم الذي 
وجود تنظيم جيد قادر على تحقيق أهدافه التي بعث من  تتغير فيه ظروفها ، إلا أن ذلك لا يعني عدم

لتنظيم أو ما يعرف بفعالية التنظيم ، هي ظاهرة مركبة ومستمرة تتأثر بمتغيرات أجلها . فالقدرة على ا
عدة تحدد درجة كفاءته ، مما ينبغي مراعاتها لبناء تنظيم جيد يتم وانطباقه على المنظمة ومتكيفا  مع 

 الكامنة في الهيكل التنظيمي المرونةمنافعها التنظيمية وما يفرضه من مستجدات . كما أن توفر 
وقدرته على الحركة ، هي من خصائص التنظيم الجيد وقدرته على التشكيل حسب الظروف 

 . 16والمستجدات التي تحدثها المتغيرات البيئية للمنظمة

للحد  العمل ، وتحسين طرقه إجراءاتالأساليب العلمية للتنظيم هي التي تضمن تبسيط  إتباعإن 
واقعية وحيوية . كما أن من خصائص التنظيم الجيد  من هدر الوقت والجهد ، وإظهار التنظيم أكثر

نحو ما  للفرد في المنظمة مسئولا   ا  ضرورة توفر الوعي التنظيمي لدى أفراد التنظيم لتضمن تصرف
واجبات ، وحرصه على تحملها وتنفيذها ، وهو أمر يحتاج إلى جهود مكثفه ، وبرامج من يطلب منه 

 رد وتأهيله .متواصلة من قبل الإدارة لتوعية الف

 أصول وأساليب التنظيم الإداري : .2

إن حقيقة نجاح أي تنظيم يعزى إلى مدى اقترانه بالمبادئ الإدارية ومدى استرشاده بها ، على 
الرغم من أن مسألة النجاح هي مسألة نسبية لوجود مستوى أفضل دائما  تسعى له أي منظمة . إلا أن 

يم الازدواجية في إجراءات العمل ، ويحول دون حدوث أي إتباع القواعد والإرشادات يجنب التنظ
، كما أن توضيح طرق العمل يحد من إهدار الوقت والجهد ويبسطه ، فالأصول  أفرادهاحتكاك بين 

العلمية للتنظيم الإداري تظهر المنظمة أكثر واقعية وحيوية وتمنحها القدرة على مواكبة التطور ، 

                                                           
(، أولويات الإدارة ، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع ، مصراتة ، 6797عبدالجليل آدم المنصوري ، محمود محمد المنصوري ،)   13

 . 9ص:
 .  662محمد مختار عثمان ، مرجع سابق ، ص :   14
 . 214جع سابق ، ص : سيد محمود الهواري ، مر   1515
 .412-469(، الأصول العلمية للإدارة والتنظيم ، مطابع مجد العرب ، القاهرة ، ص ص :6796علي عبدالمجيد عبدة ،)  16
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أن للتنظيم عدة اعتبارات يجب أن تراعيها إدارة المنظمة عند قيامها  وتحقيق الأهداف المرجوه . كما
بالعملية التنظيمية والتي من أهمها معرفة أسس التنظيم الإداري التي يجب أن يكون عليها الهيكل 
التنظيمي ، فقد يبنى على أساس المنظمة وحدة واحدة ، أو قد تتعدد وحداتها ، مما يتطلب معرفة 

استقلاليتها عن بعضها . وبالتالي يجب معرفة أنواع التنظيم وتحديد أنسب أشكاله ، عددها ، ومدى 
التي تتفق مع إمكانياتها المادية والبشرية والتكنولوجية المتاحة ، وتهيئ لها تفاعلات إيجابية تؤدي 

 . 17إلى تحقيق أهدافها

 ذي يصمم حوله البناء التنظيميهذا وقد يأخذ التنظيم أحد نوعيه أو كلاهما وهما التنظيم الرسمي ال
وتحدده القوانين واللوائح وهو ما يتصف غالبا  بالاستقرار والاستمرارية ، معتمدا  على التخصص 

ا . وللتنظيم الرسمي عدة أشكال يتم التفضيل بينهرهاتقرها هذه القوانين أو تفس وتوزيع الأدوار التي
مها التنظيم التنفيذي الذي تظهر فيه المستويات حسب طبيعة نشاط المنظمات وحجمها ، والتي من أه

يذي الشكل التنفهناك الإدارية وقد أخذت شكلا  هرميا  يوضح تدرج السلطة من أعلى إلى أسفل . كذلك 
الوظيفي  قد يأخذ الهيكل التنظيمي شكل التنظيم وأخيراالاستشاري ، الذي تتدرج فيه السلطة التنفيذية . 

الشكلين السابقين ، حيث يركز على مبدأ تقسيم العمل ، الذي يسهم في الوصول الذي يظهر توافقا  بين 
إلى الأهداف بسهولة ويسر . إن هذه الأشكال التنظيمية هي المصدر الرئيسي لتصميم الهياكل التنظيمية 

هي شكل من الأشكال التي يتم بها  أيضااللجان  نكما يمكن الجمع بينها . ويبقى هنا أن نشير إلى أ
الاتصال الرسمي بين الأفراد أثناء العمل ، وتظهر بالإضافة إلى العلاقات الرسمية ، نمطا  مغايرا  من 
العلاقات التي تندرج تحت النوع الثاني من التنظيم الذي يعرف بالتنظيم غير الرسمي حيث تسمى 

رسمي هو ظيم غير الهذه العلاقات بالعلاقات غير الرسمية التي تقوم على العلاقات الشخصية . فالتن
النوع الثاني من التنظيم ، الذي يقوم على هذا النمط من العلاقات الشخصية بين أفراد التنظيم ، التي 
تظهر أثناء ممارستهم لاختصاصاتهم اليومية . كما أن هذا النوع قد ينشأ بطريقة عفوية ، ولا يأخذ 

 . 18ل في التنظيم الرسميشكلا  رسميا  تدعمه قرارات ولوائح تنظيمية كما هو الحا

إن دور العلاقات التنظيمية سواء الرسمية منها أو غير الرسمية في ترابط أجزاء التنظيم 
، يسهل من أداء التنظيم لمهامه التي تكمل البناء التنظيمي ، وتستوجب وجود مثل هذه وتماسكها

ة فوضوح العلاقات التنظيميالعمل من خلال جهود منسقة . العلاقات الواضحة التي تسهم في تنفيذ 
يعتبر عاملا  مهما  في الحد من الاحتكاك والتضارب والتداخل بين الاختصاصات خصوصا تلك التي 

أهدافها . إلا أن  قالتي قد تعيق المنظمة عن تحيقيو، طة التنفيذية والسلطة الاستشاريةتظهر بين السل
 لمسئولةاللسلطة والمسئولية التي تؤدي ممارستها وضوح العلاقات التنظيمية لا يتأتى إلا بتحديد دقيق 

إلى تحقيق الأهداف المنشودة . إلا أن تحديد السلطة التي تكفل تحقيق هذه المهام ، وتعكس الوضعية 
الكاملة للأعمال الرسمية وغير الرسمية ، وتوضح المراكز الوظيفية وخطوط السلطة وانسيابها ، 

مستويات المختلفة ، تتطلب ضرورة وضعها في قالب تخطيطي وتعكس العلاقات التنظيمية بين ال
يرسم خريطة توضيحية لهذا البناء التنظيمي الذي تم تصميمه ، كما تتطلب وضع دليل تنظيمي يحوي 

 المعلومات الضرورية عن المنظمة التي يحتاجها الأفراد داخل المنظمة أو خارجها .

                                                           
 .  262-204عبدالعالي درة ، مرجع سابق ، ص ص :    17
 . 92(، التنظيم والإدارة الحديثة ، دار النهضة العربية ، ص6796حمدي فؤاد علي ،)   18
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مرحلة متقدمة في عملية تصميم الهيكل التنظيمي تبر تعالخرائط التنظيمية  هذا بالإضافة إلى أن
، وهي الشكل أو الإطار الذي يحدد الإدارات والأقسام ا من قبل الإدارة العليا للمنظمة يتم وضعه

والوظائف الداخلية في المنظمة ، التي تقوم بالأعمال والأنشطة ، وتتخذ القرارات وتقوم بتنفيذها ، إلا 
إن رسم شكلا  توضيحيا  للأوضاع حيث . السلطة المتعلقة بكل منصب قة شكلأنها لا توضح بد

، ة، يعكس صورة حقيقة لهذه الأنشطين أنشطتها إجمالا  وبطرية سليمة، والعلاقات التي تتم بالإدارية
ذلك فإنه من ل. لمعلومات بين المستويات الإداريةويعبر تعبيرا  دقيقا  عن كيفية الاتصالات وتدفق ا

ملحة إلى توفر كتيبات تساعد في توضيح المسؤوليات والعلاقات ، وطبيعة المهام  حاجةك يالضرور
. فالدليل التنظيمي هو عبارة عن كتيب يحتوي على بيانات صفها وصفا  كاملا  ومواقع الوظائف وو

تفصيلية في الشكل ، إلا أنها تتفق في تضمنها لبعض النقاط التي من أهمها التطرق إلى الأهداف 
والسياسات العامة ، وأساليب العمل ، وإجراءاته ، والمصطلحات التقنية المستخدمة في العمل ، 

 . 19والوصف الكامل لكل وظيفة

دفق ل التسلسل الرئاسي ، وتورغم أن أهمية الخرائط التنظيمية التي تتجلى في ما توضحه من خلا
راف لا يزال في الحدود السليمة ، وأن ما إذا كان للمرؤوس أكثر من الرئيس . وأن نطاق الإشالأمر 

ير ، كما لا توجد وحدات يمكن الاستغناء عنها أو دمجها ات الإدارية لا مغالاة فيه ولا تغيعدد المستوي
ليها دقة هذه البيانات التي تشير إ نالسلطات والمسؤوليات تم تحديدها وفقا  لمبادئ التنظيم ، إلا أ وأن

 كتمل إلا من خلال الدليل التنظيمي الملحق بها .هذه الخرائط التنظيمية لا ت

 حول التنظيم الإداري بالمنظمات الليبية :مؤشرات 

إن تباشير هذا القرن قد رسمت تدافع دول العالم الثالث ، وفي طليعتها بلادنا الحبيبة نحو 
،  والعقولكسر طوق التخلف الذي ما فتأت تفرضه معظم الدول المتقدمة على الموارد والتقنيات 

هات التنموية لهذه الدول عموما  والمجتمع في شتى المجالات . كما أن التوج والأخذ بأسباب التنمية
التنظيم الإداري في تحقيق التوازن بين الجهد البشري الذي يعتبر الليبي خصوصا  قد أبرزت أهمية 

ومدخلها . إلا أن التنظيم كأحد  تعتبر مادة هذه التنميةالتي أهم أركان التنمية , والموارد المتاحه 
الوظائف الإدارية ليس في منأى عن المجتمع ولا يمكن عزله عنه . فمصدر أهميته ينبع من تفاعله 

التنظيم الإداري يتفاعل بشكل مباشر مع النظم فداخل المجتمع ، ومدى ارتباطه به عضويا  ووظيفيا  ، 
ل وعلى الدور بناء الهيكمجتمع تؤثر تأثيرا  بالغا  على الوالمفاهيم السائدة في المجتمع ، فأيديولوجيات 

الوظيفي للإدارة ، وهو ما يعكسه التنظيم الإداري الحالي في ليبيا . حيث يرتكز على أسس فكرية 
وفلسفية مختلفة عن الفكر الرأسمالي ، مما أستوجب إحداث تغيرات جوهرية في البنية الهيكلية 

 69رة الليبية قبل ثو الدولةومن الجدير بالذكر أن هذا الفكر الذي عاشته  والوظيفية للجهاز الإداري .
فبراير قد أحدث انقلابا  وتغيرا  جذريا  في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية والاجتماعية 

اري دفي ليبيا ، أرتكزت على أسس ومفاهيم فكرية جديدة تعتبر نقطة تحول لما سبقها . فالتنظيم الإ
ة البيروقراطية الدولة فظهرت منها أساليب الإدارقبلها قد مارس أوضاعا  رأسمالية ، رسمت هيكلة 

من خلاله فرضت الدولة سيطرتها الكاملة على النظام في  وركزت على مبدأ المركزية الإدارية الذي

                                                           
 .672-676سيد محمود الهواري ، مرجع سابق ، ص ص :    19
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يا إبان الإداري في ليبليبيا ، سواء على الصعيدين السياسي أو الإداري . ومن جهة أخرى فإن التنظيم 
 العقود الأربعة السابقة قد مر بمرحلتين هما مرحلة الإدارة الانتقالية ومرحلة الإدارة الشعبية .

فالمرحلة الأولى تعد بداية التحولات الجذرية في التنظيم الإداري ، حيث ارتكزت على أسس 
داري لإداري . حيث شهد الجهاز الإفكرية وفلسفية أحدثت تغييرات جذرية في وظيفة وهيكلية الجهاز ا

اء على الجهاز تم الإبق بمرحلة اللامركزية النسبية ، والتي فيها فيها تطورا  في البنية الهيكلية عرفت
داء أ تنحو اللامركزية الإدارية التي حكم الإداري القائم في السابق ، مع إدخال إصلاحات اتجهت به

 نية التي استهدفت الجهاز الإداري القائم ، ليصبح جهازا  شعبيا  . ثم أعقبتها الفترة الثاهذا الجهاز 
لبنية لالعقود الأربعة الماضية هي إعادة نظر بالكامل لذلك كانت  .يتمشى مع فلسفة السلطة الشعبية

لجديد فلسفة الفكر التغيير كان نتيجة حتمية لنظام اللامركزية الإدارية . فاالإدارية من خلال إحلال 
 .وترسيخه 

إن هذه التوجهات التنظيمية في تلك العقود الماضية ، على الرغم من أنها توجهات نحو 
 ،اللامركزية ، إلا أنها مثقلة بالعديد من المؤشرات الدالة على المشاكل التي تواجهها القطاعات المختلفة

اري وعرقلت ومن بينها القطاع الصناعي . فهذه المشاكل قد وقفت عائقا  نحو تطور الجهاز الإد
مسيرته التنظيمية . ويعزى أسباب هذه المشاكل التي طرحت في العديد من الدراسات التي تناولت 

إلى الممارسات الإدارية غير الناضجة من قبل بعض  الوظائف الإدارية في المنظمات الليبية ،
ات ت تفتقر للدراسالمسئولين الإداريين لهذه المنظمات ، ممن لا يعون المشاكل المترتبة عن قرارا

العلمية الكافية ، وتصاغ بعيدا  عن التخطيط التنظيمي والتحليل المستمر لأسباب هذه المشاكل ، وهو 
رض ( بغد. عبدالجليل المنصوريمحلية ، ومنها الدراسة التي قدمها )الما نوهت إليه بعض الدراسات 

و بكر أبد. التي قام بها ) والدراسةا . الوصول إلى المشاكل التي يواجهها القطاع الصناعي في ليبي
خصائص والمميزات التي يتسم بها المدير الليبي . أيضا  من بين هذه الدراسات ال( حول مصطفى بعيرة

( حول معرفة أسباب تدني معدلات الإنتاج في القطاع الصناعي جمال نصر الطيبكانت هناك دراسة )
 .ن  هذه الأسباب هو عدم  كفاءة القائمين على الوحدات الإنتاجيةأشارات  إلى أن من بي التيفي ليبيا . 

وقد أرجعت ذلك إلى أسباب عدة كان من بينها عدم الاهتمام الكافي بالتنظيم العلمي من قبل الإدارة 
 العليا بالمنظمات الصناعية الليبية .

بالإشراف هذا وقد أشارت بعض التقارير السنوية الصادرة عن بعض الأجهزة المختصة 
والمتابعة لسير العمل في المنظمات الليبية ، إلى وجود بعض المشاكل والعراقيل التي من شأنها إعاقة 

أشار  الذيم ،  6771من بينها تقرير الرقابة الشعبية لعام  نذكر –العمل الإنتاجي في هذه المنظمات 
لوعي التنظيمي لدى العديد صراحة إلى وجود مشاكل تنظيمية عدة جاء في مستهلها تدني مستوى ا

لمتطلبات  اكتراثمن أعضاء التنظيم في المستويات الإدارية ، وما يلاحظ عنهم من إهمال وعدم 
السلبية على البناء التنظيمي في هذه المنظمات أدت إلى تأخر  انعكاساتهالتنظيم الإداري ، مما كان له 

 إعداد هياكلها التنظيمية .

وية لأمانة اللجنة الشعبية العامة للصناعات والمعادن خلال الفترة كما أشارت التقارير السن
م ، بأن هناك العديد من المنظمات الصناعية التي تعاني من مشكلة عدم  6777وحتى  6771من 

ي فية لعدم قدرة القطاع الصناعكا أسبابا  الاستقرار الإداري ، وبناء على هذه المؤشرات التي تعتبر 
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ق أهدافه التنظيمية بالكيفية المرضية كما أنها دلائل أكيدة على وجود الكثير من في ليبيا على تحقي
 المشاكل الحقيقية التي تعاني منها منظماتنا الصناعية .

إن التنظيم الإداري خلال تلك الحقبة قد أظهر مأخذ كثيرة من بينها أنه تنظيم غير متكامل 
م الإداري المركزي الحكومي ، حيث تمارس فيه على مستوى القمة كما أنه متطبع بأسلوب التنظي

الرقابة من قبل السلطة المركزية على اللجان خصوصا  عند اعتماد نتائج التصعيد أو عند حل أو 
 إسقاط عضويتها أو إيقافها عن العمل

 

 ثانياً : المحور التطبيقي :

 جمع وتحليل البيانات : أسلوب .1

الاستعانة بالدراسات والبحوث التطبيقية لتوضيح وصياغة أهدافه وبعد تحديد مشكلة البحث 
 اعتمدتالعلمي بشكل واضح يعالج موضوع البحث . فقد  الإطارالجوانب النظرية منه وصياغة 

استمارة استبيانيه لجمع وتحليل البيانات من خلال التأكيد النسبي على وجود علاقات بين الواقع 
راء م تسليط الضوء على هذا الواقع التنظيمي من خلال استقالتنظيمي والمقاييس العلمية للتنظيم حيث ت

شريحة مستهدفه من مستخدمي بعض الشركات الصناعية العامة الليبية تمثل القائمين على الإدارات 
وذلك بعد استلام ردودهم على الأسئلة التي شملتها صحائف الاستبيان الموزعة عليهم  الوسطى والدنيا

لإدارية بهذه الشركات التي تقع إداراتها الرئيسية داخل نطاق مدينة بنغازي من خلال مكاتب الشؤون ا
( من مجمل المنظمات الصناعية العامة  % 26.2( شركات ، تمثل ما نسبته )  9والبالغ عددها )

 ،الليبية . وهي شركة الأسمنت الليبية ، والشركة العامة للأنابيب ، والشركة العامة للأسلاك الكهربائية
الشركة العامة للمنسوجات والملابس وشركة المطاحن الوطنية والشركة العامة للمشروبات ، و

( مديرا  من  671والشركة الوطنية العامة للصناعات الغذائية نظرا  لان هذه العينة البالغ عددها ) 
يبية اللالإدارات الوسطى والدنيا تمثل مجتمع البحث باعتبار أن الأوضاع الإدارية في المؤسسات 

. واحدة لوائح ، وأن ظروفها البيئية تعتبرابصورة عامة تعتبر متماثلة وذلك لخضوعها لنفس القوانين و
في رقعة جغرافية مترامية الأطراف يجعل إمكانية إجراء  وانتشارهكما أن كبر حجم هذا المجتمع 

 إلىمديرا  استنادا   664 المسح الشامل غير ممكن بالنسبة لظروف هذه الدراسة . هذا وتم اختيار
المعاينة الطبقية النسبية . إلا أن الردود على  أسلوبواستخدام   Knegcie & Morganالجدول 

( سؤلا  استهدفت محاولة الوقوف  76( استمارة تضمنت )  624استمارات الاستبيان لم تتجاوز ) 
وضعت هذه الأسئلة المختارة  على واقع التنظيم الإداري لهذه المنظمات وتحقيقا  لهذا الغرض فقد

 ،بعناية ، لتوضيح المعوقات التنظيمية إن وجدت ، وقدرت الجهاز الإداري القائم على قيادة أعضائها
 ،وتوجيههم لتحقيق الأهداف . كما توضح ظروف ممارسة هذه الشريحة لوظائفها من الناحية التنظيمية

تبديه إدارتها العليا من تجاوب نحوها ، بالإضافة إلى معرفة حدود اختصاصاتها من سلطات ومدى ما 
ومسؤوليات وأثرها على أدائها الوظيفي ومن ثم فإن تبويب هذه الأسئلة والردود عليها بغرض تحليلها 

وف على لوقسيشمل النواحي العامة للتنظيم ، والتعرف على واقع البناء التنظيمي لهذه المنظمات ، وا
م التعرف على درجة التعاون القائ وأخيراواقع الممارسات الإدارية للسلطات والمسؤوليات الوظيفية ، 
 بين أعضاء الجهاز الإداري ونوع العلاقات التي تربطهم .
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لقد أوضحت البيانات المجمعة من ردود المستقصى منهم على أسئلة صحيفة الاستبيان التي تم 
المتبعة سواء في التصاميم أو الأساليب أو الممارسات الإدارية ، كما تلك التي تتعلق  توزيعها ، الكيفية

ومعرفة صفاتهم الديموغرافية التي يمتازون بها كالعمر والمؤهل والتخصص بخصائص أفراد التنظيم 
ا ، وغيرها والتي تعتبر مؤشرات هامة عن مدى ما توليه الإدارات العليا من اهتمام لمديري إداراته

أيضا  ما يتعلق بالنواحي العامة التي توضح مدى انتماء أفراد التنظيم لمنظماتهم ، وتمكن من معرفة 
درجة التكامل بين الأهداف الرئيسية والفرعية . كما يمكن الاستدلال منها على الأساليب المتبعة في 

خدمي أو المجالين الإنتاجي وال التنظيمية ، ومدى مواكبة هذه التنظيمات للتقدم التكنولوجي في ةالعملي
وف وطبيعة عملها ، والوقومدى ملائمته لظروف المنظمة  هما يتعلق بالبناء التنظيمي لتوضيح واقع

على مدى التزامها بالمبادئ التنظيمية والتقيد بها عند تصميم هياكلها التنظيمية ، إضافة إلى ما تظهره 
هذا وقد أوضحت  التحديث الذي تفرضه المستجدات .هذه الهياكل من مرونة في مواجهة التعديل و

أيضا  ما يتعلق بالسلطة والمسؤولية التي تستهدف إمكانية التعرف على واقع ردود المستقصى منهم 
ممارسة أفراد التنظيم لمهامهم الوظيفية وحدود سلطاتهم ومسؤولياتهم . أو ما يتعلق بالعلاقات 

رف على درجة التعاون القائم بين المنظمة والمجتمع من جهة ، التنظيمية التي تستهدف إمكانية التع
وبين إداراتها المختلفة من جهة أخرى ، بالإضافة على التعرف على الأساليب التنظيمية المتبعة في 

 تسيير العمل وأثر ذلك على سلوك أفراد التنظيم .

 استقراء واقع التنظيم الإداري  بالمنظمات الصناعية الليبية : .2

الذي  يتوضح الواقع العمل الأسئلةن جملة من د حرص البحث على أن تشمل صحيفة الاستبيالق
 راتالإداالعليا بالشركات الصناعية محل الدراسة بمديري  الإداراتيعكس مدى الاهتمام الذي تملية 

يجابي ا وتحقيق الأهداف بشكل سلبي أو الأداءالوسطى والدنيا ممن لهم تأثير مباشر وفعال على كفاءة 
 قد يعيق أو يدفع المبحوثين عند ممارسة المهام الوظيفية .

يرى الباحث من جانب أخر أن تحديد خصائص مجتمع البحث ذو دور مهم في التعرف حيث 
على تلك الايجابيات والسلبيات التي تدفع أو تعيق ممارساتهم لمهامهم الوظيفية . ويعتبر العمر ، 

والخبرة ، والتدريب من أهم هذه الخصائص التي تقصى عنها الباحث والمؤهل العلمي ، والتخصص ، 
على  محاولة الوقوف الطليعةفي  في صحيفة الاستبيان والتي تستهدف المطروحة الأسئلةمن خلال 

م على المستقصى منه المطروحة الأسئلةبالمنظمات محل الدراسة . كذلك كانت  الإداريواقع التنظيم 
 العليا من تجاوب إداراتهمتبديه  وظائفهم من الجانب التنظيمي ، ومدى ماتعكس ظروف ممارستهم ل

نحوهم ومعرفة حدود اختصاصاتهم من سلطات ومسؤوليات ومدى أثرها على أدائهم الوظيفي ، وما 
وتوجيههم  أعضائهعلى قيادة  إداريإذا كانت هناك معوقات تنظيمية قد تحد من قدراتهم كجهاز 

مات وبين بيئة المنظ الإداريالتعرف على درجة التعاون القائم بين الجهاز  خيراوأ.  الأهدافلتحقيق 
 الخارجية .

ستفيضة شملت مختلف الجوانب من خصائص أفراد العينة ، والنواحي لقد تناول هذا القسم دراسة م
من ض ا كل مدير، والبناء التنظيمي ، والسلطة والمسؤوليات التي يمارسه الإداريالعامة للتنظيم 

العلاقات التنظيمية كأداة تعكس حقيقة نشاطات المنظمات وترسم أطرها  وأخيرا، اختصاصاته الوظيفية
 التنظيمية القادرة على النهوض بمسؤولياتها .
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لقد أظهر هذا البحث العديد من المشكلات التنظيمية التي أشارت إليها البيانات والمعلومات 
 نتائج هذه التحليلات التي تمت .المتحصل عليها والتي تعتبر من أهم 

 

 

 

 -النتائج والتوصيات : .3

 

 الليبية العاملة بمدينة بنغازي العامةإن محاولة دراسة البناء التنظيمي في المنظمات الصناعية 
النتائج والتوصيات التي يأمل الباحث من خلالها المساهمة في معالجة المشاكل التي  إلىللوصول  يه

ظيمية في تلك المنظمات وتحسين أوضاعها والتي يمكن استعراضها على النحو تعاني منها العملية التن
 -التالي :

 -أولا : النتائج المتعلقة بخصائص المديرين :

لقد أظهر البحث مجموعة من النتائج المتعلقة بخصائص المديرين والتي من أهمها ، أن مدراء 
الليبية هم في الغالب دون العقد الخامس من  الإدارات الوسطى والدنيا في المنظمات الصناعية العامة

العمر وذو مؤهلات جامعية في مجال العلوم الهندسية والتقنية ، وخبرات طويلة في مجال التخصص 
كما أن منهم من تحصل على دورات تدريبية في الداخل والخارج . إن هذه المؤشرات هي مؤشرات 

للوظائف العليا في مدة قياسية ، مما يتيح له فرصة إيجابية تظهر قدرة المدير الليبي على الوصول 
الأداء القيادي من خلال تكوين علاقات أكثر نجاحا  مع أعضاء التنظيم نظرا  لتقارب مراحل العمل . 
ورغم أن هؤلاء المدراء من حملة المؤهلات الجامعية إلا أن التخصصات الإدارية لا تحظى منها إلا 

ال الإدارات العليا في هذه المنظمات لدور الإدارة والتنظيم في رفع كفاءة اليسير ، مما يشير إلى إغفب
الأداء ، إضافة إلى أن التحليلات قد خلصت إلى أن هذه المنظمات الصناعية تعاني من نقص في 

 كوادرها الإدارية المتخصصة القادرة على تحمل الأعباء الوظيفية إدارة وتنظيما .

 بالنواحي العامة للتنظيم الإداري : ثانياً : النتائج المتعلقة

إن دراسة النواحي العامة للتنظيم هي التي تسهم في تشكل البنية التنظيمية وتحيط بها ، كما 
حت البنود قد أوضفأنها تمثل بعدا  سلوكيا  للوظيفة والنشاط ، وتدفع أفراد التنظيم للخلق والإبداع . 

عض النتائج الهامة كشعور معظم المدراء في هذه المنظمات ( ب6التي تم استعراضها في الجدول رقم )
من المدراء يشعرون بالفخر والانتماء  %72بالفخر والانتماء لمنظماتهم ، حيث يظهر الجدول أن 

مما يظهر الشعور بالطمأنينة والرضا عن العمل لديهم ، والتي قد تكون أحد روافد العلاقات الطيبة 
ر الذي يحمله هؤلاء القلة من المدراء هو شعور محبط له انعكاسات سلبية مع الزملاء ، إلا أن الشعو

أسباب ذلك إلى سوء الأساليب الإدارية  أرجعتعلى المنظمات قد يعرقل مسيرتها الإنتاجية . هذا وقد 
. المستخدمة ، وتداخل الاختصاصات وعجز خطوط الاتصال عن أداء دورها داخل وخارج المنظمات

لهذه المنظمات ، وعدم قيام الإدارات بعقد اجتماعات تقابلية  السيئالوضع المادي إلى  بالإضافة
بصورة منتظمة ومتسمرة . مما يؤكد بأن أفراد التنظيم يعانون من قلة الوعي التنظيمي ، أيضا  يظهر 
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 الجدول أن التكامل والتوافق هي الصفة السائدة بين الأهداف الرئيسية والأهداف الفرعية في هذه
 المنظمات .

 ،ومن جانب أخر يوضح الجدول أن إشباع الحاجات لدى أفراد التنظيم تتقدم الحاجات العامة
وذلك لعدة أسباب أهمها ما يتعلق بسلوك الإدارة نحو أفراد التنظيم خصوصا  إظهار الفوارق في 

ما أن قيع الجزاء . كأو عند تو والمكافآتالتعامل مع أعضاء المجموعة الواحدة فيما يتعلق بالترقيات 
 عائد الفرد المتدني مقابل جهده هو مؤشر أخر لهذه الأسباب .

( من المبحوثين يؤكدون على توافق الزمن المخصص للعمل  %11يوضح الجدول أن ) و
عكس ذلك ، وقد أرجعو أسبابه إلى المقابل هناك من يرى فمع الواجب الوظيفي اليومي . إلا أنه 

للعمل خصوصا  تلك التي تظهر عند نهاية كل سنه مالية ، كما أن طبيعة الأعمال وجود تراكمات سابقة 
خصوصا  الفنية ، أو التي تتطلب اتصالات خارجية أو لجان المشروعات قد تستوجب الحرص والدقة 
مما يطيل مدة العمل فيها . هذا بالإضافة إلى تداخل العمل بين الإدارات المختلفة ومساعدة البعض 

 .أعمالهم ءلأنها المتواضعةالخبرات  من ذوي

الجدية في بالإدارة و أتسام( من الأفراد قد أكدو عدم  %61.1وأخيرا يظهر الجدول أن ) 
تطبيق اللوائح أحيانا  وعدم إظهار صرامة في توقيع العقاب على المتقاعسين والمخالفين . وقد كانت 

واهر والسلوكيات الهدامة في هذه الأجهزة ردود المبحوثين عن أسباب ذلك قد شملت تفشي بعض الظ
والتي من أهمها المحاباة والوساطة والعلاقات الشخصية على حساب المصلحة العامة . وجهل معظم 
أفراد التنظيم باللوائح النافذة وبالتالي عدم التقيد بها كذلك عدم تطبيق اللوائح والتمادي في إتاحة 

 لس التأديبية .الفرص للمخالفين وعدم إحالتهم للمجا

 ( 1جدول رقم ) 

 النواحي العامة الفنية والإنسانية لدى مديري

 الإدارات الوسطى والدنيا في المنظمات الصناعية محل الدراسة

 النسبة العدد الفقرة م

 %76.7 664 الشعور بالفخر والانتماء 6

 %97.9 604 تكامل الأهداف الرئيسية والفرعية 2

 %70.7 662 أغراض شخصيةالعمل وسيلة لتحقيق  7

 %90.7 99 أساليب العمل المتبعة هي التي وراء تدني الأداء وظهور الفاقد 4

 %72.2 40 عدم مواكبة التقدم التكنولوجي إنتاجيا  وخدميا   6

 %47.6 64 الإدارة تتسم بالحزم مع المتقاعسين 1

 

 ثالثاً : النتائج المتعلقة بالبنية التنظيمية :
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ل هذا الجانب بشيء من التوسع المتبصر للأسئلة المختارة لتطرق مختلف جوانبها لقد تم تناو
( الذي  2قم )ل ركتناول معظم المبادئ التنظيمية المتعلقة بالهيكلية والتي نستعرض بنودها في الجدو

( تقريبا  من المبحوثين ، قد أكدوا وجود هيكل تنظيمي يشمل جميع الأنشطة %97يشير إلى أن )
 رض وجودها ، وتتفق مع واقع الوحدات الإدارية في مختلف المستويات .المفت

رؤسائهم وما يقومون به  ( منهم قد أكدوا تبصرهم الكافي لأدوار %97كما يشير إلى أن ) 
. ويؤكدون في المقابل على قدرتهم على أداء معظم هذه الأعمال التي لا يرون فيها أي تميز من أعمال

أي مهارات إضافية . وهذا يعتبر مؤشر جيد نحو نجاح الإدارات العليا في إعداد ولا تحتاج منهم إلى 
( من الأفراد يؤكدون على وجود توافق  %99.6الصف الثاني من قياديها . ويوضح الجدول أن ) 

، وبين ما صمم لها من أدوار وأنشطة من جهة أخرى . مما حوظ بين القدرات والخبرات من جهةمل
ناء التنظيمي قد صمم حول المهام والأنشطة وليس حول الأفراد . إلا أن الجدول قد يدل على أن الب

بين أن مبدأ اختيار الشخص المناسب لم يلقى الاهتمام المطلوب ، مع إغفال واضح لشروط شغل 
 هتالوظيفة التي جاء ذكرها في الوصف الوظيفي . مما يظهر ضعفا  في التنظيم وقصورا  في تركيب

بها إلى نقص الكفاءات الإدارية ، والولاء للمصالح الشخصية والقبلية وإتاحة الفرص غير يعزى أسبا
المنصفة ، والفوضى الإدارية التي تعاني منها بعض المنظمات في غياب التنسيق وضعف الرقابة 

وبه في شعلى تنفيذ اللوائح والتقيد بالتعليمات . كذلك تفرد القيادات الإدارية بالقرار الإداري الذي ي
 الغالب الوساطة والمحسوبية والعلاقات الشخصية .

( من ردود المستقصى منهم تؤكد على  %47.6( إلى أن )  2يشير الجدول رقم )  أيضا
عدم وضوح واجبات ومسؤوليات كل وظيفة أو وصفها وصفا  دقيقا  . وهو مؤشر واضح على عدم 

ط لاقات التنظيمية التي ترببها ، أو توضيح العقدرة الإدارة العليا على تفسير المهام والتعريف 
 نشاطاتها بعضها ببعض .

( تقريبا  من الردود تؤكد على حقيقة وجود قرارات فوقية وأوامر  %24ويبين الجدول كذلك أن ) 
صادرة من بعض القيادات تلزم بأداء أعمال تتصف بالجانبية والتهميش قد تستند لمصادر غير سليمة 

صة والشخصية والارتباطات سواء من داخل وخارج المنظمة . كما يوضح أيضا  أن كالعلاقات الخا
( من ردود المبحوثين تؤكد على عدم مرونة التنظيمات القائمة في تعاملها مع الظروف  46%) 

 والمستجدات البيئية والتكنولوجية وإمكانية التأقلم معها .

 ( 2جدول رقم ) 

 الصناعية العامة الليبية محل الدراسة اتواقع البناء التنظيمي في المنظم

 لا نعم الحالة م

 النسبة العدد النسبة العدد

 %66.7 64 %99.9 660 وجود هيكل تنظيمي معمول به 6

 %24.2 70 %96.9 74 شمول الهيكل على جميع الأنشطة والوظائف التي يفترض وجودها 2

 %79.6 41 %12.7 99 اتفاق الهيكل التنظيمي مع واقع الإدارات 7

 %97.6 79 %20.7 21 عدم القدرة على أداء أعمال رئيسه المتميزة 4
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 %99.6 71 %22.6 29 عدم تناسب العمل مع القدرات والخبرة 6

 %11.2 92 %77.9 42 تطبيق مبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب 1

 %77.7 42 %11.6 92 توافق العمل مع الزمن المخصص له 9

 %79.9 49 %16.2 91 بعض اللجان بمهام ليست ملحةتكليف  9

 %61.6 90 %47.6 64 الافتقار للوصف والتوصيف الوظيفي 7

 %96.7 74 %24.6 70 إلزام الإدارة العليا موظفيها بأداء أعمال ثانوية 60

الهيكل التنظيمي الحالي يتصف بعدم المرونة والقدرة على التأقلم مع  66
 لتكنولوجيةالمستجدات البيئية وا

61 46.6% 19 64.7% 

 : النتائج المتعلقة بالسلطة والمسؤولية : رابعاً 

لقد تم تناول هذه الناحية من خلال مجموعة من الأسئلة المختارة بعناية والكفيلة بتغطية مادتها 
تحليلاتها بعض النتائج منها أن  أبرزت( في مجموعة من البنود  7والتي يستعرضها الجدول رقم )

حيث أن  ،ولياتهم وهو ما يشير إليه الجدوللمديرين يتمتعون بالسلطة الكافية ، والإلمام التام بمسؤا
( من المبحوثين جاءت ردودهم مؤكدة على إلمامهم بمسؤولياتهم ومعرفتهم الكاملة لحدود 99.9%)

حرص وليات ، وسلطاتهم التي يستخدمونها . كما يؤكدون على منحهم السلطة الكافية لتحمل هذه المسؤ
إداراتهم على التقيد بمبدأ التفويض ، لخلق توازنا  بين الأعباء . إلا أنه في المقابل يشير إلى أن ) 

،  مسئوليها( من الردود تؤكد على عدم التقيد بهذا المبدأ نظرا  لانخفاض درجة الوعي لدى  66.7%
ارية والفنية المتخصصة ، وعدم وإساءة استخدام السلطة من قبل الرؤساء ، ونقص الكفاءات الإد

 الاعتداد بالوصف الوظيفي .

 ( 3جدول رقم ) 

 مؤشرات عن الواقع الفعلي لممارسة مديري الإدارات الوسطى

 والدنيا لسلطاتهم ومسؤولياتهم في المنظمات الصناعية محل الدراسة

 

 لا نعم البند م

 النسبة العدد النسبة العدد

 %66.7 64 %99.9 660 طاتهم ومسؤولياتهم بدقةمعرفة المدراء لحدود سل 6

 %79.6 41 %12.7 99 منح السلطة الكافية لتحمل المسؤولية 2

 %66.7 64 %99.9 660 تفويض جزء من السلطات إلى المرؤوسين 7

 %69.9 22 %92.2 602 مراجعة الرؤساء قبل العمل 4

 %70.9 79 %17.7 91 مراجعة المرؤوسين قبل التنفيذ 6

 %67.4 24 %90.1 600 عادة النظر في أداء المرؤوسين لأعمالهم غالبا  إ 1

 %7.7 4 %71.9 620 الإشراف على العمل يتم من خلال الأساسيات لا الجزئيات 9

 %17.4 91 %70.1 79 مراجعة أكثر من رئيس عند التنفيذ 9
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 %77.7 42 %11.6 92 صدور قرارات متضاربة من أكثر من جهة أحيانا   7

 %46.7 62 %69.6 92 العمل بمبدأ تفويض السلطة 60

 

( من الردود تؤكد مراجعتها لرؤسائها قبل البدء في العمل  %92.2كما يوضح الجدول أن ) 
يل التدخل في تفاص( منهم هم فقط الذين يقومون بمتابعة مرؤوسيهم أثناء العمل دون  %17.7أن ) و. 

والثوابت فقط لواجبات الوظيفية . هذا كما  بالأساسيات، حيث تختص هذه المتابعة العمل وجزئياته
(من ردود المبحوثين قد أكدت على ضرورة مراجعة أكثر من  %70.1لى أن ) يشير الجدول إ

عند تنفيذ بعض الأوامر والتعليمات مما يؤكد عدم وضوح الاختصاصات ، والتداخل بين  مسئول
نشطة بيق الوصف الوظيفي في غياب التنسيق بين الأالوظائف المختلفة ، التي تعكس وجود خلل في تط

يشير الجدول في هذا الصدد إلى صدور بعض الأوامر والتعليمات المتضاربة ووالوظائف الإدارية . 
 .ن أكثر من جهة لأداء وظائف محددةم

وهو ما يعكس أن التسلسل الوظيفي وتتابع المراكز المختصة بتنفيذ الأوامر لا تحظى بأي 
وظيفي في تبعية الأنشطة  ازدواجمن قبل أعضاء التنظيم في الغالب . كما يعكس وجود احترام 

 والوظائف لأكثر من جهة عمل ، وقصور اللوائح الإدارية المعمول بها في هذه المنظمات .

 خامساً : النتائج المتعلقة بالعلاقات التنظيمية :

د عرض تحليل نتائجها على شكل بنوو المتعلقة بالعلاقات التنظيميةلقد تم تبويب الردود 
( من الردود قد أكدت على  %96.4( ، حيث أظهرت تباعا  أن هناك )  4احتواها الجدول رقم ) 

إفاء المنظمات بالتزاماتها الاجتماعية والإنسانية اتجاه المجتمع والمنتجين بما يخدم أهدافها ويحقق لها 
 فرص الاستقرار والنمو .

( من المبحوثين قد أكدت ردودهم على إيجابية العلاقات  %96.9)  ويشير الجدول إلى أن
التي تربط الرئيس بمرؤوسيه ، وأنها علاقات يسودها التفاهم والنقاش الهادف والصريح مما قد يضفي 

 روحا  من الصداقة والزمالة على جماعات العمل في المنظمة .

اير تماما  في ذلك ، مما يتطلب دراسة أسباب ( منهم لهم رأي مغ %24.2إلا أنه في المقابل هناك ) 
 ذلك .

( من الردود تؤكد على دور العلاقات غير الرسمية المباشرة في  %97كما يوضح الجدول أن ) 
صنع القرار الإداري ، وتأثيرها على سلوك الرئيس وتصرفاته مع مرؤوسيه . إضافة إلى تأثيرها 

 الواحد . على العلاقات الأفقية في المستوى الإداري

( من ردود المبحوثين تؤكد على أن العمل الجماعي  %92.6كذلك فإن الجدول قد أظهر أن ) 
يتم بروح الفريق في منظماتنا الصناعية ، وأن الأعمال تنجز غالبا  من خلال تعاون أفراد المجموعة 

تتكون  م ممن قد( ممن يناهضون هذا الاعتقاد ، وه %29.6الواحدة ، إلا أنه في المقابل هناك ) 
 تتطلب دراسة مبكرة لكي لا تتحول إلى معارضة للتنظيم القائم . لديهم ردود فعل سلبية

 ( 4جدول رقم ) 
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 العلاقات التنظيمية في المنظمات الصناعية الليبية

 لا نعم البند م

 النسبة العدد النسبة العدد

تمع ية تجاه المجأفاء الإدارة العليا بمسؤولياتها الاجتماعية والإنسان 6
 وأفراد التنظيم

601 96.4% 69 64.1% 

العلاقة بين الرئيس والمرؤوس يطغى عليها جو الصداقه والنقاش  2
 الصريح

74 96.9% 70 24.2% 

 %26 21 %97 79 تأثير العلاقات غير الرسمية على تصرفات الرئيس وقراراته 7

 %29.6 74 %92.6 70 أداء العمل الجماعي يتم بروح الفريق 4

تفشي ظاهرة الغياب والتأخير وترك مقر العمل بين أعضاء التنظيم  6
 أثناء الدوام الرسمي

91 17.4% 79 70.1% 

 %60 12 %60 12 هناك تنقلات غير مدروسة لأفراد التنظيم تتم بين الإدارات 1

 %69.9 22 %92.2 602 للوساطة أهمية كبيرة في بقاء الفرد وتقدمه الوظيفي 9

 %29.6 74 %92.6 70 رغبة في العمل والاستمرار فيهال 9

 

هذا كما يشير الجدول إلى بعض الظواهر السلبية التي تفشت داخل هذه التنظيمات كالغياب ، 
ر إلى عدم التي تشيووالتأخير ، وترك مقر العمل أثناء الدوام وكثرة التنقلات والتغيرات بين الأفراد 

وعدم تطابقها للواقع الفعلي المعايش من قبل الفرد فيحرمه من  وضوح الاختصاصات والمسؤوليات ،
( من ردود المبحوثين قد أكدت استفحال  %92الاستقرار وظيفيا  . أيضا  يشير الجدول إلى أن ) 

 .الوظيفي مهالوساطة والمحسوبية كظاهرة هدامة داخل المنظمات ، وهيمنتها على مصير الفرد وتقد
تحركها ففهي القيادات الإدارية  في قناعات كثيرة لدىها السلبية قد تحكمت كما أنها من خلال نزعت

 ة .اصخارتباطات اتجاه مجاملات أو  في بواعز قبلي أو شخصي أو

مما سبق يتضح أن البيانات التي استعرضت الواقع التنظيمي في المؤسسات الليبية محل الدراسة ، 
 يمكن حوصلة نتائجها فيما يأتي :

 ءات الإدارية المتخصصة في المؤسسات الليبية .نقص الكفا .6
 الشعور بالإحباط والعجز لدى بعض أفراد التنظيم نتيجة لقصور أساليب العمل المتبعة . .2
عدم نزاهة الإجراءات وتعقدها عند تنفيذ العمل خصوصا  تلك المتعلقة بالنقل والترقية والمكافأة  .7

 وتوقيع الجزاء .
بالتزاماتها المادية في مواعيدها كسداد مرتبات  الإيفاءعدم قدرة بعض المنظمات على  .4

 مستخدميها .
قصور المنظمات الصناعية الليبية عن أداء مهامها التنظيمية خصوصا  تلك المتعلقة بقدرة  .6

 هياكلها التنظيمية على مواكبة مستجدات التغيير .
 ختلفة .قدرة على خلق توازن بين الوظائف في المستويات الإدارية المالعدم  .1
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عدم التقيد بالوصف والتوصيف الوظيفي التي يظهره سوء توزيع الوظائف وعدم مراعاة  .9
 ، وعدم استعداد الموظف لمتطلبات الوظيفة . التخصصات

 التدخل بين الوحدات الإدارية في غياب التنسيق بسبب عدم وضوح الاختصاصات الوظيفية .9
لتسلسل الوظيفي عند إصدار الأوامر ط السلطة التي يظهرها عدم احترام اوعد وضوح خط .7

 أو عند تنفيذ التعليمات .
وض له المف المفوض أو عدم فعالية التفويض في كثير من جوانبه العملية ، نظرا  لعدم قدرة 60

 على فهم سلطاته أو تحديد أوجه استخداماتها تحديدا  صحيحا  .

الدراسات  للمتطلعين إلى مزيد من هذه النتائج السلبية التي توصل إليها البحث تعتبر مصدرا   إن
البحثية في هذا المجال ، كما أنه ركيزة لإصدار توصيات إرشادية تسهم في تصحيح مسار 

 لها . الناجحة المؤسسات الليبية وكيفية التعامل مع مشاكلها المختلفة وإيجاد الحلول

 توصيات البحث :

 اليةالحقد عكست في مجملها الظروف  توصل إليه هذا البحث من نتائج مؤكده ما إلىاستنادا  
ويات وتأثيرها على كفاءة الأداء لمجتمع الدراسة والممارسات الإدارية على مختلف المست

ن هذه النتائج هي مادة حية من وجهة نظر الباحث يمكن صياغتها في شكل توصيات باعتبارها أ
لى تطوير البرامج التنموية قد تسهم في التغلب على ما أظهره هذا البحث من معوقات وتعمل ع

 في ليبيا .

هذا وقد أعتمد الباحث مخاطبة الإدارة العليا لزيادة فاعليتها في تحسين السيمات الشخصية 
لأفراد التنظيمية وتطوير مهاراتهم وممارساتهم الإدارية ، كذلك تحسين الإطار العام لمنظماتهم 

ى يب هذه التوصيات وفقا  لموضوعات البحث علوتطوير بنيتها التنظيمية . وقد اعتمد الباحث تبو
 -النحو التالي :

 اتهم الإداريةسأولا : تحسين خصائص مديري الإدارات وتطوير ممار

يرى الباحث أن تحسين خصائص مديري الإدارات وتطوير ممارساتهم الإدارية يمكن أن يتحقق من 
 -خلال ما يلي :

يا  ، والتقيد بالوصف والتوصيف الوظيفي وزيادة رفع مستوى الكفاءات الإدارية ماديا  ومعنو .أ
فرص ترشيحهم لتقلد المناصب الإدارية التي تتوافق مع قدراتهم ومؤهلاتهم ، والدفع بذوي 
التخصصات الإدارية والتنظيمية للوظائف القيادية القادرة على تحسين الأداء واستحداث 

 الأساليب التنظيمية الفعالة .
بية لأفراد التنظيم وزيادة الاهتمام بالتدريب المتخصص لرفع كفاءة تكثيف الدورات التدري .ب

 الأداء الإداري والفني ، وإظهار أنشطة المنظمة أكثر جاهزية أمام الظروف والمستجدات
زيادة الوعي بين أفراد التنظيم من خلال إلقاء المحاضرات وعقد الاجتماعات والندوات  .ت

هم أفراد وتوفير الكتب والأبحاث المتخصصة التي تزيد من تف المتتالية وتقديم البرامج التثقيفية
التنظيم لظروف المنظمة ومعايشة واقعها وكيفية القيام بأدوارهم ووظائفهم بصورة أفضل ، 

 وزيادة وعيهم لأهمية العمليات الرقابية والإشرافية المستمرة .
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ا من وتدعم ترابطها وتوجيههزيادة تنسيق جهود أفراد التنظيم بالكيفية التي تحقق تكاملها  .ث
 خلال علاقات قائمة على أساس المصالح المشتركة للفرد والمنظمة نحو تحقيق الأهداف .

التي تفشت في مجتمع الدراسة ، وتبعث في أفراده عدم الرضا  الهدامةمحاربة الظواهر  .ج
لول جاد الحالوظيفي وعلى رأسها الوساطة والمحسوبية . وذلك من خلال التحليل والدراسة وإي

 المرضية .
تكثيف الجهود لخلق مصادر تمويل متجددة ، لتوفير مستلزمات التشغيل ومتطلبات العمل ،  .ح

 التشجيعية لتحسين واقع والمكافآتوسداد المرتبات في مواعيدها ، وتفعيل دور الحوافز 
 العملية الإنتاجية وتجديد النشاط .

 ما يلي : من خلال التنظيميةر بنيتها العام للمنظمة وتطوي الإطارثانياً : تحسين 

إتباع الأساليب العلمية للتنظيم ، سواء المتعلقة بالهيكل التنظيمي أو بالتوصيف الوظيفي أو  .أ
تحقيق ل الإشراف ويبإعداد اللوائح والتي تكفل تبسيط الإجراءات وتحسين طرق العمل وتسه

لأنشطة وتحد من الازدواج التخصص وتضمن تنفيذ سياسات العمل وتحدد العلاقات بين ا
الوظيفي والإسراف في الوقت والجهد . كما تسهم في زيادة حيوية التنظيم وفعاليته في تحقيق 

 الأهداف .
رسم خطوط اتصال فعالة ، تمكن من نقل البيانات والمعلومات بين الأنشطة المختلفة بسرعة  .ب

 ى أفراد التنظيم.واقتدار ، وتزيد من تفهم مراحل العمل واستيعاب أساليبه لد
إعادة تصميم العمل ، بما يكفل التوافق بين حجم المسؤوليات والزمن المخصص للتنفيذ .  .ت

والحد من التكليفات الإدارية التي لا ترتبط بالمهام أو بصميم العمل والتي تثقل كاهل الموظف 
 كالعمل في اللجان التي لا تتعلق بالخبرة أو التكليفات بأعمال ثانوية أخرى.

إعادة تقييم المردود المادي والمعنوي للموظف من خلال أدائه لعمله وإنصافه بما يكفل رفع  .ث
معنوياته ويحقق ذاته . أيضا  الإيفاء بجميع حقوقه المادية في مواعيدها خصوصا  المرتبات 

 والمكافآت .
 ما  معجدية العمل باللوائح النافذة وتعميم تنفيذها دون تمييز ، واتخاذ مواقف أكثر حز .ج

المتقاعسين من خلال المسالك القانونية المشار إليها في لائحة الجزاءات . إضافة إلى إنصاف 
 القدرات الإبداعية والخلاقة في المنظمة .

خصوصا   ،تحقيق مستوى أفضل دائما  للمنظمةاعتماد المفاهيم التنظيمية كمؤشرات فعالة في  .ح
، ووحدة الهدف ، دة الأمر تفويض السلطةلمناسب ووحمبدأ الشخص المناسب في المكان ا

 ومرونة التنظيم وغيرها .
تعريف أفراد التنظيم بواجباتهم ، وتحديد علاقة وظائفهم بالوظائف الأخرى في التنظيم درءا   .خ

للتفسيرات الشخصية الخاطئة أحيانا  أو المقصرة غالبا  حيث يتم تحديد هذه الواجبات الوظيفية 
 في التنظيم. الآخرينت كل فرد وعلاقته الرسمية بالأفراد بدقة ، وتحديد اختصاصا

تفويض السلطة بقدر المسؤولية المناطة بالمرؤوس ، وفي الحدود التي تمكنه من أداء عمله.  .د
 نفالتفويض يجب أن يكون مسألة ضرورية وملحة للقيام بالواجبات وفي حدودها ، على أ

تى تتكشف شخصية المرؤوس وكيفية استخدامه تخضع دائما  للرقابة والمتابعة المستمرة ، ح
 لسلطاته ، وقدرته على تنفيذ الأعمال من خلالها .
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الحد من تفرد بعض القيادات في تسيير إداراتها ، ومشاركة المرؤوس في صنع القرار  .ذ
الإداري المتعلق بعمله . واحترام التسلسل الوظيفي عند تنفيذ الأعمال أو عند إصدار الأوامر 

 مات ، وذلك منعا  للازدواج الوظيفي ، ودرءا  للاحتكاك والتضارب .والتعلي
استخدام جهاز تنظيمي متخصص في المنظمات الصناعية كوحدة استشارية توجيهية ، تسهم  .ر

في تشكيل إمكانيات المنظمة المادية البشرية والتكنولوجية بطريقة تجعل أهدافها واقعا  ملموسا  
مية المختارة التي تعايش إمكانيات المنظمة وظروفها . كما تجسده أفضل الأساليب التنظي

تسهم في الحد من الظواهر السلبية في المنظمة من خلال متابعتها المستمرة وتحليل مسبباتها 
ودراسة أبعادها ومدى تأصلها في المنظمة لاقتراح أفضل الحلول لعلاجها . كما تسهم في 

 وعقد الندوات التثقيفية وإلقاء المحاضرات وتوفير كلتقديم المشورة والنصح لأفراد التنظيم 
 ل .أفض ما يضمن زيادة آفاق الفرد وتوسيع مداركه وتثقيفه مهنيا  لخلق مناخا  تنظيميا  
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 لعلمية في المغربطرق التعليم والإجازات ا
 م(4661-4440هـ / 045-666)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 تهاني سلامة حسن سلامة .د
 

 (  ليبيا -جامعة بنغازي  -الاداب والعلوم المرج كلية   -بقسم التاريخ يأة التدريس عضو ه) 
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 لعلمية في المغربطرق التعليم والإجازات ا

 م(4661-4440هـ / 045-666)

 

بة       غار  وتوافرت، وتنوعت تبعا لتنوع وتعدد العلوم هدت طرقتعدالتعليم عناية كبيرة،ف أولى الم
ساليب متنوعة  علمية على إجازات المغرب ي ف واطرق نالعلم, الذي ةلبم  التحصيل العلمي لطيتقولبأ
إذ يي ، تعليم ولاشــأ أن لطرا التعليم أيمية خاصــة في المختلفة. علميةميادين  موتعليم  مدراســت 

ـــاال التعليمية التي تنفذ ب ا أيدال التعليم وااياته، ـــة، ف ي  الوس ويي أحا ما يكون بالبحث والدراس
 يسر. عرضه للناس بكل س ولة و تعكس مدى ايتمام العلماء بالعلم وتس يل

 م(4661-4440/ ـي 666-045) زات العلمية في المغربطرا التعليم والإجا يتناول يذا البحث  

 ةبلميول الط ،تلاام،وعرض قضاياه  لنشر العلم فقد عرفت المغرب خلال يذه الفترة طرا خاصة  
للتصـــــدد للتــدريس  طلبــة العلم عــديــدة ت يــل تإجــازا،وكــان للعلمــاء واتجــايــات م وقــدرات م 

اريخ ت كونه يســلط الضــوء على فترة م مة في.وتكمن أيمية دراســة يذا  الموضــوع في والرواية
علماء  بيان مدى إســ ام يو   ابحثمن   دلال ، كانالعلمي والفكرد طتزخر بالنشــاكانت ،المغرب 

يةإ المغرب في يةيعلتال ثراء العمل عدام تذة، وإ تأييل م لحمل العلم د الأســـــا قد ال ،عن م و  مجالسوع
 م تقسـيمت للعرضتسـ يلا  و ،وتخريج العلماء والحفاظ والقراء والمحدثين وايريم.العلميةوالحلقات 
                               .لإجازات العلمية اوالثاني طرا التعليم،: الأول  مبحثين إلى البحثموضوع 

 أولا: طرق التعليم.

سة       عليه الحياة العلمية عند المسلمين في  قامت الأصل والأساس الذد وروايته يو الحديث درا
قد حرص عل بكل دقة وأمانة ، وحددوا  ماء الحديث على نقل حديث الرســـــول القرون الأولى ، ف

ـــيخ ، القراءة عليه ، المناولة ، ثماني  ـــماع من الش طرا لتحمل الحديث وأدااه ، ويذه الطرا : الس
 ،صية الشيخ بكتبه للطالب والب بأن يذه الكتب من مروياته ، الكتابة ، الإجازة ، إعلام الراود للط

  .(4) الراودخط لطالب على الوجادة أد وقول ا

م        ما فة ،ومع ظ ور الايت كا ية في فروع العلم  ية يي ات العلم حدثين في الروا ادت طرا الم
المتبعة في تحصـيل أالب العلوم ، وخاصـة ماله اعتماد على الرواية كالعلوم الشــرعية وعلوم اللغة 

 كتب العلم المختلفة رواية بإحدى يذه الطرا العربية والســـــير والأخبار التاريخية ، وتداول العلماء
التعليم  والإجازات العلمية المتبعة  طراأبرز  وفيما يلي ســـنتحدث عن (6) وأجازوا ب ا طلبة العلم

 . في يذه الفترة المغربية اة العلميةالحي واقع منل ا أمثلة  ،مع ضربالمغرب في

 السماع :ـ  -4

ظاته ، وفظ شيخه ، سواء حدثه الشيخ من كتاب يقر ه أم من محفويو أن يسمع الطالب من ل        
وإذا أراد طالب العلم أن ي دد علماً أخذه عن شيخه ب ذه الطريقة  .(3) وسواء أملى عليه أو لم يمل
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سم صورة أخذه فيقول :"  ضح  شعفعليه أن يو شيخ ، حدثني أو حدثنا عسم يخ أوت على ال ت من ال
 .(4)أو أنبأني أو أنبأنا الشيخ "شيخ ،الشيخ ، أخبرني أو أخبرنا ال

ـــماع أول طرا الأداء والتحمل تاريخياً ، ويو على طريقة الرعيل الأول من الرواة ،       ويعد الس
ف و يمثل امتداداً لتحمل الحديث وأدااه في عصر الرسالة والعصور التالية ، والذد كان تحديثاً االباً 

ابة والتدوين . وعلماء الحديث يم أول من اتخذ من السماع طريقاً لنقل ثم تحديثاً وإملاء بانتشار الكت
الحديث الشــريل ووضــعوا قواعده وأصــوله ، فالســماع يو الطريقة الفطرية في نقل الأخبار بين 

 .    (0) الناس

، تابحفظ الشيخ أو قراءة من الكو تحديث ، سواء كان من ا ذكرنا ينقسم إلى إملاء موالسماع ك     
وإذا حاولنا تتبع المراحل التاريخية للسماع ، فإننا نجد  .(6) ويو أرفع درجات الرواية عند الأكثرين

ن ى أن يكتب عنه شــيء اير  أن الســماع كان في البداية تحديثاً دون إملاء و وذلأ لأن الرســول 
قال:"   الله  أن رسول (م 613يـ / 44 ت:الخدرد ) سعد بن مالأ بن سنان فعن أبي سعيد القرآن

حه وحدثوا عني ولا حرج" تب عني اير القرآن فليم وقد ن ى عن الكتابة  (4)لا تكتبوا عني ومن ك
خال  نه حين  ظاً  أنع نذاأ لم يكن محفو بالقرآن ، والقرآن آ ثه  حدي في الصـــــدور ولا في يلتبس 
شر القرآنولكن عندما ا .المصحل عنديم صاحل الكريم  نت علة انتفت ال وكثر حفظته ودون في الم

سماع تحديثا وإملاء  صبح ال سابا ، وأ ومع توالى العصور الإسلامية ، وما ترتب على من الن ي ال
ــــانيد وكثرة الم لفات في أفرع العلم المختلفة ، وجدت الحاجة إلى التدوين ، لأن  ذلأ من طول الأس

 .(6) ذلأ مدعاة لنشر العلم بين الناس في مختلل الأمكنة والعصور

فإن التحديث المصاحب بالإملاء ، أعلى صور السماع منزلة وأدعى إلى الثقة  ،وعلى كل حال       
في المادة العلمية المحصــلة ، لأن الشــيخ والطالب كلي ما يكونان بعيدين عن الغفلة ، كما أن المقابلة 

طابقته ص ومالتي تجرى في العادة بين أصل الشيخ وما كتبه الطالب مدعاة للاطمانان على صحة الن
 .(1) للأصل

صل إلى           سماع المت سماع ممن كانت روايته للكتب بال حرص طلبة العلم في المغرب على ال
سي )ت : عبد الله محمد ب ف ذا أبو ،م لفي ا  سعيد الفا م( وكان أحد 4644يــــــ / 656ن عثمان بن 

عبد  محمد عبد الحا بن يمختصــــر أبرواية بانفرد في وقته  ين بفاسً صــــوليالأ المفتينالمحدثين و
          الذد حمله عن م لفه شــخصــياً ســنة م( 446 6يــــــ/   066 )ت: شــبيلي في الأحكامالرحمن الإ

اس بن المزين الذد لقيه في سنة م( وحدث به وسمع منه جماعة من م أبو العب4441يــــــ / 040) 
ــ / 654) ــ /  061: ت ) أبي بكر الكناني الحسن علي بن أحمد بن وكذلأ أبو (45)م( 4654يـ يـ

صحيحم( و4443 سماع، كان محدثاً ثقة  ش اب الأخبار في الحكم والأمثال انفرد في وقته برواية ال
ـــاعي م لل يذا الكتاب ) ت :  ـــي عن القض ـــــــ / 404والآداب من الأحاديث النبوية عن العبس يـ

ـــماعاً متصـــلاً فأخذه عنه الناس رم( 4566 ـــناده س عبد  بن يزيد بنو أحمد  (44)ابة في علو إس
ــ / 660الرحمن بن بقى الأموى المراكشي ) ت :  مراكش وأحد المقراين م( قاضي قضاة 4664يـ

القاســــم عبد  يب ا ، كان محدثاً ثقة صــــحيح الســــماع انفرد في وقته برواية الروض الأنل عن أب
،  م لل يذا الكتاب سماعاً متصلاً م( 4460يـــ / 064الرحمن بن عبد الله بن أحمد الس يلي ) ت :

طلاع بن الأبي عبد الله  عبد الله بن عبد الحا الخزرجي قراءة عن يكما انفرد برواية الموطأ عن أب
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فسمع منه الناس وتنافسوا في الأخذ عنه رابة في علو إسناده ، ولأنه بسماعه المتصل أوثا   سماعاً 
     . (46) من يروى يذين الكتابين

علم لا يكتفي بسماع المادة العلمية من الشيخ فقط ، بل يحاول كثيرة كان طالب ال ينيوفي أحا         
سماعه على اير ما  شيخ ، مخافة أن يكون  سماع من ال شاركوه ال سماع من زملااه الذين  تكرار ال

       . (43) قصده الشيخ

عناية خاصـــة من العلماء المغاربة فعقدوا المجالس لإســـماعه ، وكان بعضـــ م نال الحديث          
تخذ مواســـم معينة كشـــ ر رمضـــان ، حيث يفد الطلاب من مختلل المدن المغربية لحضـــور يذه ي

كما كانت للكتب التي  . (44)المجالس وكانت أعداد الطلاب تزداد تبعاً لمكانة الشــيخ وعلو إســناده 
تذاب الطلاب إلى تلأ المجالس ، وقد كان موطأ الإمام مالأ  قات ، دور في اج يذه الحل تســـــمع في 

صحيحا البخارد ومسلم ، وجامع الترمذد ، من أبرز كتب الحديث التي تسمع وتدرس في مجالس و
سماع في بلاد المغرب صنل واحد ، بل  (40) ال سماعه على م صر في إ وكان بعض العلماء لا يقت

رون بن عات ي لاء أبو عمر أحمد بن أبي محمد يا، ومن ح في المجلس الواحد بين مصـــنفيناوير
ــــــ651) ت:  طبيالشـــا م( وكان من أكابر المحدثين ، وجلة الحفاظ المســـندين للحديث 4646/ يـ

ـــيء من ا ، ثقة عدلاً ، كان في مجلس  ـــانيد والمتون ظايراً فلا يخل بحفظ ش ـــرد الأس والأدب ، يس
شسماعه يقرأ الموطأ والبخارد ، حيث كان يقرأ من كل واحد من الك ضاً  رتابين نحو ع أوراا عر

وتتوفر أمثلة ليســت  .(46) ا مرة أخرى لطلبة آخرينمســماع أعاد إ نإذا انت ى الكتابا ، حتىبلفظه
              ي المغرب ، ويذه زمرة من ا : فبالقليلة عن سماع مصنفات الحديث 

سلم بن عبدون الزريون       صور بن م سي أبو علي من وكان  م (4464يــــــ / 006) ت : ي الفا
حافظا مشـــــاورا،  043)ت:  وى عن جماعة من أيل فاس وســـــمع من عباد بن ســـــرحانرفقي ا 

ــــــ/  أبوعبد الله محمد بن عمربن مالأ الفاســـيو (44)صـــحيح مســـلم وجامع الترمذد م(4446يـ
ــ/   044)ت: وسمع من أبي عبد  جلة من العلماء،روى عن  وكان إماما في القراءات ، م(4446يـ
أبو محمد سالم بن و (46) الموطأ بفاس م (4444يــــــ/  064ت: ) بن الرمامةمحمد بن علي  الله 

م ( وكان فقي اً حافظاً لمساال الفقه قديراً على أداا ا باللسان 4416يـ / 016سلامة السوسي ) ت : 
سمع بمدينة فاس من أبي عبد الله بو عبد الله وأ (41) صحيح البخارد الرمامةمحمد بن  البربرد ، 

ـــ 654) ت :  اسيسم بن عبد الكريم التميمي الفمحمد بن قا وكان محدثاً حافظاً ذاكراً  م(4654/ يـ
سمع ببلده جماعة من أيل العلم ، ورحل إلى المشرا رحلة  للحديث ورجاله وتواريخ م وطبقات م ،

ــــر ــــة عش ناس عنه ، وممن أخذ عنه أبو ثم قفل إلى بلده فحدث وأخذ العاماً ،  حافلة أقام في ا خمس
  .(65) قد سمع منه الموطأكان  توزرد بن الكردبوس ومروان عبد الملأ بن أبي القاسم ال

بخت الجزولي المراكشــي ) ت : لأبو موســي عيســى بن عبد العزيز بن يلومن ي لاء أيضــا،      
سمع من أبي ، في ذلأ من أيل عصرهلا يجاريه أحد  ماما في العربيةن إاوكم ( 4645يـــ /  654

محمد عبد الله بن أحمد بن أبي القاسم التميمي البجااي أبو و (64) محمد بن عبد الله صحيح البخارد
سمع من أبي محمد عبد الحا بن عبد الرحمن ،بي اً كان فقي اً وجي اً نوم ( 4663يـــــ / 665)ت :

ـــ / 066)ت : الإشبيلي بعض تأليفه في الرقااا المخرجة من الصحاح  وسمع من أبي  م (4466يـ
وأبومحمد عبد  (66) صحيح مسلم ( م 4413 يـ /015)ت :  ربن الفخامحمد بن إبراييم   عبد الله
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م( وكان فقي ا مفتيا سمع من أبي سليمان 4636يـ/  636)ت: الله بن علي بن عبد الجليل القيرواني
 .(63) داود بن سليمان بن حوط الله صحيح البخارد ومسلم والموطأ

سماع في التعليم على مصنف         ستخدام طريقة ال سماولم يقتصر ا ع ات الحديث فقط ، بل كان ال
اللغة  معلومن الطرا التي اتبع ا العلماء في تدريس العلوم الأخرى كعلوم القرآن والفقه وأصــوله و

 ، نتبع ا بذكر أمثلة منلة من ســماع مصــنفات الحديث في يذه الفترةذكرنا أمث العربية وآداب ا ، وإذ
 :سماع مصنفات العلوم الأخرى على النحو التالي 

ـــ / 653) ت :  ني الفاسيأبو القاسم عبد الرحيم بن عيسى بن يوسل الزيرا      م( سمع 4656يـ
بي لأ، وســمع عليه رســالة القلم والدينار بفاس من أبي الحســن عباد بن ســرحان تأليفه في الفرااض 

 ةالعناي لواير ذلأ ، وكان متصً  م(4566يـ/  440)ت:  لاكوبن مانصر علي بن يبة الله بن علي 
شيوخ ، حدث وأخذ الناس عنه واستجازوه من أقاصي البلاد ي رابة فيه وتنافساً ف ،بالرواية ولقاء ال

سمع 4643يــــــ / 645أبو الحكم مروان بن عمار بن يحيى البجااي ) ت: و (64) علو روايته م( 
حمد بن م  كتب العربية والآداب واللغة ، ولقي أبا عبد اللهذر الخشــني وأخذ عنه كثيراً من  بفاس أبا

أبو زكرياء يحيى بن و (60) فأخذ عنه بعض كتاب سيبويه م(4415يـ /  066)ت:  ديمحبن جعفر
سمع ببجا 4644يــــــ /  644الزواود ) ت : علي أبي  سعيد مخلول بن جارةم(  ضي أبو   ية القا
ضاً  ( م4464  يــــــ/ 063)ت: سمع أي وأخذ عنه كتاب المصابيح وكتباً عدة قراءة وسماعاً ، كما 
طالب أحمد بن رجا اللخمي وأخذ عنه الأصلين حفظاً واتقاناً ، وكان من أيل العلم والفضل  امام أبالإ

ية فانتفع الخلا على يديه جا قه بب يث ولعلوم الف حد مد بن عبد أبو عبد الله محو (66) يجلس لعلوم ال
ود النح ن أبي علي بن الج ارببلده ع م( سمع4664يــــــ / 660) ت:  الحا بن سليمان التلمساني
د الله وأبي الحســن بن يوســمع الحديث من أبي محمد بن عب  ،والقراءات وأخذ عنه العربية والآداب

من علماء أفاضــل ودخل الأندلس وأخذ ب ا عن جلة  ة، وأخذ بفاس ومراكش وســبت احنين وايريم
 .(64) م وكذلأ عن أعلام من أيل المشرامن الأعلا

ــي المعرول بابن القطان ) ت :  ملأعلي بن محمد بن عبد الكذلأ        يـــــــ / 666الكتامي الفاس
عبد الله السبتي ) ت :  الصبربنم( روى وسمع عن جماعة من أيل العلم والفضل ، من م أبو 4635
/ يـ654: توأبو موسى الجزولي )م( 4646يـ/ 651)ت:وأبو عمر بن عات م( 4646يـ / 651

صناعم( 4645 صر الناس ب شديم عناية بالروايةوكان من أب سماء رجاله وأ  ة الحديث وأحفظ م لأ
أبو الحســـن علي بن محمد و (66)معظم م بالســـماع  وكان قد جمع برنامجا في مشـــيخته أخذ عن
وية ثقة سمع بفاس من ام( وكان محدثاً ر4604يـ / 641الغافقي السبتي المعرول بالشارد ) ت : 

ه وله م( وكان إماماً في علم الكلام وأصول الفق4411ـ / ي016أبي عبد الله محمد الفندلاود ) ت : 
يه رجز  لة وافرة من إرشـــــاد ف نه جم خذ ع نه وأ بد ال، ســـــمع م بد الله ع لأ بن ع  )ت:الجويني م

 .(61) وتلخيصه ، وسمع عليه رجزه في أصول الفقهم(  4560/يـ446

علماء على تســلســل كز على النصــوص وحرص اللرام من أن الســماع في الأصــل يروعلى ا     
إلا أن التطبيا العملي لطريقة الســماع لا يكتفي بترديد النصــوص وتصــحيح ا وتقويم ،روايت ا بدقة

شرح والتعليا على النص شيخ في الحلقة يتولى ال واضع والإشارة إلى م ،قراءت ا فحسب ، بل إن ال
ــل إلي ا نتيجة لدراســاته وأبحاثه ، وقد ي آراءه الخلال ويورد كتب الطلاب يذه الشــروح التي توص
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ـــروحوال ـــي الكتاب المش ـــتقلة ، تعليقات على حواش ـــة مس يذه  ونوفي أحايين كثيرة تكأو في كراس
 .(35) مستقللكتاب الشروح والتعليقات أصلاً 

والأصل أن يكون الشيخ يو الذد يقرأ سواء من حفظه أم من أصله ، ولكن قد توجد أحوال لا       
شيخ يو القارئ  ولا يحفظ النص الذد يسمعه ، وعلى كل حال فإن الشيوخ أأن يكون كفيفا كيكون ال

وا النصــوص بين أيدي م في حين يتولون الشــرح والتفســير ءيفضــلون اتخاذ قراء من طلاب م ليقر
للمادة المقروءة ، ولعل العلماء اتبعوا يذا التقليد حتى يمكن للطلاب تبين الفرا بين النص والشـــرح 

شيخ،عادة بأن يكون جلوقد جرت ال (34) سي  بجانب ال صل الذد  وس القارئ على كر سأ الأ ويم
 .(36) يسمع منه الشيخ ويتلو فقرات  من المتن فيتصدى الشيخ للشرح والتعليا

ولابد لمن يتولى القراءة بين يدد الشيوخ من توفر صفات ومميزات معينة لكي يقوم بما أوكل        
أن م مة القارئ في الحلقة يي إيصال النص ـ بقراءته قراءة صحيحة إليه على الوجه الأكمل ، ذلأ 

يخ وإلى السامعين على حد سواء ، ولذلأ لا بد أن يمتاز القارئ بالنباية والفصاحة و ج ارة شإلى ال
ستطيع صوت ، وأن يكون على دراية بأنواع الخطوط حتى ي صحيل ، ال ا أن كم تجنب الخطأ أو الت

 لأعلامته ، كاءعده عن الخطأ في نطا بعض الألفاظ التي تعرض له أثناء قراعة ثقافة القارئ تبســـــ
تحصــيل م العلمي إلى مرتبة عالية ،  ييذا وقد وصــل بعض القراء ف (33) والمصــطلحات العلمية

ــــ/ 014ومن ي لاء أبو محمد عبد الله بن محمد بن علي بن ذد النون الحجرد ) ت :  م( 4414يـ
ستحسنون شيوخه ي قراءته ، ولما حصل العلم وقعد للتدريس بعد صيته وعلا ذكره وتسامع  فقد كان 

ته العلمية ، فكانوا ي كان    ةلون إليه للســـــماع منه ، والأخذ عنه لعلو إســـــناده ومتانرحطلاب العلم بم
 .(34) عدالته

من  طلبوالعادة المتبعة في حلقات السـماع أنه عند انت اء الطالب من سـماع كتاب معين ، فإنه ي    
شيخه أن يوقع على نسخته ش ادة تفيد أنه قد سمع يذا الكتاب منه ، ويذه الش ادة بالإضافة إلى أن ا 
شيخ ،  سخة الطالب لأصل ال ضاً تثبت مطابقة ن شيخ ، ف ي أي سماع الطالب يذا الكتاب من ال تثبت 

سماع في مكان بارز من الكتاب كصفحة العنوان مثلاً والغالب أن يك وللسماعات المثبتة ،(30)تب ال
س الحياة العلمية عند المسلمين ، ففي ا معلومات قيمة عن أساليب رعلى المخطوطات فاادة كبيرة لدا

ـــماع  ـــيوخ ، كما تحوى معلومات دقيقة عن تاريخ الس ـــماء الأعلام من العلماء والش التدريس ، وأس
 .(36) ومكانه

 القراءة : -6

يخ ويو يســمع ، وتســمى شــالتعليم ، وتتحقا بأن يقرأ الطالب على التعد القراءة أشــ ر طرا        
يث  قة عرضـــــاً ح ما يعرض القرآن على إيذه الطري ما يقر ه ك قارئ يعرض على الشـــــيخ       ن ال

سمع ، أو قرأ (34) المقرئ سواء كان الطالب يو القارئ ، أو قرأ ايره ويو ي من  وتتحقا القراءة 
  فظ ما يقرأ عليه أو لا يحفظ لكن يمســـأ أصــــله يو أو ثقة كتاب أو من حفظه ، أو كان الشـــيخ يح

والقراءة معتبرة عند جم ور العلماء ، وتعد الأكثر شيوعاً في تعليم القراءات القرآنية ،  .(36) ايره
شرعية وعلوم اللغة  ستخدم عامة في العلوم ال ين يذه الطريقة من خلال تراجم ، ويمكننا تبكما أن ا ت

 الأعلام التالية :
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م( وكان أديباً نحوياً ، 4464/  يـ063) ت :  يإبراييم بن محمد الأنصارد الأشون إبراييم بن    
أبو الحسن نجبة  و (31) كن فاس ، وحدث وأقرأ وأخذ الناس عنهكان يعلم القرآن ويقرئ النحو ، س

شبيلي ـــــ/ 014) ت:  بن يحيى بن خلل الرعيني الإ صد ،وكان مقراا محققا حافظا م(4414يـ  رت
يـ 013: ت) علي بن موسى بن علي الأنصاردو (45) وأخذ الناس عنه،بمراكش وايريا للإقراء

ســم عبد أبو القا و (44) وأخذ الناس عنه وكان مقرااً أديباً، تصــدر للإقراء بمدينة فاس،م( 4416/
ــي ــنة : المنعم بن محمد المراكش ــــــ / 016) كان حياً س ل المعرفة بالعربية يكان من أم( 4654يـ

أحمد بن محمد بن أحمد بن و (46) أقرأ الناس بمراكش وأخذوا عنه وانتفعوا بهوالحساب ، الآداب و
ــبيلي ) ت :  القراءات ، أقرأ الناس  مفي عل ( وكان إمامام 4654يـــــــ /  654مقدام الرعيني الإش

م ( 4654يـ /  654أبو ذر مصعب بن محمد بن مسعود الخشني ) ت :  و (43) وأخذ عنه الكثير
ــتاذا نحوياً محدثاً جليلاً،وك ــكن فاس وأقرأ الناس ب ا  ان أس أبو محمد عبد الله بن عبد الله  و (44)س

م( وكان فقي اً أديباً كاتباً مستبحراً بليغاً نحوياً ، 4636يـ / 636ت : بن نعيم الحضرمي القرطبي )
عنه  نة وايريا وأخذ الناسذ الأشياخ المنتصبين للتدريس والرواية ، أقرأ الناس ببجاية وقسنطيحوأ

سيمحمد بن يحو (40) وانتفعوا به سي الفا ـــــ / 604) ت :  يى العبدو  كان إماما فيوم( 4603يـ
أبو عثمان  و (46)رل والدين أقرأ الناس وأخذوا عنه احسن الإقراء جيد العبارة متين المع العربية،

ـــــ/ 604ســعيد بن علي بن محمد بن زاير الأنصــارد ) ت:  أحد الأامة في علم  انكوم( 4606يـ
 ســوىولم يكن له عمل  نتفعوا به ،ابجاية وتصــدر للإقراء ب ا ، وأخذ الناس عنه والقرآن ، ســكن 

سطا وتعليماً  بن سيد الناس  أبو بكر محمد بن أحمدو (44) الاشتغال بإقراء القرآن رواية وتف يماً وب
، أقرأ الناس القرآن ءات و الحديثفي القرا اإماموكان  م(4665يـ / 601اليعمرد الإشبيلي ) ت : 

 (46) ن عنه والســامعون منهوالعربية بالجامع الأعظم ببجاية وأســمع م الحديث فيه ، وكثر الآخذو
ــن بن علي بن ميمون القلعي ) ت :  وأبو ــــــ / 665عبد الله محمد بن الحس وكان فقي اً م( 4664يـ

بجاية وتصدر للإقراء والتدريس ، وكانت تقرأ ن امة في علم العربية ، استوطنحوياً لغوياً ، وأحد الأ
عليه جميع الكتب النحوية واللغوية والأدبية ويقوم على جميع ا أحســـــن قيام ، كما كانت تجرى في 

بن م من بن محمد  و الحسن عليأبو (41) مجالس تدريسه المذاكرات المختلفة في التفسير والحديث
ــــ / 645) ت :  الحضرمي بجاية وجلس ، استوطن م العربيةالأامة في علوكان أحد  و م(4644يـ

 .(05) للإقراء ب ا ، وقرأ عليه خلا كثير وانتفعوا به

ظاً من قلبه أومن كتاب ينظر فيه ، أو قراءة ايره ويو         لب على الشـــــيخ حف طا عد قراءة ال وت
ســمع ى حاســتي العل -في تقويمه لقراءة الطالب  -يســمع أفضــل  وأثبت في الرواية لاعتماد الشــيخ 

صر صفة عامة .(04) والب صور  وب ضلون بين  لايا تلأ التي تعتمد عفأ ،القراءةعلماء الحديث يفا
ب ذه  الطالبة مســـتمع ، فقراءالمكتوب ســـواء من جانب الطالب القارئ أو الشـــيخ لعلى الأصـــل ا

 .(06) أثبت في الرواية و كما يتم من خلال ا مقابلة نسخة الطالب بأصل الشيخ الصورة

ويذيب معظم علماء الحديث إلى أن القراءة دون الســماع ف ي تليه في المرتبة الثانية ، ويرى        
مالأ لمذيبه يذا الإمام  للعالإمام مالأ التســـوية بين ما ، بل يرى أن القراءة أرفع من الســـماع ، وي
شيخ أو الط فيما  س ا ال سماع الطالب ربما  شيخ و يقر ه فلا يرد عليه الطالب بأنه في حال قراءة ال

سامع ، إما لأنه جايل لا ي تدى للرد ، أو ل يبته  ضع لال شيخ في مو ل لاخشيخه ، أو يكون الط ال
،بينما يستبعد حصول يذه الأحوال  فلا يرده عليه لظنه أن يذا يو مذيب الشيخ فيُحمل الخطأ صواباً 
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تيقظاً لقراءة الطالب فيرد عليه ذين ومأ لأن الشـــــيخ ســـــيكون فار  الإذا كان الطالب يو الذد يقر
 يعد لطالب العلم المبتدئ مذيب قراءته ، كما لارد عليه أيضــاً اير الشــيخ ممن حضــر، وقد يالخطأ
 .(03) المساال الخلافية ، لذلأ فرد الخطأ عليه في يذه المواطن ممكنفي 

الطريقة فعليه أن يوضح صورة أخذه أخذه عن شيوخه ب ذه علما  وإذا أراد طالب العلم أن ي دى     
ه يقول :" قرئ على الشيخ ويو يسمع اير،وإن كان القارئ  يخ ويو يسمع "شفيقول :" قرأت على ال

شيخ قراءة عليه " سمعت من ال سمع أو  ستعمال  .(04)وأنا كذلأ أ وذيب بعض العلماء إلى جواز ا
سماع كحدثنا ، وأخبرنا ، وسمعت ، لأن م صة بال صيغ الخا سماع ، بينما  ال ساوون بين القراءة وال ي

منع آخرون اســتعمال يذه الصــيغ على إطلاق ا ، بل لا بد من تقييديا بلفظة القراءة فيقول الراود : 
 .(00) ه ، أو سمعت من الشيخ قراءة عليهحدثنا الشيخ قراءة عليه ، أخبرنا قراءة علي

ــاس الأصــل في القراءة اعتماديا على أم ات ال ولما كان    كتب الم لفة من قبل ، والتي كانت الأس
سلمين ،لوالمنط سات التي قام ب ا علماء الم سواي سواء في يذه الفترة -ا لتلأ الدرا ـــــ ل اأم في  م ـ

  ، الذد يود قراءته يفرض العلماء كتبا معينة على طلاب م ، بل الطالب يو الذد يختار الموضـــــوع
ويقرأ الطالب أو ايره الكتاب الذد يراد الموضــوع ، لى الكتب التي تبحث يذاوقد يرشــده الشــيخ إ

درسه بحضور الشيخ ، وحيناذ يتحقا اطلاع الشيخ على المعلومات التي احتوايا الكتاب ، أو الكتب 
 .(06) التي تدرس بإشرافه وبحضرته

 منون لأصول م ، وءحرص العلماء على توثيا قراءة طلاب م ، والتأكد من مطابقة ما يقر           
ــ / 645ي لاء أبو العباس أحمد بن عثمان بن عجلان القيسي ) ت :  م( أحد أعلام الدين ، 4644يـ

ـــلمين،وإمام من أامة الم أقرأ ببجاية وتونس وايريا وانتفع به الناس علماً وعملاً ، فقد كان معتنياً س
ب بين يديه الكت ا جلس للإقراء يحضـــــرإذ نبحمل علم الفقه والحديث والقراءات وعلم العربية ، كا

فإذا فتح ال يه ،  يدالمقروءة عل تاب في  خذ يو الك تاب أ لب الك طالب وتقع المعارضـــــة طا ه ويقرأ ال
ــرح منه لما يقر ــا  .(04) القارئ ويذا من تثبته وتحوطه ه وحيناذ يقع الش ــيخ ومن ي لاء أيض الش

سن الحرالي الت سن علي بن أحمد بن الح ـــــ / 634يبي ) ت : جالفقيه أبو الح ستوطن م( 4631يـ ا
مدة  قل إلى  مراكش  يبثم انت كان إذا أقرأ الت ذ نه ،  خذوا ع ناس وأ به ال ية وأقرأ ب ا وانتفع  جا  ب

يبين في كثير من مواضعه أنه مخالل لأصل المدونة ومغاير ل ا  م(4551يــــ/455)ت: للبرادعي
تب التي وأصحابه في الكلأ رحمه الله ، اا وبين ما وقع لمم لأصل فيقاس فيبين المخالفة بيناويأمر ب

 .(06) وقع في ا النقل حتى يقرريم في طريق م

ن يذا الحرص من قبل العلماء على توثيا قراءة طلاب م ، قد جعل م لا يقتصـــــرون أكما            
 حمد، فأبو الحسن علي بن م على أصول م فقط في التقويم ، بل يعتمدون على أصول مشايير العلماء

 ت :الرعيني الإشبيلي )قرأ عليه أبو الحسن علي بن محمد  م( عندما4604يـ / 641السبتي ) ت : 
م( صحيح البخارد كان معتمده في تقويم قراءته عليه عدداً من الأصول من ا أصل 4664يـ / 666

والغالب في  .(01))*(وأصل ابن خير الإشبيلي )*(وأصل ابن ورد )*(، وأصل القابسي)*(الأصيلي
ية ،القراءة أن ت ل كون فرد حا يذه ال طالب يختار الكتاب الذد ي ةوفي  ود عرضـــــه ، ويقر ه فإن ال

 وتتوفر أمثلة على القراءة الفردية نورد جملة من ا على النحو التالي :ـ  ،منفرداً 
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ــــ / 015أبو مدين شعيب بن الحسين الأندلسي نزيل مراكش ثم بجاية ) ت :      م( وكان 4413يـ
يـ / 666البجااي ) ت: لصن اجي كان يقصده أبو عبد الله محمد بن علي بن حماد ا, ا في الزيدإمام

فقرأه عليه من فاتحته إلى م( لقراءة كتاب المقصــد الأســني في شــرح أســماء الله الحســنى ، 4635
ــــــ / 665البجااى ) ت : العباس أحمد بن خالد المالقى  أبو و (65)قراءة تفقه  خاتمته م( 4664يـ

أصــولياً مشــاركاً في فنون من العلم كالطب والمنطا ، وكان طلاب العلم يفدون إليه في  وكان فقي اً 
التنب ات والإشارات و للغزالي  كالإرشاد والمستصفي ومعيار العلم بعين اعليه كتب  ءواقريمنزله ، ل

ـــــــ665بكر بن منصـــور القلعي ) ت:  أبو عبد الله محمد بن محمد بن أبي و (64)لابن ســـينا  /يـ
قراءة ل، كان يقصده طلاب العلم ااض وعلم بالحسابله علم بالفقه والفر م( وكان فقي اً مجيداً 4664

  .(66) يذه العلوم عليه

وفي يذه الحالة فإن ،وبالإضـــافة إلى مجالس القراءة الفردية وجدت مجالس للقراءة الجماعية        
جالس الجماعية تتنوع في ا محاور الدراســة طريقتي الســماع والقراءة تتحققان في وقت واحد ، فالم

ولا تعتمد على كتاب معين تتم قراءته من قبل الشيخ أو الطالب ، بل تقرأ في ا عدة كتب في مواضيع 
ية مختلفة ســـــواء في علم الفقه أو علم الحديث أو علم العربية وايريا من العلوم ، ومن نماذج  علم

ي ) القلعمحمد بن عمر  قيه المحدث أبو محمد عبد الله بنفمجالس القراءة الجماعية مجلس الشـــيخ ال
م(، كان يبدأ مجلســه بقراءة الرقااا وبعد ذلأ قراءة الفقه والحديث ، وكان 4645يــــــ / 661ت: 

 .(63)طلبة العلم يأخذون عنه فنوناً من العلم بين قراءة وسماع 

لعلم ـ حرصاً من م على تحصيل العلم ـ وسواء كانت القراءة فردية أو جماعية كان طلاب ا           
خر ، بل إن بعض طرا بالســماع على الشــيخ ، والقراءة ، وســماع الآ ةيأخذون الكتاب الواحد بعد

كان يقرأ الكتاب على أكثر من عالم ليحيط بالروايات المختلفة ويزيد من  يتعما في ول إتقانهالطلاب 
م( 4633يـ / 634نزيل مراكش ) ت :  الم يمن ص يب بن عبدف م ما يحويه من علم ، فأبو يحيى 

ـ / 060أبي الجيش مجايد بن محمد الجياني ) ت : أخذ عن أبيه عن جده  م( كتاب الموطأ 4461ي
ـــــ / 044حدثه به عن أبي جعفر بن ازلون وعن أبي علي الصــدفي ) ت :  بين قراءة وســماع  يـ

(و أبي   م4415يــــــ/  066) ت: لجدمحمد بن ا بكري سمع يذا الكتاب أيضاً على أبم( ثم 4465
 .(64)(م4415يـ/ 066بن زرقون ) ت:  عبد الله محمد بن سعيد

   :ـالحوار - 3

ول ذه الطريقة أثريا في شـــحذ الذين ، وتقوية الحجة والتمرن على ســـرعة التعبير ، والتفوا       
يد الم ل، ول ذه الأســـــباب عنى ب ا الثقة بالنفس ، والقدرة على الارتجاحاورين على الأقران ، وتعو

العلماء وشــــجعوا طلاب م علي ا ، فكان الطالب يخالل أســــتاذه في الرأد أحياناً مع مراعاة التأدب 
ــتاذ في وتبدأ طريقة . (60)والاحترام  ــتاذ ، ثم يبدأ الأس ــ ال من الطالب على الأس الحوار بطرح س

 عليه ، أو أن الأستاذ نفسه يفترض الس ال وما يترتب ،وخفاياهمبيناً كل جوانبه الإجابة على الس ال 
  .(66)يذا الس ال  نكما لو كان موج اً إليه ، ثم يبدأ يو في الإجابة ع

، ينكتاب مع قراءة علىالمعتمدتين السماع والقراءة  لاشأ أن يذه الطريقة تختلل عن طريقتيو    
 التي يحتوي ا يذا الكتاب ، وضــوعاتتتم قراءته من قبل الشــيخ أو الطالب ويدور الشــرح على الم

يذه  ولكن  قةالفي  لدراســـــةيتنو طري والمناقشـــــة  حاورةفقد يكون كتابا تدور حوله الم وع محور ا
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والمباحثة بين الطالب وشـــيخه، وقد يكون موضـــوعاً في تخصـــص ما ، كما قد يكون بداية الحوار 
يذا  نة إلى الشيخ ، وتكون الإجابة عوالمناقشة بين الشيخ وطلابه عبارة عن س ال يوج ه أحد الطلب

ضايا ع س ال ميداناً لطرح ق حد  لىية مرتبطة ب ذا الس ال يشارأ في طرح ا الشيخ والطلاب عملال
سماع والقراءة على ج د  ترتكز كذلأ،سواء  شرح طريقتا ال شيخ في تقويم النص المقروء وفي ال ال

 بفالطال (64) الحوار واضــحة بينةطريقة الطالب الفاعلة في لذلأ النص ، في حين نرى مشــاركة 
وذلأ مثل ما وقع في حلقة أبي محمد عبد ، هضــايا علمية قد تكون خافية عليينبه شــيخه إلى ق أحياناً 

م( فقد كان يوماً يشرح لطلابه موضوعاً 4644يـ / 644الله بن الحسن الأنصارد القرطبي ) ت : 
القرطبي تحدث في يذا الموضوع وشرح اوامضه يتعلا بعلم العروض ، وعلى الرام من أن ابن 

ــيخ ويورد قضــايا علمية لم  عنديا شــرحه ، يتعرض ل ا في     إلا أن أحد الطلاب أخذ يناقش الش
شة الطالب ريثما يتمكن من دراسة جوانب الموضوع ،  صير وكل عن مناق أحس ابن القرطبي بالتق

حتى ف م أاراضــه  كتب علم العروض لديهولما انت ت الحلقة انصــرل إلى منزله وأخذ في دراســة 
 .(66) وحصل قوانينه 

يذه الطريقة لا تطال الطالب فقط بل إن الأســـتاذ ـ  مولا شـــأ أن الاســـتفادة العلمية باســـتخدا     
ــعه  ــتفيد من بعض الأفكار التي يطرح ا الطالب ، ومن ذلأ ما ذكره محمد بن  -بتواض يمكن أن يس

ـــ  ـــ عن شيخه أحمد بن محمد القضاعي البلود عبد الملأ المراكشي ـ صاحب كتاب الذيل والتكملة ـ
شيخه 4606يــــــ / 604: )ت ست عشرة م( فقد روى أن  ساال علمية ، ويو ابن  يذا ذاكره في م
، فأورد المراكشي ما عنده في يذه المساال ، وبعد حين وجد ما دار بينه وبين شيخه مقيداً بخطه سنة

  .(61)دني ا الطالب الأنجب الأنبل أبو عبد الله بن عبد الملأ حفظه الله "ومختوماً بعبارة " أفا

 المناظرة: -4

ــواب        ــياين إظ ارا للص ــبة بين الش ــيرة من الجانبين في النس  .(45)المناظرة يي النظر بالبص
صيل الاشـتغال ب طريقة ال ويذه من  لفإننا نسـتطيع أن نسـتشـ،في يذه الفترة اوإن لم نقل على تفا

وذلأ مما يرد خلال كثير من لمناظرة بالمغرب حيناذ من ازديار،بعض العبارات العرضية ما كان ل
ستعمال م  س م،اتراجم المغاربة من ا  لوافدين علىوكذا مما يذكر في تراجم بعض ا لمناظرة في درو

قة،ب ذه الط المغرب من إقراا م  لأ  ما ورد في ترجمة أبي  ري  بن زكرياء زيد عبد الرحمنومن ذ
وأبي الحجاج يوسل بن عبد  (44) ه نوظر عليه بقرطبةمن أن م (4656 يـ/ 650لرجراجي )ت: ا

حسن علي بن أحمد وأبي ال (46) عليه بإشبيليةالذد  نوظر م (4644يـ / 644ي )ت: الصمد الفاس
 ،(43) م( وكان قد ناظر فبرع خلال رحلته لبلاد المشرا4631يـ/  634) ت:  المراكشي التجيبي

 لازم مجلس أبي م ( الذد4444يـ/ 045)ت: نزيل سبتة م  وأبي الحسن علي بن عبد الله بن إبرايي
حمد بن عبد عبد الله مي وأب (44) د الله بن عيسى بالمناظرة والتفقهمحمد عبد الله بن القاضي أبي عب

ــــ  016الرحمن الرعيني )ت:  ناظر عليه في الذد كان متحققا بعلم الكلام متقدما فيه ي م (4654يـ
      .(40) الإرشاد لأبي المعالي

بة بن ي        به: أبو الحســـــن نج ناظروا  لذين  فدين على المغرب ا حيى الرعيني ومن الأعلام الوا
كتاب  في أبو البقاء حيان بن عبد الله البلنسي ناظر عليه بمراكش م(4414يـ / 014الإشبيلي  )ت: 

عليه بفاس أبو ناظر م (4656يـ /653)ت: ي الإشبيليلليثأبو بكر محمد بن طاير او (46) سيبويه
 .(44) كتاب سيبويه القاسم عبد الرحيم بن الملجوم الفاسي في نحو الثلث من
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 الإملاء :ـ  -0

ويي طريقة مشـــاب ة للإقراء لكن ا تميل أكثر إلى القول من الذاكرة ، حيث يملي الشـــيخ على       
بدأت  وقدوسواء كان الإملاء من حفظ الشيخ أو من كتاب بين يديه ، (46)طلبته ما يعرفه من علوم 

ن ويمكننا تبي .ر الكتب ورواج صـــــناعة الورا في يذه الفترةيذه الطريقة تقل تدريجياً مع انتشـــــا
قة الإملاء  يا ابن الأطري مة التي أورد مد  ي بار لأب، من الترج مد بن أح حاا إبراييم بن مح إســـــ

م( حيث يقول :"رحل حاجاً فسمع بالإسكندرية 4465يـ / 046كان حياً سنة المخزومي القرطبي ) 
فحمل م( 4444يــــــ / 036المازرد ) ت : محمد  من أبي طاير السلفي ولقي بالم دية أبا عبد الله

 .(41)عنه تأليفه المترجم بالمعلم من إملااه على صحيح مسلم "

لأ ال         بد الم يا ع مة التي أورد لأ الترج كذ مد بن علي  ي مراكشـــــي لأبو علي عمر بن مح
تفقه بمراكش على جماعة من أيل ا وشرا طالباً  م(4660يــــ / 666ت : الصن اجي المراكشي ) 

العلم وحج وجاور بمكة ، وأخذ عن علماء أفاضـــــل ثم قفل إلى المغرب فدرس بالم دية علم الكلام 
من صــدره ، وكان  حرمين أبي المعالييملي البريان لإمام الكان  وأصــول الفقه ومســاال الخلال ،

لتل عليه الناس ب ا ، وأخذوا عنه ، ودرس علم الكلام ، ثم عاد إلى مراكش فايملي أيضاً مساال من 
 .(65)ول الفقه وعلم الكلام ب ا أص

 المراسلة :ـ -6 

 لته إلى أســتاذه، إذ كان الطالب يرســل مســأ ةرســلة إحدى طرا التعليم في يذه الفتكانت المرا       
لملأ المراكشـــي ا ين يذه الطريقة من الترجمة التي أورديا عبدويمكننا تب (64)ويتلقى منه الإجابة 

م( يعرل بالبغدادد ، رحل 4636يـ/ 636) ت:  د الكتامييعبد الله محمد بن أبي بكر بن رشي لأب
ــا واير ــرا ، وروى ببغداد ودمش يا عن علماء أفاضــل في طلب العلم فقصــد الأندلس وبلاد المش

فدرس بمراكش وأخذ الناس عنه وكان فقي اً شافعي المذيب ، , مبرزين ثم قفل إلى المغرب بعلم جم 
ــــن الم خذ في الاحتجاج له ، متوقد الخاطر ، ذكياً يقظاً محباً في العلم منصــــفاً في آنظاراً فيه ، حس

ومذاكرة وبحث ومساءلة وكثيراً ما  المناظرة والمباحثة ، لا يكاد يخلى محاضرة من مفاوضة علمية
مضــمنة أســالة اامضــة ، فيصــدر عنه من ســرعة كان يتعرض له طلبة العلم في مجالســه بالرقاع 

 . (66)  ا وحل مشكل ا ما يقضى منه العجبيوإيضاح خف الجواب عن ا

علم ء وطلاب الشت ر عالم بعلم من العلوم في أد بلد إسلامي أتته الرساال من العلمااكذلأ إذا         
سلامية حاملة سارات م فيجيب عإليه  في أنحاء الدولة الإ ستف ساال م وا ساالين،ل ويبعث أجوبته ن ام  ل

ـــأ بين م خلال حول بع ـــالة فمثلاً كتب بعض نحاة طنجة عندما نش ـــاال النحوية ، قاامة أس ض المس
يلي بن خلل بن صال الإشبعن ا محمد ين القول الفصل في ا فأجاب م بووج ويا إلى نحاة إشبيلية طال

 .(63)م(4415يـ / 066) ت : 

كالطب  ية العمل كانت طرا التعليم الســابقة يي المتبعة في العلوم النقلية ، أما العلوم العقلية         
والكيمياء والفلاحة ، فقد جمع العلماء في تدريســـ ا بين النظر والتطبيا ، فأبو مروان عبد الملأ بن 

ـــــــ / 004ت : زير )  ـــه 4464يـ ـــ ر الأطباء ، كان يعتمد في تدريس لطب على ام( ويو من أش
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تحت إشرافه ـ فحص ومعالجة المرضى الذين يأتون إليه   -الأسلوب العملي فيجعل طلابه يباشرون 
   .(64) للعلاج اطلب

بة  ، وأخيراً         ناســـــ يار طرا التعليم الم ماء على اخت نه من فعلى الرام من حرص العل ، إلا أ
ــأم وا ــلل الس ثناء الدرس ، لذلأ لجأ العلماء إلى جذب انتباه الطلاب لل إلى الطلبة ألمالطبيعي أن يتس

ـــد ) ت :  محمد الوليد وأبومحاولة إعادت م إلى الجو العلمي للحلقة ، وقد كان  ـــــــ / 010بن رش يـ
اً لحكايات والأخبار تنشيطم( ينشد في مجالسه شوايد من شعرد أبي تمام والمتنبي ، ويورد ا4416

 .(60)  لطلبة العلم في مجلسه

 

 ثانياً :ـ الإجازات العلمية :

 (66) جازة أد الإذنز : طلب الإ: سو  له ، واستجاة مصدر أجاز، وفي اللغة أجاز له الإجاز      
ــية والأرض ، يق ــقاية الماش ــتعمل لس ال : والإجازة في كلام العرب مأخوذة من جواز الماء الذد يس

، كذلأ طالب العلم يسأل العالم أن يجيزه  أ استجزت فلانا فأجازني ، إذا سقاأ ماء لماشيتأ وأرض
 . (64)ه ، والطالب مستجيز،والعالم مجيزعلمه فيجيزه إيا

م ولوفي الاصــطلاح إذن الشــيخ لتلميذه برواية مســموعاته أو م لفاته ، ولو لم يســمع ا منه ،       
يه ،  يا عل تاب الفلاني ، أويقرأ لأ أن ترود عني الك له : أجزت  لأ بقو ندأ من  ما صـــــح وذ ع
ــــموعاتي  ــــح عن (66)مس ه أنه دوبعبارة أخرى الإجازة يي إباحة المجيز للمجاز له رواية ما يص

ـــاف ة أو إذنا بالإوتكون الإجازة ،حديثه فظ مع المغيب ، أو يكتب له ذلأ بخطه بحضـــرته أو لما مش
به ، والحكم ف حد مغي بات النقل أو الخط ,إي جميع ا وا يب لإث تاج مع المغ نه يح الإجازة ،ف(61)لا أ

 ،إذن في الرواية لفظاً أو خطاً ، يفيد الإخبار الإجمالي عرفاً ، وأركان ا أربعة ، المجيز ، والمجاز له
 (15) والمجاز به ، ولفظ الإجازة

جاز      مة " إ مل كل حدثون يم أول من اســـــتع ية ف م أول من ايتم كان الم ة " في الأاراض العلم
ذه ، خاً له وعناية بمصــادره وتحرياً لمآبطضــبتدوين العلم في الإســلام وأكثر المشــتغلين به تحقيقاً و

سيلة المحدثين  أت ومتنا ، أما الإجازة فقد نشحفظ الحديث سندا لوقد كان الإسناد بقواعده المختلفة و
امل  ا وصيانة نصوص ا من عويحقيا نسبة كتب الحديث إلى م لفتالية للإسناد ومكملة له بغرض ت

 .(14)الفساد والتحريل 

 )*(والإجازة على أنواع عدة حدديا علماء الحديث ، وأوردوا الآراء حول صـــحة يذه الأنواع      
سنة وحرصاً على نقل ا بين الموحجيت ا لمين س، تبعاً لتوفر الأسس والقواعد التي وضعويا توثيقاً لل

من  ة.يذا وسنحاول أن نستعرض من يذه الأنواع ماله أمثل وسمع ا صحابة رسول الله  يارآكما 
  : ةرة في يذه الفتواقع الحياة العلمية المغربي

:ـــ أد يكون المجاز له معيناً والمادة المجاز ب ا معينة ، ويذه أعلى أنواع جازة معين في معين إـــ 4
كان الإ مادة الإجازة ، ولفظ الإجازة ، الإجازات و لأن أر له ، و جاز  عة : المجيز ، الم جازة الأرب

 (16)أجزت لأ أن ترود عني صــــحيح البخارد " "متوفرة في ا وذلأ كأن يقول الشــــيخ لتلميذه :
 ويذا النوع من الإجازة يأتي على صورتين : 
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اورة ا ول  أصل سماعه أو لشيخ لتلميذه ناولة ، كأن يدفع اكون الإجازة مقترنة بالمت: أن  أ ــــــ ال
) ت :  السـبتي فأبو الحسـن علي بن محمد بن عبد الله الحضـرمي،  (13) م لفه ويجيزه في روايته

( م4460يـ / 064) ت: رحمن بن عبد الله الس يلي عبد الالقاسم روى عن أبي  م(4643يـ / 645
ي بن محمد بن علي  و الحسن علوأب ،(14)نل وناوله وأذن له في روايتهوأخذ عنه كتابه الروض الآ

أخذ عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن محمد بن عبيد الله  م( 4604يــــــ/ 641الغافقي السبتي ) ت: 
ه ليوقرأ عليه الموطأ وسمع ع،قراءات السبعالم( ولازمه فتلا عليه 4414يـ / 014الحجرد ) ت : 

سيراً من آ سة إلا ي  ةوسير الكبير ليه مسند أبى بكر البزارمع أيضاً عوس ،خر كتاب مسلمالكتب الخم
       .(10)اير ذلأ من الكتب وقرأ وناوله كثيراً وأجاز له إلىبت ذيب ابن يشام  إسحااابن 

سماع أو القراءة والمناولة والإجازة و          ضرورة أن يكون ال تجدر الإشارة ينا إلى أنه ليس بال
قت واحد و فقد يلازم الطالب شـــــيخه مد ة طويلة ، ويقرأ أو يســـــمع منه كتباً كثيرة ويتناول وفي و

خر يذه الملازمة يطلب منه أن يجيزه بما أخذه عنه فيكتب له إجازة يضمن ا آبعض ا أو كل ا ، وفي 
تب التي أخذيا عنه وتناول ا منه في أوقات متعددة ، كما كان الشـــــيخ يناول الطالب الكتاب  لأ الك ت

سمع عليه كتبا أخرى ويجيزه فيه ولو لم يقرأه عليه شيخ في الطالب علماً وخلقاً ولأنه   كله ثقة من ال
طلب م للعلم على يذا النوع من الإجازة ، فأبو د حصـــــل كثير من مشـــــايير العلماء أثناء وق (16)

سن علي صارد ) ت : محمد عبد الله بن بن  الح ـــــ /  604الأن كان يحرص عل طلب  م(4603يـ
 ىغرب المختلفة ورحل إلمة على الشــيوخ ، ولذلأ فقد تجول في مدن الالعلم والأخذ ســماعاً أو قراء

ــم أ افلقي بمراكش ، أب م مباشــرة ، الأندلس ، ولقي العلماء وأخذ عن ــد القاس حمد بن يوســل بن رش
محمد عبد الله بن  ام( وقرأ عليه وناوله وأجاز له ، ولقي بسبتة أب4466يــــــ / 066القيسي ) ت : 

ــــ / 014لحجرد ) ت: محمد بن عبيد الله ا م( وحضر مجلسه وكتب له بجميع ما يحمله ، 4414يـ
موطأ وأجاز له م( أبواباً من ال4410يـ / 066) ت:  بكر محمد بن عبد الله بن الجد ىوسمع على أب
يـ / 014: تمحمد عبد المنعم بن الفرس ) ابغرناطة أب ي، ولقع ما يحملهيع ما ألفه وجميسااره وجم

من الكامل للمبرد قراءة  ويه ، ومرةبمن سي ليه مرةمجلس تدريسه ، وكان يقرأ عم( وحضر 4655
سااره وأذن له  ضه وناوله  شرح ، وأخرج له ابن الفرس كتابه في أحكام القرآن فقرأ عليه بع تف م و

 .(14) في روايته

ــلوباً من أن تكون الإجازة مجردة عن المناولة ، ويذه الصــورة تعتبر  -: الاــورة الثانية -ب    أس
سماع  سبوقة بقراءة أو  ساليب التقويم إذا كانت م ،وقد كان بعض العلماء لا يأذن في الرواية  (16)أ

يه أو ســـــمع منه ، ومن ي لاء أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الله نه إلا لمن قرأ عل        المعافردع
ـــنة  ـــــــ015) كان حيا س ـــتاذاً نحوم( وكان فقي 4413/ يـ لغوياً ، جلس للقراءة  ياً اً مقرااً متقناً أس

ستفاد منه امع الأعظم ببجاية وقرأ عليهوالرواية بالج صل يوخلا كثير ، وكل من أخذ عنه فأنه  وا
من لتحصيل وبالإتقان والدراية ، وجودة الرواية وكان لا يتسامح في الإجازة ولا يمكن من ا إلا بعد ا

وممن حصل على  .(11)إلى المرتبة العليا ه ظفر بالغاية القصوى ، ووصل ظفر من الطلبة بإجازت
يـ 653 بن يوسل الأزدد الويراني ) ت: يذا النوع من الإجازة ، أبو القاسم عبد الرحيم بن عيسى

 من أبيه وعمه أبي القاسم وأبي ده وكان متصل العناية بالرواية ولقاء الشيوخ ، سمع ببلم( 4656/ 
ـ654)ت:  بن حجاجمحمد  عبد الرحمن بنالحكم  ولقى  وأبي الحسن عباد بن سرحان م(4654/ ي

م( 4636يـــ / 635)ت: ببلده أيضاً أبا مروان بن مسرة ، وأبا الفضل عياض بن محمد بن عياض 
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ضاً أبا القاسم م( وأجازوا له 4441يــــــ / 044) ت:  حفيد القاضي عياض جميع م ، ولقى ببلده أي
از له المقدمات وشرح العتبية من م( فأج4660يــــــ / 666أحمد بن محمد بن رشد القرطبي ) ت: 

م( من أيل فاس 4663يــــــ / 665الصديني ) ت :  حسن أبو الحسن علي بنو (455) تأليل أبيه
ـــــ / 065بن طاير الخدب )ت :  روى عن أبي بكر محمد بن أحمد وســمع عليه كتاب م( 4464يـ
م( 4444يــــــ /  064:بن الرمامة ) ت  أبي عبد الله محمد بن عليسيبويه وأجاز له ، وروى عن 

ـــ / 061 )ت: وأبي الحسن علي بن أحمد بن حنين الرحمن  أحمد بن عبدالعباس وأبي  م( 4443يـ
ــــ/  016)ت: مضاء بن وأبي محمد عبد الحا بن عبد الرحمن الأزدد الإشبيلي ) ت:  م( 4410يـ

بن أبو عبد الله محمد بن عيسى  و،(454)م( ، قرأ على ي لاء وسمع وأجازوا له4466يــــ / 066
م( روى عن أبيه وصــ ر أبيه إمام جامع 4644يــــــ / 631مع النصــر بن إبراييم الفاســي ) ت: 

جوم ن الملالقرويين أبي محمد يسكر بن موسى ، وعدد من علماء المغرب كأبي القاسم عبد الرحيم ب
م( وأبي عبد 4654يـ / 654وأبي ذر مصعب بن محمد الخشني )ت:  م(،4656يـ / 653) ت : 
ساني ) ت: الله محم م( ،وأبي موسى عيسى الجزولي ) ت: 4664يــــــ / 660د بن عبد الحا التلم
سمع عليه بعض أحكام عبد الحا الصغرى وأجاز له مارواه ، و4645يــــــ / 654 جاز له أبو أم( 

م( وأبو عبد الله الشارد وأبو القاسم 4640يـــــ / 646محمد عبد الله بن سليمان بن حوط الله ) ت: 
ــم بن منداس الجزاارد ) ت:  و ،(456)صــحيح البخارى مولى ابن باا  أبو عبد الله محمد بن قاس

م( أخذ العربية والآداب عن أبي موســى الجزولي ، ولقى أبا محمد بن عبيد الله 4640يــــــ / 643
يــــــ / 016الحجرد وأبا العباس بن مضاء وأبا الحسن بن زمنين وأبا الحسن علي بن عتيا ) ت: 

 لعبدرد التلمســـانياوأبو زكرياء يحيى بن أبي بكر،(453) ني فحمل عن موأبا ذر الخشـــ (م4654
 بن يوســل بن مفرج الإشــبيلي بكرمحمد قرأ على المقرئ أبو ( م4646/يــــــ644)كان حياســنة:

 (م4643/يــــــ645وقرأ على أبو عبد الله التجيبي )ت:له، الموطا وأجاز (م4653/ يــــــ655)ت:
وأبو ،(454)ام واير ذلأ من الكتب وأجاز له وســيرة ابن يشــصــحيح مســلم والبخارد والترمذد 

روى عن أبي محمد بن  م(4664يـ/ 665السبتي ) ت:  عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد الأزدد
ستة وسير ابن إسحاا بت ذيب ابن يشام واير ذلأ  سمع عليه الموطأ والكتب ال عبيد الله الحجرد ، 

 يالصبر أيوب الف رد السبت نافع وأجاز له ، كما قرأ على أبي وأكثر عنه ، وتلا عليه القرآن بحرل
 م(4643يـــــ / 645عبد الله محمد بن عبد الرحمن التجيبي )ت:  ، وأبي م(4646 يـــــ/651)ت:

 . (450)وأجازوا له 

 مسموعاتي  لفلان رواية مثل أن يقول الشيخ :" أجزت لأ أووذلأ  ـ: ـ إجازة معين في اير معين6
ــموعات والم لفات ، فينقص يذا  (456)لي من نظم ونثر " اوم لفاتي وم ، دون أن يحدد يذه المس

لأ كان قبول يذه الإجازة من عدمه مثار خلال  لذ عة ، و كان ا الأرب النوع من الإجازة ركن من أر
  :ويي على ثلاث صور ،(454) بين العلماء فمنع ا قوم ، وتوسع آخرون فقبلويا

ل يكون الطالب خلا ،يجيز الشــيخ تلميذه بعد لقاء أو لقاءات مباشــرة بين ما : أن الاــورة ا ول  -أ 
شيخه  ضاً من مروياته أو م لفاته ، وعند افتراق ما  -سماعاً أو قراءة  -تلأ اللقاءات قد أخذ عن  بع

يطلب الطالب من شيخه إجازته بكل مروياته وم لفاته حتى تلأ التي لم يسمع ا من شيخه أو يقرأيا 
، ويذه الصـــورة أقرب إلى النوع الأول و وذلأ لأن لقاء الشـــيخ لتلميذه فرصـــة لمعرفة مدى  عليه

جديته وحرصه على التحصيل ، وبالتالي فإن إجازته له بعموم مروياته وم لفاته ـ ولو لم يسمع ا أو 
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لمرويات ه لرواية يذه اتعتبر شـــ ادة من الشـــيخ بأن يذا الطالب ذو أيلية علمية ت يل -يقرأيا كل ا 
ا متعتبر تقوي ذد قرأه أو ســمعه. ومن ناحية أخرى فإن إجازة الشــيخ للطالب في الجزء الوالم لفات

 . (456)  لفاتيش د للطالب بإجادته تلأ الم

       

سي )ت:     صورة كثيرة من ذلأ :محمد بن خير بن عمر بن خليفة الفا يــــــ/  040والأمثلة ل ذه ال
سم بن فرتون وأجاز له ن أامة المقرايم( وكان من 4441 سندين أخذ عن أبي القا وجلة المحدثين الم

الفاســي ) كان حياً بن البقار عبد الله محمد بن إبراييم بن حزب اللهوأب و ،(451)لفظا جميع روايته 
التدريس حافظاً  عاكفاً علىحققاً بالروايةوكان من أيل الفقه والحديث متم( 4466يـــــ/ 066 سنة :

ـــن علي بن محمد بن القطان ) ت :  ووممن أخذ عنه أب  ،ذ عنهناً حدث وأخفنمت ـــــــ / 666الحس يـ
ته4635 له جميع رواي جاز  قار ،(445) م( وأ خذ ابن الب لأ أ إبراييم بن إبراييم  بن محمد  عنكذ

ش صارد الأ سي ) ت :  ونيالأن ـــــ / 063الفا شاب وكان مقرااً أديباً نحوياً 4464يـ م( يعرل بالع
سي ) ت:  ووأب (444)وأجاز له جميع روايته  سلمي الفا يـ 656حفص عمر بن عبد الله بن عمر ال

يل المع4650/  كان من أ جازم( و باً  أ كات باً  فة والتفنن أدي بد الله محمد بن عبد الرحمن  ىلأب ر ع
ــــ / 645يبي ) ت: التج له مع ماله من نظم ونثر ومجموع في  يزم( جميع ما رواه وما أج4643يـ
ـــ / 644محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله الصن اجي ) كان حياً سنة وأب و ،(446) كان نف أد يـ

جاز لأب4643 كاً في علم الكلام ، أ يل العلم مشـــــار كان من أ بد الله محمد بن عبد الله ىم( و بن  ع
ـــ / 606القضاعي ) ت: الأبار أجاز له لفظاُ جميع روايته بعد أن لقيه مراراً وسمع منه  م(4665يـ
الســـبتي ) ت:  د الرحيم بن أحمد بن عليالقاســـم عب ىر من أبباكذلأ ســـمع ابن الأ ،(443)كثيراً 
 .(444)م( جملة من مروياته وأجاز له لفظاً وخطاً 4604يـ /600

ل أحد ، فعندما يحباب تضـــطر العلماء إلى يذه الصـــورة من الإجازة ســـولقد كانت يناأ أ          
ماء في إحدى المدن ، يســـــارع طلبة ال د الوقت الذ علم إلى لقااه والأخذ عنه ، ولكن قد لا يكفيالعل

ضيه يذا العالم بين لديه من علم ومعرفة ، وفي يذه الحالة فأنه  ظ راني م لكي يأخذوا عنه كل ما يم
ـــن علي بن محمد الغاف،هل م الرواية عنه لعموم مروياتيجيز  ـــبتيكما حدث لأبي الحس : ) ت قي الس
الأندلس وقصد مدينة ارناطة فقد كان في عجلة من أمره ، ولم يبا  م( عندما دخل4604يـ / 641

صدفي ا إلا أياماً ، وخلال تلأ  ا لديه ، ولما عزم المسير ومغادرة مطلبت ا فدرس م بعضا م هالأيام ق
 .(440)ي لاء الطلبة فأجاز ل م عامة ما يرويه  هالمدينة استجاز

ــــ الصورة الثانية  ب دون أن يكون بين ما لقاء ، ويذه الصورة نشأت من يخ الطالش: أن يجيز الب ـ
شر علم م ، وحرص طلبة العلم على الاستكثار من الرواية ، فإذا اشت ر عالم  حرص العلماء على ن
من العلماء بالحفظ والدراية فإن العلماء السابقين له يجيزون له ــــ بطلب منه أو بدون طلب ــــ وذلأ 

لذد رتب لكاتم العلم و ولأن م ا يخشــــون التعرض للوعيد الشــــديد ايعود إلى أن ي لاء العلماء كانو
والأمثلة ل ذه الصورة  .(446) ون أن يذا العالم سي دد العلم الذد أجيز به كما كان المجيز ي ديهير

 م(4444يـــ /  064) ت:  بن الرمامة القيسي أبو عبد الله محمد بن علي بن جعفر كثيرة من ذلأ :
كان فقي ا حافظاً م تقدماً في الفضـــــل والانقطاع إلى العلم ، كتب إليه مجيزاً ولم يلقه أبو محمد بن و

أبو الحســن  و (444)عتاب وأبو الوليد بن طريل وأبو الحســن علي بن جعفر الســعدد بن القطاع 
شي ) ت: بن القطان علي بن محمد بن عبد الله وكان من أيل  م(4635يــــــ / 666 الكتامي المراك
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ستبحراً في علومه ذا حظ من الأدب وقالحديث ذاكراً ل شعره م سحاا رض ال ، كتب إليه مجيزاً أبو إ
وأبو خالد يزيد م( 4416يـ/  061)ت: بن كوثر علي بن أحمد بن إبراييم الأنصارد ، وأبو الحسن

) ت:  المراكشـــي ن علي بن عيســـى الصــــن اجي القلعيأبو عبد الله محمد بو ،(446) بن رفاعة
ــ661  ،ن الفقه وأصوله ، متحققاً بالنحو، ذا حظ صالح مديباً بارع النظم والنثر( وكان أم4634/ يـ

ماً في حف قد غات والآداب كتب إليه مجيزاً أبو عبد الله محمد بن عبد الحا التلمســـــاني ) ت: مت ظ الل
 :  (441)م( فكتب إليه من نظمه شاكراً له على إجازته له4664يـ / 660

 دــه الأوحيوالعالم الحبر الفق   مجد               رد  الأـــــيا أي ا الندب الس

 فدــــ ي ، وفوااد لا تنـلا تنت                  اط معارفـــــيا أي ا البحر المحي

 إليه  وأقصد أنحونحو الذد      وصلت إجازتأ  المجيزة سيدد             

 عى إليه وأحفدـالذد أسرواية منت ى                  أملي ــدراية والـــــإن ال

 ى الزمان وتخلدــــبفوااد يفن ي                 ــنزتـــلازلت لي متفضلاً فأج

 فجزاء مثلأ عندنا لا يوجد. زااه                 ــــزاأ عنا الله خير جـــفج

محدثاً  م( وكان4604/ يــــــ641لي بن محمد بن علي الغافقي الســبتي ) ت: أبو الحســن عكذلأ  
ماء ، كتب إليه مجيزاً ولم يلقه جماعة وافرة من م أبوذاكراً  يةاور بار العل ن بالعباس  للتواريخ وأخ

الحســـن علي بن عبد الله بن  أبوو (465) مضـــاء وأبو الحســـن بن القطان ، وأبو عبد الله بن حماد
ة في ما ية عدلاً ثقمحدثاً راووكان  م(4603يـ / 604الأنصارد المراكشي ) ت:  بن قطرال محمد

به حدث  يه مجيزاً و، ي تب إل ق لمك قاســـــميل مد ه أبو ال بد الرحمن بن مح يـ 064) ت:بن حبيش  ع
م( وكان 4664يـــ / 665الأزدد السبتي ) ت:  أبو عبد الله محمد بن عبد الله و (464)م( 4466/

لس والمشــرا دية مكثراً عدلاً ثقة ، كتب إليه جماعة وافرة من أيل العلم من المغرب والأناوفقي اً ر
ـــ يربابن  ـــل الأزدد الزيراني الش ـــى بن يوس ـــي الملجومأبرزيم عبد الرحيم بن عيس ) ت:  الفاس

ــ / 653 ــ /654( وأبو موسى الجزولي ) ت: م4656يـ عبد الله بن محمد  م( وأبو محمد4645 يـ
 .(466)(م4655 يـ/014ت:التادلي )

لحصول على إجازات العلماء سواء من المغرب وقد كان الأسلوب الذد اتبعه طلبة العلم في ا        
عأو الأ تد لب العلم ندلس أو المشـــــرا ، أن يكتبوا اســـــ له الراحلون في ط ماً للإجازة ، يحم عا اء 

ـــمه في يذا  ويعرضـــونه على من يلقون م من العلماء فيقوم العلماء بكتابة إجازات م لكل من ورد اس
 633) ت: العزفي أحمد بن محمد بن أحمد لعباسالاســتدعاء ، وممن اشــت ر بجلبه الإجازات أبو ا

ــتجازيم ، كما جلب  م(4630يـــــــ/ فقد رحل إلى المشــرا والتقى ببعض علمااه ، وأخذ عن م واس
ياض اليحصــــبي الســــبتي ) ت: إجازات ي لاء العلماء لبعض أصــــحابه كأبي عبد الله محمد بن ع

،ف ذان (463)م(4664يـــ/ 660ت: د بن عبد الله الأزدد ) م( وأبي عبد الله محم4604يـــ /600
 العالمان وايريما تضمن م الاستدعاء الذد حمله العزفي .

ــ الصورة الثالثة  : الإجازة للأطفال ويذه الصورة يي أقل صور يذا النوع من الإجازات قيمة ، ج ـ
يقة فعلى الرام من أن المجاز في يذه الصــــورة معين إلا أنه ليس م يلا لتحمل ما أجيز به ، والحق

على إيجاد سبب علمي يربط بين أبناا م وبين علماء متوقع  الآباءنشأت من حرص أن يذه الصورة 
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أن يرحلوا عن الدنيا قبل أن يصبح ي لاء الأبناء أيلا لتلقى العلم ، مما يعطي م الحا في الرواية عن 
 .(464)ي لاء الشيوخ بالإجازة

جازات في       لذين حصـــــلوا على إ ماء ا طفولت م : محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن  ومن العل
ــ / 015الصقر الأنصارد المراكشي )ت:  ية عنى به أبوه اوم(وكان مقرااً مجوداً محدثاً ر4413يـ

م( ويو ابن ستة 4441يـــ / 044فاستجاز له أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي السبتي ) ت: 
ـ / 046أعوام ، وأبو القاسم خلل بن بشكوال )ت:  م( ومحمد بن يشام بن أبي حمزة ويو 4466ي

ـــــ / 653الزيراني الفاســي ) ت: أبو القاســم عبد الرحيم بن عيســى  و،(460)ابن أربعة أعوام  يـ
سبط أبي  هحصل ل م(4656 سابعة على إجازة من أبي محمد عبد الله بن علي  سن ال أبوه ويو في 

ـــتجاز ـــه ولابنه هعمر بن عبد البر عندما لقيه بأامات فاس ـــم أحمد بن محمد و،(466)لنفس أبو القاس
م( حصــل ويو في الم د على إجازة من أبي القاســم خلل بن 4606يــــــ / 604القضــاعي ) ت: 

م( وطلب ا له أخوه أبو الحسن ، ويرود أبو القاسم ظرول حصوله 4466يــ / 046بشكوال )ت : 
 ا في الم د ابن أربعيننعلى تلأ الإجازة فيقول :" أدخل أخي وكبيرد أبو الحســـن إلى منزل أبي وأ

ة لي بخير وكتب لي حيناذ الإجاز فدعا  واستجازه لي  ية أبا القاسم بن بشكوال وأراه إياديوماً الراو
 .(464)"ووضع ا بيده على صدرد وانصرل رحمه الله 

باء على تمكين أبناا م لصـــورة من الإجازة مرتبط بحرص الآا يذه نفا ، فإن وجودآوكما قلنا        
على قيد الحياة عندما يكبر الأبناء ، ول ذا السبب  شايير العلماء الذين قد لا يكونونمن الرواية عن م

ار استجار م( المعرول بابن الأب4665يـــ / 606عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي ) ت:  افإن أب
م( ويو 4656 يـ /011بكر محمد بن أحمد بن جمرة )ت:  ام(  أب4655/ يـ014له والده في سنة)

اخر حياته ، ويذا يتضـــح لنا من رة في أوصـــغير لم يتجاوز عمره الســـنتين في حين كان ابن جم
جازة ، وتاريخ وفاة ابن جمرة فقد كان مولد ابن لإالمقارنة بين تاريخ مولد ابن الأبار ، وتاريخ تلأ ا

ـ / 010الأبار سنة ) ت:  ـ / 014م( وتاريخ الإجازة )4416ي ذلأ بسنتين كانت  م( وبعد4655ي
 .(466)وفاة ابن جمرة

وذلأ مثل أن يقول الشيخ :" أجزت لأ أو لفلان مجازاتي ، أو أجزت لأ أو لفلان  جازة المجاز:إـ 3
ته " ما أجيز لي رواي ية  قد كان قبول يذه الإجازة من عدمه مثار خلال بين العلماء  (461)روا ،و

شرط أن  سع آخرون فقبلويا ب يخ شـ بالإجازة عن الإجازة كيفية إجازة يعلم المجازفمنع ا قوم ، وتو
لم يندرج تحت ا ، فإذا كان مثلا صورة إجازة شيخ شيخه :" أجزت له ما  شيخه حتى لا يرود ب ا ما

" فرأى شيااً من مسموعات شيخ شيخه فليس له أن يروى ذلأ عن شيخه سماعاتي  صح عنده من 
 .(435)يخه كونه من مسموعات شيخه الذد تلأ إجازتهعنه حتى يستبين أنه مما كان قد صح عند ش

ومن العلماء الذين أجازوا إجازة مجازات شــيوخ م إلى طلاب م أبو حفص عمر بن عبد الله بن       
ــ /656سي ) ت: عمر السلمي الفا اً عدلاً ، أجاز كاتباً قاضيم( وكان من أيل المعرفة أديباً 4650يـ

م( جميع ما رواه وما أجيز له 4643يـــــ / 645بد الرحمن التجيبي ) ت: عبد الله محمد بن ع ىلأب
م( وكان حميد السيرة 4664يــــ / 660أبو عبد الله محمد بن عبد الحا التلمساني ) ت:  و،(434)
،أجاز أبو زكرياء يحيى بن علي بن  (436)اً بالحديث وروايتهشــــاركاً في الفقه وعلم الكلام معنيم

ــــ / 640ي ) كان حياً سنةحسن ال مداني البجاا م( بكل ما اشتمل عليه برنامج روايته عن 4646يـ
ليفه في فنون العلم وماله من نثر تآأشياخه وما سند عنه من قراءته ومسموعاته وإجازته ومناولاته و
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مد  و،(433)ونظم  باس بن أح ياء يحيى بن ع نة يســـــي القســـــنطيني ) القأبو زكر ياً ســـــ كان ح
ش ود ببجاية وممن أخذ عنه الناس ، وألل برنامجاً ضم فيه م( وكان من 4604يــــــ/641 عدول ال

شــيوخه وما ســمعه علي م ، كتب مجيزاً من بجاية مرتين بإجازة عامة ما رواه لأبي جعفر أحمد بن 
 . (434)م(4356يـ/ 456م بن الزبير) ت: إبرايي

النوع من الإجازة لا يحدد  ويي أن يجيز لغير معين بوصل العموم ، وفي يذا :ـــ الإجازة العامة 4
سلمين أوكل  شخص المجاز له ولا المادة المجازة ، وذلأ كأن يقول :" أجزت للم شيخ المجيز لا ال ال

ين من أركان الإجازة الأربعة ، ومن العلماء الذين أجازوا ،ف ي تنقص ركن (430)من أدرأ زماني 
مة في يذه الفترة ما عا جازة  نه إ محمد بن قزمان القرطبي ) ت: حمن بن أبو مروان عبد الر يحملو

 (م4466يــــــ /064( فقد أجاز لكل من ضمته وإياه الحياة في رمضان سنة ) م4466يــــــ /064
يــــــــــ / 646ممن روى ب ذه الإجازة عن ابن قزمان أبو علي عمر بن عبد المجيد الرندد )ت: و

 الآدابآن والنحو وضــروب ، أقرأ القر م( وكان عالماً بالقراءات متقدماً في صــناعة العربية4641
 . (436) يراً طويلاً بسبتةد

قد اقتدد أبو على الرندد بأبي مروان بن قزمان فأجاز       يو أيضـــــاً كل من كان موجوداً في  و
 يبن مسعود الشلب كذلأ أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش ،(434)م(4646/ يـ643سنة )  انشعب

ــ / 666الفاسي)ت:  ــ / 664)رمضان سنة  م(أجاز في4666 يـ  لكل من أدرأ حياته م( 4664يـ

(436).   

ــــرا تجلب إلى المغرب ، فيروى طلبة ا      لعلم في وكانت الإجازات العامة من بعض علماء المش
ماداً  طاير  ىومن تلأ الإجازات إجازة الحافظ أب ،ن ي لاء العلماءععلى يذه الإجازات المغرب اعت

ـ046أحمد السلفي )ت:  ـ/ 065م( التي كتب ا في رمضان سنة )4465/ ي م( لكل من كان 4464ي
، وممن روى ب ذه الإجازة عن الســلفي أبو عبد  (431) موجوداً في بلاد المســلمين في ذلأ التاريخ

وكان من أيل  م( 4466يـ/ 066 الفاسي ) كان حياً سنةبن البقار الله محمد بن إبراييم بن حزب الله
حديث متحقق قه وال وأبو حفص عمر بن عبد الله بن محمد  ،(445)اً بالرواية عاكفاً على التدريس الف

ـــ / 653السلمي الأاماتي )ت:  وية مسنداً رايساً من ر ساء النحاة ام( وكان حافظاً للفقه ر4656يـ
     .(446)م(4641يـ / 646يد الرندد ) ت: علي عمر بن عبد المجء أيضاً أبوومن ي لا ،(444)

ياة العلميذ       لة من واقع الح جدت ل ا أمث جازات التي و يذه ه بعض أنواع الإ ية في  ية المغرب
ًً لضعفالفترة وع موض  ا ولعدم وجود أمثلة ل ا في الفترة، ويناأ أنواع أخرى ضربنا عن ا صفحاً
و ا يراء المحدثين حول الإجازة أن النوع الأول من آوالحقيقة أن الذد يبدو لنا من اســتقراء  .البحث

الأصـــل المعتبر عند الأواال من علماء الحديث ، ذلأ أن ا في الغالب تأتي بعد طول ملازمة التلميذ 
ـــ حينما سال عن الرجل يقول له العالم : يذا إلشيخه ، ولذلأ ف ـــ رحمه الله ـ ن الإمام مالأ بن أنس ـ

ف تابي  ما فيه و قال : لا أراك له عني وحدث ب  ةبالإقامالكثير  الحمل ، وإنما يريد يذايذا يجوز ىحم
ــــيرة  ــــيخه وأخذ عنه وأجاز (443)"اليس لإجازة ابما أخذه عنه ف ه، ذلأ أن طالب العلم إذا لازم ش

الصور من النوع لأ ـــــ رحمه الله ـــــ كان يعترض على بعض ن الإمام ماويبدو أ .(444) معتبرة
ــــيوخ م دون أن يلتقوا ب م ،  الثاني والتي يمنح أو يكون المجاز له ممن لم الطلاب وفق ا إجازات ش

شت ر بطلب العلم كما في الإجازة للأطفال ، ولذلأ فإنه اشترط في الإجازة الصحيحة ثلاثة (440) ي
 شروط يي :ـ 
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 ـ أن يكون الفرع معارضاً بالأصل حتى كأنه يو .4

 يته معروفاً بالعلم .افي دينه ورون المجيز عالماً بما يجيز به ، ثقة وـ أن يك6

 .(446) ون المستجيز من أيل العلم ، وعليه سمته ،حتى لا يوضع العلم إلا عند أيلهـ أن يك3

     

ــاليب التقويم ، ف ي       ــلوباً قوياً من أس ــروط تعتبر أس ومعلوم أن الإجازة التي تتوفر في ا يذه الش
 شيخ .صل الـ بأ بقة فرع الطالب ـ حفظاً أو كتابةتأتي بعد الأخذ المباشر من الشيخ يتم خلاله مطا

ن الإجازات كانت في البداية مقيدة بضــرورة أن يكون يناأ لقاء مباشــر إتقدم يمكننا القول ا مم     
بين الشـــــيخ المجيز والطالب المجاز له ، فإذا اقتنع الشـــــيخ أن تلميذه م يل لحمل علمه عنه منحه 

ــيو ــع الش ــة للرواية عنه ، ثم توس خ في منح ا وترتب على ذلأ إجازته التي يي بمثابة إذن ورخص
 مرتبطة بالشيخ جميع صوريا في ات لإجازاكما أن توسع طلاب العلم في استخدام ا والرواية ب ا .

ـــمه ، ولا علاقة ل ا بأد ج ة تعليمية كم ـــة أو مع د تعليمي كما يو  الذد منح ا ومقترنة باس ـــس س
ش ادات التي تمنح للطلاب اليوم ، وعلى الرام من  ظ ور المدارس في العالم الإسلامي الحال في ال

 .(444)فقد بقيت تقاليد منح الإجازة كما يي قبل ظ ور المدارس 

   أساليب كتابة الإجازات :

 التالي : ك العلمية تمنح بطريقتين سبا أن أشرنا إلى أن الإجازة    

 : الإجازة الشفهية :أ

س          ستجيز يو الذد يحدد المادة التي يطلب ويي في الغالب تكون إيجابا لطلب الم تجيز ، فالم
بالإجازة ، ويعتبر العلماء الإجازة  عه إلا أن ينطا  نا لة اقت حا ما على الشـــــيخ في  الإجازة ل ا ، و

 ،وذلأ لأن ا تستلزم اللقاء المباشر بين الشيخ وتلميذه .(446) بالمشاف ة أوثا طرا الإجازة

 : الإجازة المكتوبة :ب

ق        كانت طريقة الإجازة في أول الأمر لا تتعدى توقيعاً مختصـــــراً يكتبه او  يخ يثبت أنلشـــــد 
خذ عنه المادة موضـــــوع الإجازة ،والغالب أن يكون يذا التوقيع مثبتاً على  قد أ له  جاز  لب الم طا ال

ــيخ بخطه على (441) الكتب المراد إجازت ا ، وفي صــفحة العنوان من ا كتاب يود ، كأن يكتب الش
 .(405) لب إجازته له :" أجزت فلاناً رواية يذا الكتاب عني "الطا

جد في المخطوطات القديمة إجازات الشـــــيوخ لتلاميذيم            ما ن تتعدد  ، وقد (404)وكثيراً 
عدد للإجازات حالإجازات حتى تزد يذا الت تاب ، و تب في يوامش الك قد تك بل  حة العنوان  م صـــــف

صل في المخطوطات القديمة  و لكونيعود إما لكون مالأ الكتاب أجيز به من أكثر من شـيخ ، أ الحا
خر ـــ بالشراء أو ال بة ، أو الإرث ـــ وبالتالي فإن كل مالأ مر عليه ذلأ الكتاب تنقل من مالأ إلى آ

 . (406) لماً أو أكثر من الذين عاشوا في عصرهاالكتاب يستجيز به ع

الإجازة لم تستمر طويلاً ، فقط ظ رت الإجازات المطولة  ولكن يذه الطريقة المبسطة لكتابة        
ل ا  اختيرفتيار المواد التي تكتب علي ا ، وأصــبح المجال متاحاً للتفنن في اخالمنفصــلة عن الكتب ، 
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ضل الرقوا وأالايا  سين  (403)أف ستخدام ماء الذيب في  ، كما حرص العلماء على تح خط ا وا
 .(404) كتابت ا

      

الأساليب فقد أارقوا في تزويا عبارات ا وإضفاء الألقاب المتكلفة على من أعطيت له ، انظر أما     
إلى تلأ الألقاب التي أطلق ا أبو عبد الله محمد بن محمد بن الحسين الخشني البجااي ) كان حياً سنة 

عبد الحا محمد بن  من أيل تلمسان ، ويو الشيخ أبو عبد الله هم( على من استجاز4656يـ / 653
ساني ) ت شيخ الأجل4664يــــــ /  660   التلم الفقيه الزكي العالم الحافظ المفيد  ،م( فقد لقبه " بال
. كذلأ لقبه أبو عبد الله محمد (400)أكابر أيل العلم " ة الأكمل ، بقية الجلة الفضلاء المتفنن العلام

ـــــ / 661الصــن اجي القلعي ) ت:  العالم الحبر الفقيه الأوحد م( عندما اســتجازه أيضــاً " ب4634يـ
"(406).    

كما كانت الإجازات المطولة بمثابة مذكرة علمية للمجيز يذكر في ا أســـماء شـــيوخه وتواريخ        
سانيديم ن بعض الإجازات كانت تتداول بين العلماء كالكتب ، إ،بل  (404)وفيات م ، وم لفات م ، وأ

لأ الإجا ثل ت يب م قد والتعق ندد ) ت: وتتعرض للن يد الر بد المج زة التي كتب ا أبو علي عمر بن ع
ــــ /646 ميذه ، فقد اطلع علي ا عالم أخر معاصر له ، ويو أبو محمد عبد الله م( لبعض تلا4641يـ

ــ644القرطبي ) ت:  بن الحسن م( ووجد في ا بعض الأويام في أسانيديا ، فتتبع ا بالنقد 4644/ يـ
  .(406)ين وجه الصوابيوتب

 ،ية بأســاليب متنوعةعلم وتوافرت على إجازاتبالمغرب, عتوتنو تعددت طرا التعليم ويكذا      
مدى  نال يبين شــأ أن يذا التنوعولات يل م للتصــدد للتدريس والرواية.و تقوم تحصــيل طلبة العلم

ــــ دته الإقبال المغاربة على العلم والتعلم ،كما يعكس لنا مبلغ الازديار العلمي والفكرد الذ بلاد د ش
 في يذه الفترة.

 

 الهوامش:

 

، 4قيا السيد أحمد صقر ، طتح رفة أصول الرواية وتقييد السماع ،الألماع إلى مع،اليحصبي أبو الفضل عياض (4)
علوم الحديث ) مقدمة ابن و عثمان بن عبد الرحمن بن الصــلاح،أبو عمر و66ص  ،م4145 دار التراث ، القايرة،

أبوبكر محمد بن  و444ــــــ  64ص ،م4146،المكتبة العلمية، المدينة المنورة،6نورالدين عتر ،طالصــلاح( تحقيا 
  64- 66/ م،4161، دار الكتاب المصرد ،القايرة ، 4خيرالإشبيلي ,ف رسة ابن خير، تحقيا إبراييم الأبيارى ، ط

ــالة، بيروت، ، منشــ4لمية في مدينة بلنســية الإســلامية، طالحياة الع كريم عجيل حســين ، (6) ورات م ســســة الرس
 . 356ص  م،4146

بدر الدين محمد بن إبراييم بن جماعة،المن ل الرود في مختصرعلوم  و64الصلاح ،المصدر السابا، ص  ابن (3)
بدالرحمن رمضــــان،دار الفكر،د.م،د.ت،ص لدين ع يث النبود،تحقيا محيي ا حد محمد بن لطفي الصــــبا ،  و65ال

 . 466ص  م،4115الإسلامي ، بيروت،  ، المكتب6الحديث النبود ،ط

سه (4) سابا،ص  و61- 64ص، المصدر نف / 4 ، المصدر السابا،ابن خير الإشبيلي  و66ابن جماعة، المصدر ال
36. 
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 . 344ـ  345ص  حسين ، المرجع السابا،كريم  (0)

 . 61ص  ،المصدر السابا،عياض اليحصبي(6)

م 4135،المطبعة المصرية بالأزير، القايرة ، 4بشرح النوود ،ط أبو الحسين مسلم النيسابورد، صحيح مسلم (4)
 .461/  46 الحديث وحكم كتابة العلم،باب التثبت في كتاب الزيد،

سابا، ( 6) صدر ال صلاح، الم ـــــ  446ص  ابن ال سل  العريني 444ـ صر و يو ،الحياة العلمية في الأندلس في ع
 .460ص م، 4110مة،الموحدين، مطبوعات مكتبة الملأ عبد العزيز العا

ــامع، تحقيا محمود الطحان، ط(  1) ، 4أبوبكر أحمد بن علي الخطيب البغدادد ، الجامع لأخلاا الراود وآداب الس
 .640/  4، م6554مكتبة المعارل، الرياض،

ب( 45) مد بن ع بد الله مح لة،أبو ع تاب الصــــ لة لك بار،التكم بد الســــلام ال راس ،دار الفكر،تحقد الله بن الأ  يا ع
 تحقيا إحسان الله محمد بن عبد الملأ المراكشي،الذيل والتكملة ،أبو عبد  و 441ترجمة  466/  6،م ،411،بيروت

 . 464ترجمة  363/  6،م 4143، دار الثقافة، بيروت،4عباس ،ط

ـــــــــــــو  064ترجمة 645/ 3 ،المصدرنفسه( 44) ذكر  جذوة الاقتباس في اضي المكناسي،أحمد بن محمد بن الق
الشريل محمد  و031ترجمة  465/ 6 ،م4143 للطباعة، الرباط ،دار المنصور  الأعلام مدينة فاس ،من حل من 

تاني تحقيا عبد الله الك أقبر من العلماء والصــــلحاء بفاس ، ســـلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمنإدريس الكتاني،بن 
 .4/316م،6554ار الثقافة ,الدارالبيضاء،د وآخرون،

سه،(46) صدر نف شي ،الإعلام بمن  و616ترجمة 453 – 4/456الم سملالي المراك عباس بن محمد بن إبراييم  ال
صور،ط  430/  6 م،4113،المطبعة الملكية، الرباط،6حل بمراكش وأامات من الأعلام،تحقيا عبد الوياب بن من

 .436ـ

 . 16ابن الصلاح ، المصدر السابا ، ص  (  43) 

م أبو( 44) باس أح مدالع ية الغبريني، د بن أح جا عة بب اة الســـــاب ما ماء في ال ية فيمن عرل من العل لدرا عنوان ا
 . 63ـ  66ص ،د.ت ، الجزاار،البصااردار

ــــي، عبد الواحد بن( 40)  العريان ،القايرة،تحقيا محمد ســــعيد غرب ،المعجب في تلخيص أخبار المعلي المراكش
 . 300،صم4163

 006/ 4و ابن عبد الملأ المراكشــي ، المصــدر الســابا, 666ترجمة 15/ 4ا,ابن الأبار ، المصــدر الســاب ( 46)
 .                                                               606ترجمة 

الصــدفي,  المعجم في أصــحاب القاضــي و  ابن الأبار، 044ترجمة 414/  6 ابن الأبار,المصــدر الســابا ، ( 44)
 . 654 – 655م، ص4161، دار الكتاب المصرد، القايرة، 4طد،تحقيا إبراييم الأبيار

لدين محمد( 46) ء الكبار على الطبقات والأعصــــار ،تحقيا طيار آلتي معرفة القرا الذيبي، أبو عبد الله شــــمس ا
 .4630/  3م،4110استانبول ،  ،فولاج

 . 365ترجمة 464/ 4بار ،التكملة ،ابن الأ ( 41)

سه ،  ( 65) ـ 306/  6وابن عبد الملأ المراكشي ، المصدر السابا ، 446ترجمة 466ـــــ  464 / 6المصدر نف
/  4 ، يـ4341النور الزكية في طبقات المالكية،المطبعة السلفية،القايرة، شجرةو محمد مخلول ، 436ترجمة 300
464. 
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  646 / 6 مصـــدر الســـابا،الوابن عبد الملأ المراكشـــي ، 46جمةتر 46ـــــــ 44/  4 المصـــدر نفســـه،(  64)
 ، 4ت دار الآفاا الجديدة ، طمنشورا الوفيات، تحقيا عادل نوي ض، ،بن قنفذأبو العباس أحمد بن حسن و43ترجمة

 .354ص،م4163 بيروت،

سه،  ( 66) ي، تحقيا برنامج شيوخ الرعينأبو الحسن علي بن محمد الرعيني ، و666ترجمة  354/  6المصدر نف
ص  غبريني ، المصــدر الســابا ،و  ال 443ص  م ،4166اد القومي ،دمشــا،إبراييم شــبوح، وزارة الثقافة والإرشــ

 .444ـ  443

بد الرحمن بن محمد( 63) يد ع با ، أبو ز لد عال ا يل القيروان،م فة أ مان في معر بد تحقيا ام الإي مد وع لأخوان مح
 .361ترجمة 0-4/ 4 العزيز المجذوب، نشر المكتبة العتيقة،تونس،د.ت،

  446ـ  440/  6 ،المصدر الساباو  ابن القاضي المكناسي،405ترجمة 64ـ  63/  3 لتكملة،ابن الأبار، ا(   64)
 . 46ـ  44ص لسنية في تاريخ الدولة المرينية ،د.م، د.ت، الذخيرة  ا ي زرع ،بن أبالله  علي بن عبدو 436ترجمة 

 .415ترجمة 464/  6المصدر نفسه ، ( 60)

 . 460ـ  464/  4 و محمد مخلول ، المرجع السابا، 64ـ  64الغبريني، المصدر السابا، ص ( 66)

 . 461و  الرعيني، المصدر السابا،ص 464ترجمة 466ـ  460 / 6ابن الأبار، التكملة ، (64)

ـــــ  460/  6 و ابن عبد الملأ المراكشــي، المصــدر الســابا،635مة ترج  605/  3 المصــدرنفســه،(66)  464ـ
لذيبي،و 45ترجمة نيل الابت اج  ،التنبكتيأحمد بابا و 4454/  4ر الكتب العلمية ،بيروت، د.ت، كرة الحفاظ, داتذ ا

 . 344ص  م،4161،طرابلس،4بتطريز الديباج، منشورات كلية الدعوة الإسلامية،ط

و ابن القاضــي  44و الرعيني، المصــدر الســابا ، ص  636ترجمة 606ــــــ  604/  3 المصــدر نفســه، ( 61)
 .005ترجمة  460/  6 ،المصدر الساباالمكناسي،

 .466ص يوسل العريني ،المرجع السابا ،و 4ترجمة  404/  6 ابن عبد الملأ المراكشي ،المصدر السابا،( 35)

 . 466و يوسل العريني ، المرجع السابا ، ص  46الغبريني ، المصدر السابا ، ص  ( 34)

 .466 ص جع السابا،، المر ويوسل العريني66/ 6 المصدر السابا، الخطيب البغدادد، (36)

 . 461ـ  466يوسل العريني ، المرجع السابا ، ص ( 33)

ـــــــ  646/  6ابن الأبار ، التكملة ،  ( 34) أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة الضـــبي،بغية و 651ترجمة 665ـ
/  6،  م4161، دار الكتاب المصــــرد ، القايرة،  4الملتمس في تاريخ أيل الأندلس ، تحقيا إبراييم الأبيارد ، ط

 . 465ـ  4/401ومحمد مخلول ، المرجع السابا ،  436

 . 461لعريني ، المرجع السابا ، ص يوسل ا (30)

ــماع والإقراء المثبتة في  (36) ــي فايدا عن إجازات الس ــرا الفرنس ــتش ــة المس صــلاح الدين المنجد, "عرض لدراس
باريس"،المخطوطات الع ية ب تب الوطن بدار الك ية  / 4 ،3م، مج4104طوطات العربية،القايرة، مجلة مع د المخ رب

464. 

 .64و ابن جماعة، المصدر السابا،  44ـ  45، المصدر السابا، ص  عياض اليحصبي(34)

 . 61ابن الصلاح ، المصدر السابا ، ص  (36)

ــ  430/  4ابن الأبار ، التكملة (31) ــ 61/  4،  المصدر الساباو ابن القاضي المكناسي ، 456ترجمة 436ـ   15ـ
 .43ترجمة 
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ـــمس الدين محمد بن محمد بن (45) ـــر،دار الكتب  ش ـــتراس الجزرد، ااية الن اية في طبقات القراء، تحقيا براجس
 .614/ 6م،6556العلمية، بيروت، 

سي ،046ترجمة 641/  3التكملة,  الأبار،ابن  ( 44) ضي المكنا ساباو ابن القا   466ـــــ  464/  6،  المصدر ال
 .164- 166/ 6 ،م4114، د.م،  4قات القراء، تحقيا أحمد خان ، ططب والذيبي،046ترجمة 

 . 446ترجمة 444/  6،   المصدر الساباوابن القاضي المكناسي ، 340ترجمة  435/  3المصدر نفسه ،  (46)

سه ، ( 43) صدر نف سابا ،  606ترجمة  66/  4الم صدر ال شي ، الم ـــــ  364/  6وابن عبد الملأ المراك   360ـ
سي ، و034ترجمة ضي المكنا ساباابن القا صدر ال - 154/ 6 و الذيبي، طبقات القراء،14ترجمة  444/  4،  الم
150  . 

،ســــير أعلام النبلاء، تحقيا بشــــار معرول ويحيى ، الذيبي  413ترجمة  466/   6المصــــدر نفســــه ،  (44)
سرحان، ط  336/ 4 ، صدر الساباالمو ابن القاضي المكناسي ، 444/ 64م،4164،م سسة الرسالة، بيروت،4ال

 . 300ترجمة

 . 406الغبريني ، المصدر السابا ، ص  (40)

 .466ترجمة  664/  4،  المصدر الساباابن القاضي المكناسي ، (  46)

 . 434الغبريني ، المصدر السابا ، ص (  44)

سابا ، (46) صدر ال شي ، الم سابا ، و الغبريني ، ا4640ترجمة 606، 603/  0ابن عبد الملأ المراك صدر ال لم
 . 414/  4و محمد مخلول ، المرجع السابا ،  364التنبكتي ، المصدر السابا ، ص  و  436ـ  434ص 

 . 33الغبريني ، المصدر نفسه ، ص (41)

 . 405ـ  441المصدر نفسه ، ص  (05)

 .46، ص ، المصدر السابا عياض اليحصبي(04)

سيوطي ، تدريب جلال الدين عبد الرحمن  (06) شرح تقريب النواود ، تحقيا عرفان العشا حسونة ، ال الراود في 
 . 643ص    م، 6551دار الفكر ، بيروت ، 

، 446الصبا  ، المرجع السابا ، ص و محمد بن لطفي 40 - 44، ص  عياض اليحصبي ، المصدر السابا( 03)
 .445ص يوسل العريني، المرجع السابا،

، دار  46و  صبحي الصالح ، علوم الحديث ومصطلحاته ، ط 13ـــــ  16ابن الصلاح ، المصدر السابا ،  ( 04)
 . 10ـ  14م، ص 4114العلم للملايين ، بيروت ، 

  . 10و صبحي الصالح ، المرجع السابا ، ص  645، ص السيوطي ،المصدر السابا( 00)

 . 446ـ  444ص  عريني ، المرجع السابا ،،يوسل  ال 446حسين عبد العال ، المرجع السابا ، ص (  06)

ويوسل العريني ، المرجع  64صدر السابا ، ص لتنبكتي ، المو ا 46ـ 44الغبريني ، المصدر السابا ص ،( 04) 
 .446ص السابا،

ـــــ  66، الغبريني ، المصــدر الســابا ، ص  634ترجمة 604/  3ابن الأبار ، التكملة ، ( 06)  ، التنبكتي ،  45ـ
 . 346المصدر السابا ، ص 

بو محمد عبد الله بن إبراييم بن محمد الأصيلى ، نسبة إلى أصيلة المغربية ، حيث ولد ونشأ في ا ، رحل في يو أ( *)
طلب العلم إلى الأندلس والمشــــرا ، كان من حفاظ مذيب الإمام مالأ ومن المبرزين بعلم الحديث وعلله ورجاله ، 

ب الدلاال على أم ات المساال " قرأ عليه الناس صحيح جمع كتاباً في أختلال مالأ والشافعي وأبي حنيفة سماه " كتا
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ـــ / 316البخارد رواية أبي زيد المروزد من علماء مكة ، وتوفي الأصيلى سنة )  أبو الوليد عبد  نظر:م(ا4554يـ
في ،ط ي حيــة الســــو يا رو حق ت لس ،  لمــاء الأنــد ع يخ  فرضــــي،تــار ل بن ا حمــد  م بن  ، دار الكتـــب 4الله 

سالأ لمعرفة أعلام مذيب مالأ ، عياض اليحصبي ،و650ص م،4114العلمية،بيروت، ترتيب المدارأ وتقريب الم
 .646ـ  646/  4، م4164دار مكتبة الحياة بيروت ،  تحقيا أحمد بكير محمود ،

يو أبو الحسن علي بن محمد بن خلل المعافرد ويعرل بالقابسي نسبة إلى مدينة قابس بإفريقية ، كان من علماء ( *)
حديث عارفاً  ًً من أبرز م لفاته كتاب المم د في الفقه ، أحكام  ال بعلله ورجاله ، فقي اً أصــــولياً متكلماً ، م لفاً مجيداً

يـ 453الديانة والمنقذ من شبه التأويل والرسالة المفصلة لأحوال المتقين ومناسأ الحج ، توفي بالقيروان سنة ) ت : 
و إبراييم بن نور الدين بن فرحون،  664ــــــ  646/  4ترتيب المدارأ ،  م( ،انظر: عياض اليحصــبي ،4546/ 

نات، ط لدين الج مأمون محيى ا يب ، تحقيا  مذ ماء ال يان عل فة أع يب في معر مذ باج ال لدي ية، 4ا تب العلم ،دار الك
 .  614ـ  616، ص م4116بيروت، 

نحو والتاريخ ، متقدماً يو أبو القاســــم أحمد بن محمد بن عمر بن ورد التميمي ، كان موفور الحظ من الأدب وال( *)
ضي أبي بكر  صرد القا سة في مذيب مالأ ، ويو من معا سير ، حافظاً متقناً انت ت إليه الراا في علم الأصول والتف

ـــــ / 046محمد بن العربي ) ت :  ـــــ / 045م( وكانت تقع بين ما المناظرات في مختلل العلوم ،) ت : 4446يـ يـ
 .450ـ  454ص ،مصدر الساباال بن فرحون،ا: م( انظر4440

ــع المعرفة ، (  *( ــبيلي ، وكان مقرااً مًحدثا جليلاً متقناً أديباً نحوياً لغوياً واس يو أبو بكر محمد بن خير بن عمر الإش
صحة والإتقان لكثرة ما عانايا وعالج تصحيح ا  صدر للإقراء والاسماع وأخذ الناس عنه ، وكانت كتبه في ااية ال ت

ــنة ) بحســن خطه وأدى ذلأ إلى ال يـــــــ / 040مغالاة في أثمان ا بعد وفاته ولم يكن له نظير في يذا الشــأن توفي س
 .436ترجمة  05ـ  41/  6، ابن الآبار ، التكملة ،  454/ 4م( انظر:  الضبي ، المصدر السابا ، ص 4441

 .443ويوسل العريني، المرجع السابا، ص  40الرعيني ، المصدر السابا ، ص  (01) 

 . 454ـ  455ني ، المصدر السابا ، الغبري (65)

 . 34ـ 36المصدر نفسه ،  (64) 

 . 364تنبكتي ، المصدر السابا ، ص و ال 463المصدر نفسه ،  (66) 

 .444المرجع السابا، ص و يوسل العريني ،   33ـ  36المصدرنفسه ، ص   (63) 

 .654 صدفي ، صابن الأبار، معجم ال و660ترجمة  660/ ،6التكملةابن الأبار، ( 64) 

 . 404حسين عبد العال ، المرجع السابا ، ص ( 60)

 . 341عيسى ، المرجع السابا ، ص محمد  ( 66)

 .446 -440العريني ، المرجع السابا ، ص  يوسل(  64)

 363ترجمة  416/  4ابن عبد الملأ المراكشي ، المصدر السابا ، ( 66)

 .644ترجمة  404/  4المصدر نفسه ،  (61)

، مطبعة 4،ط أحمد بن مصــطفي طاش كبرى زاده ،مفتاح الســعادة ومصــباح الســيادة في موضــوعات العلوم (45) 
ند،د.ت، ية ، ال  ظام عارل الن حدين، 460/ 4داارة الم مد المنوني، حضـــــارة المو قال للنشــــر 4ط  و مح ،دار توب

 .66ص م،4161والتوزيع،المغرب، 

 .461ترجمة  03/ الأبار، التكملة,، ابن ( 44) 

 .634ترجمة ،00و ابن القاضي المكناسي، المصدر السابا, 635ترجمة  664/ 4المصدر نفسه، ( 46)
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 .66ص محمد المنوني،  المرجع السابا، و  634ترجمة 604/ 3،المصدر نفسه ( 43)

 344ص و التنبكتي،  المصدر السابا، 045جمة تر 464 -465/ 6ابن القاضي المكناسي، المصدر السابا، (44)
 .314رجمة ت

  .164ترجمة 364/ 6المصدر السابا،  و ابن عبد الملأ المراكشي، 665جمةتر 41/ 6، التكملة، ابن الأبار(40)

 .  64 -66ص  محمد المنوني ،المرجع السابا، (46)

 405ترجمة  64/ 3ابن الأبار، التكملة،(44)

  . 346ص  عيسى ، المرجع السابا ،محمد  (46)

 . 316ترجمة 433ـ 436/  4التكملة ، ابن الأبار ،  ( 41)

 .36ترجمة  636ـ  634/  6ابن عبد الملأ المراكشي ، المصدر السابا ،  (65) 

 . 400حسين عبد العال ، المرجع السابا ، ص  ( 64)

 . 40ترجمة 646/  6ابن عبد الملأ المراكشي ، المصدر السابا ، ( 66)

ـــابا، وابن عبد443ترجمة  64/ 6 ، التكملة،ابن الأبار (63) ـــي ، المصـــدر الس ترجمة  461/ 6 الملأ المراكش
030 . 

ـيبعة (84)   ـ ـ ـ ـ ـ عيون الأنباء في طبقات الأطباء، تحقيا ابن الطحان، ، موفا الدين أبي العباس أحمد بن أبي أصـ
 .444و يوسل العريني، المرجع السابا، ص 434ـ  461/  6م،4666، المطبعة الويبية ، القايرة، 4ط

أبو العباس أحمد بن محمد المقرد، أزيار و  04ترجمة  66/  6ابن عبد الملأ المراكشي ، المصدر السابا ، ( 60)
/  3 م،4145الرياض في أخبار عياض ، تحقيا مصــطفى الســقا وآخرون،مطبعة لجنة التأليل والترجمة ،القايرة، 

61 . 

   604/  4سسة الرسالة ، بيروت ، د.ت ، الفيروز آبادد ، القاموس المحيط ، م محمد بن يعقوب  (66) 

 ،و الســــيوطي 346،دارالكتب الحديثة ، القايرة ، د.ت،ص 4،ط الكفاية في علم الرواية الخطيب البغدادد،( 64) 
 . 665ص المصدر السابا، 

 و محمد بن لطفي360ص  طيب البغدادد ، الكفاية ،الخ و 456الصــــلاح ، المصــــدر الســــابا ، ص  ن( اب66)
 . 444ص ، المرجع السابا ،  الصبا

 . 66( عياض اليحصبي، الألماع ، ص 61)

 . 664، ص السيوطي ،المصدر السابا( 15)

 . 446العريني ، المرجع السابا ، ص  يوسل (  14)

ورد ذكر أنواع الإجازات في كتب علوم الحديث ، انظر على ســبيل المثال : الخطيب البغدادد ، الكفاية في علم  ( *)
 . 665ـ  605، ص  المصدر السابا، السيوطي و 346ـ  366ية ، ص الروا

 . 605، ص  السيوطي ،المصدر السابا( 16)

ـــابا و 600الجرجاني ، التعريفات ،  بيروت ، د.ت ، ص علي بن محمد ( 13) ـــيوطي ،المصـــدر الس , ص , الس
666. 

 .000/  6ابن عبدالملأ المراكشي ، المصدر السابا ، ( 14)



                                                                                            University     of Benghazi  جامعة بنغازي   

Be                                                                                                                                                     

                                                                                     Faculty of Education Al marjكلية التربية المرج
   Global Libyan Journal                                             المجلة الليبية العالمية 

 
 

 

 6102يناير   –العدد الخامس 

 

 لعلمية في المغربطرق التعليم والإجازات ا
    

 

26 

عفر بن إبراييم بن الزبير،صــلة الصــلة القســم الأخير أصــدره إ. ليفي بروفنســال ، مع د العلوم العليا أبو ج( 10)
 . 355ترجمة405ـ  441ص م،4143المغربية ، الرباط ، 

 . 465العريني ، المرجع السابا ، ص  يوسل (  16)

 406/  6، المصـــدر الســـابا ،  و ابن عبد الملأ المراكشـــي654ترجمة  644/  3ابن الأبار ، التكملة ،  ( 14)
 . 4ترجمة

 . 464و يوسل العريني ، المرجع السابا ، ص 660، ص السيوطي ،المصدر السابا (  16)

 . 441ـ  446الغبريني ، المصدر السابا ، ص  (11)

سي ،405ترجمة  64/  3ابن الأبار التكملة ، ( 455) ضي المكنا ساباو ابن القا   446ـــــ  440/  4،  المصدر ال
 . 460ومحمد مخلول ، المرجع السابا ، / 436ترجمة 

 .06، ص ابن أبي زرع ، المصدر السابا و 616ترجمة   441ـ 446ابن الزبير ، المصدر السابا ، ص ( 454)

/  6و ابن عبد الملأ المراكشي ، المصدر السابا ،  435ترجمة 466ـــــ 464/ 6ابن الآبار ، التكملة ، (   456)
 .464ترجمة  640/  4،  المصدر السابا و ابن القاضي المكناسي, 430 ترجمة 304ـ 305

ــــ 466/  6المصدر نفسه ،  ( 453) - 306/ 6وابن  عبد الملأ المراكشي ، المصدر السابا ، 436ترجمة 461ـ
 بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، تحقيا محمد أبو الفضـــل   إبراييم، دار و الســـيوطي ،434ترجمة  304

 . 644/ 4 م،4141الفكر،بيروت،

445  ـــــت شــــيوخ القــاضــــي عيــاض،تحقيا مــايرزييرجرار،دار الغرب عيــاض اليحصــــبي ،الغنيــة ف رس
 .446 – 444م،4166الإسلامي،بيروت، 

 .63ترجمة 046/  6ابن عبد الملأ المراكشي ، المصدر السابا ،  (450)

فاية ، ص  (456) غدادد ، الك و الغبريني ، المصــــدر 14صــــبي ، الإلماع ، ص و  عياض اليح334الخطيب الب
 . 446، ص السابا

 . 455ابن الصلاح ، المصدر السابا ، ص  وومابعديا  15عياض اليحصبي ، الإلماع ، ص  (454)

 .464صالعريني، المرجع السابا، يوسل ( 645)

 . 456/ 4، بغية الوعاة يو  السيوط13ترجمة  355ـ 611/ 6عبد الملأ المراكشي ، المصدر السابا  ابن (451)

سابا 445ترجمة  465ــــــ  401/  6ابن الآبار ، التكملة ،  (445) شي ، المصدر ال /  6، وابن عبد الملأ المراك
 . 443/ 4ومحمد مخلول ، المرجع السابا 66ترجمة   661ـ  666

 .43ترجمة   15ـ 61/  4ابن القاضي المكناسي ، المصدر السابا ، ( 444)

 666/ 6ابن عبد الملأ المراكشي ، المصدر السابا ، و 456ترجمة  463ـ 466/ 3بار ، التكملة ، ابن الأ (446)
في محاسن  شعراء المااة السابعة ، تحقيا إبراييم  بن سعيد الأندلسي ،الغصون اليانعة الحسن سعيدأبوو 66ترجمة  

 . 14الأبيارد ، دار المعارل ، القايرة ، د.ت، ص 

 .465ترجمة 435/  6 القاضي المكناسي ، المصدر السابا،و ابن  666ترجمة  356/  6ه ، المصدر نفس (443)

 .   404/ 6السملالي المراكشي ، المصدر السابا ، و404ترجمة  60/  3المصدر نفسه ،  (444)

 .  355ترجمة  404ابن الزبير ، المصدر السابا ، ص  (440)

 . 463ص  العريني ، المرجع السابا، يوسل(  446)
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 366ـــ 360/ 6وابن عبد الملأ المراكشي ، المصدر السابا  456ترجمة  406/  6ابن الأبار ، التكملة ،  (444)
 . 463ترجمة 

و 45ترجمة 466/ 6و ابن عبد الملأ المراكشي ، المصدر السابا ، 635ترجمة  605/  3المصدر نفسه ،  (446)
 .041ترجمة 444/  6،  المصدر الساباابن القاضي المكناسي ،

 .466ترجمة 360ـ 363/  6ابن عبد الملأ المراكشي ، المصدر السابا ،  (441)

سه ،  (465) صدر نف سابا ، 46ترجمة   414ــــــ 416/ 6الم صدر ال ضي  46ــــــ 44و الرعيني ، الم و ابن القا
 .005ترجمة  466ـ 460/  6،  المصدر السابا ، المكناسي

 404/ 6وابن عبد الملأ المراكشـــي ، المصـــدر الســـابا ،   654جمة تر 644/  3، ابن الأبار ، التكملة (464)
 .4ترجمة

ــــ  353/  6ابن عبد الملأ المراكشي ، المصدر السابا ،  (466) و الرعيني ، المصدر السابا ،  11ترجمة 354ـ
 . 461ـ 466ص 

 .66ترجمة 044/ 6ر نفسه,المصد( 463)

 .460 -464السابا،ص  المرجعني ،و يوسل العري454اع، ص الإلمعياض اليحصبي ، (464)

 .64ترجمة  661ـ 666/  6عبد الملأ المراكشي ، المصدر السابا ،  ابن ( 460)

 .64ترجمة  044،  044ـ 043/  6، المصدر نفسه( 466) 

 ،،اختصــار القدح المعلي في التاريخ المحليو ابن سـعيد الاندلسـي 644ترجمة   404/ 4المصــدر نفسـه ،  (464)
 . 466ـ 465ص  م،4165، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 6اييم الأبيارد ،طتحقيا إبر

/  4وابن عبد الملأ المراكشي ، المصدر السابا ،  634ترجمة  614ـــــ  615/  6ابن الأبار ، التكملة ،  (466)
 .460ويوسل العريني، المرجع السابا، 361ترجمة  441

 .64ن جماعة، المصدر السابا، صواب450الصلاح ، المصدر السابا ، ص ابن  (461)

 .64وابن جماعة، المصدر السابا، 450 المصدر نفسه، ص (435)

 . 456ترجمة 463ـ 466/  3ابن الأبار ، التكملة ،  (434)

 344/   6وابن عبد الملأ المراكشـــي ، المصـــدر الســـابا ، 464ترجمة  466/  6،  المصـــدر نفســـه( 436) 
 .446ترجمة

 . 441ـ  446در السابا ، ص الغبريني ، المص( 433)

 .  313ترجمة 653ـ  656ابن الزبير ، المصدر السابا ، ص  (434)

 . 455ابن الصلاح ، المصدر السابا ، ص   430)

 .466و يوسل العريني، المرجع السابا، ص314ترجمة 406ـ 404/  3، ابن الأبار ،التكملة( 436)

 . 466ترجمة  66ـ 64ابن الزبير ، المصدر السابا ، ص  (434)

 .4416 – 4410/ 3 الذيبي ،القراء الكبار، (436)

 .615 -661صو ابن قنفذ،المصدر السابا،466ترجمة  66 ابن الزبير ، المصدر السابا ، ص( 431)
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ــــــ 401/ 6،  تكملةابن الأبار ، ال( 445) / 6وابن عبد الملأ المراكشــي ، المصــدر الســابا ، 445ترجمة 465ـ
 .66ترجمة  661ـ666

 .66ترجمة 666/  6عبد الملأ المراكشي ، المصدر السابا ،  ابن (444)

 .466ترجمة   66ابن الزبير ، المصدر السابا ، ص  (446)

 .466يوسل العريني، المرجع السابا، ص (443)

 . 440ومحمد بن لطفي الصبا  ، المرجع السابا ، ص  346الخطيب البغدادد ، الكفاية ، ص  (444)

 .466ويوسل العريني، المرجع السابا، ص440الصبا  ، المرجع السابا ، ص   يلطف محمد بن (440)

 . 10وعياض اليحصبي ، الإلماع ، ص  344الخطيب البغدادد ، الكفاية ، ص  (446)

 . 461ويوسل العريني ، المرجع السابا ، ص  444حسين عبد العال ، المرجع السابا ، ص ( 444)

 . 446مرجع السابا ، ص محمد بن لطفي الصبا  ، ال( 446)

 . 461العريني ، المرجع السابا ، ص  يوسل ( 441)

 . 446الصبا  ، المرجع السابا ، ص  محمد بن لطفي (405)

، صلاح الدين المنجد " إجازات السماع في المخطوطات القديمة ، مجلة مع د المخطوطات العربية ، القايرة( 404)
 . 636/  6،  4م، مج4100

ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوج ة الوجي ة إلى الحرمين   بن رشـــيد الســـبتي،عبد الله بن عمرأبو  (406 )
ـــر ،قيا محمد الحبيب ابن الخوجة ،مكة وطيبة ، تح ويوســـل العريني ، المرجع  6/456د.ت، الدار التونســـية للنش
 . 415ـ 461السابا ، ص 

 .636/ 0با ، ابن عبد الملأ المراكشي ، المصدر السا ( 403)

سي،المعيار المغرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب، ( 404) شري أحمد بن يحيى الون
 .464/ 44م،4164خرجه جماعة من الفق اء بإشرال د.محمد حجي، دار الغرب الإسلامي،

 . 444ـ 446الغبريني ، المصدر السابا ، ص  (400)

 .   466ترجمة 360/ 6مراكشي ، المصدر السابا ، ابن عبد الملأ ال( 406)

 . 415العريني ، المرجع السابا ، ص  يوسل ( 404)

 . 465ترجمة  403/ 0ابن عبد الملأ المركشي، المصدر السابا ، ( 406)
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 (م663-603) الأول قسطنطين الإمبراطور زمن بالمسيحية الاعتراف

 والعسكري السياسي والتوظيف الديني الرمز بين      

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 سعيد محمد سعيد عبدالحفيظ .د
 

 ( ليبيا - عضو هيأة تدريس بجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية)
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 (م663-603) الأول قسطنطين الإمبراطور زمن بالمسيحية الاعتراف

 والعسكري السياسي والتوظيف الديني الرمز بين      

 

  : البحث ملخص 

 لالأو قسطنطين الإمبراطور حكم بفترة زمنيا   تتحدد التاريخي جانبها في الدراسة هذه إن       
 تحول   شهدت التي الفترة أنها أولها:  أمور عدة في أهميتها تبدو التي الفترة وهي(  م603-663)

 لأن وثانيها  يالمسيح الوسيط العالم إلى الوثني القديم العالم من بالنتقال الإنساني التاريخ في جوهريا  
 عانى قتو في المسيحية بالديانة رسميا   اعترافا   يعترف وثني بيزنطي إمبراطور أول هو قسطنطين

 من وافدةال الوضعية الأديان شطر التجاه إلى دفعتهم الديني الفراغ من حالة الإمبراطورية سكان فيه
  (Diessolisالشمس عبادة و الفارسية Mithra  مثرا) و المصرية(  إيزيس) ديانة مثل الشرق
 .وغيرها

 خصمه على انتصاره بعد قسطنطين الإمبراطور أن فهو الزمنية الفترة هذه في والأهم الثالث الأمر أما
_  الناس على أعلن م613 سنة بإيطاليا  Milvian ميلفيان  معركة في   Maxentius ماكسنتيوس

 وهذا((   الصليب))   هو المبين النصر هذا تحقيق في الرئيسي السبب أن  إيوزبيوس المؤرخ بحظور
 صورالع في المسيحيين والكتاب والرحالة المؤرخين روايات في البحث هذا خلال من ندرسه سوف ما

 عامتهوز,  السياسة زعامته بين الجمع على قسطنطين قدرة تأكيد خلال من حاولوا والذين,  الوسطى
 السماء في لألأيت الصليب فيه شاهد الذي منامه في المسيح للسيد رؤيته بعد  البيزنطي للعالم الدينية
   (Tou tw vikaننتصر سوف بهذا)  مرسومة عبارة وتحته

 يالمعنو التأصيل عملية شهدت التي قسطنطين الإمبراطور حكم فترة وهي الزمنية الفترة وهذه
 الدولة ينب العلاقة وبداية الوسطى العصور في المسيحي الإنساني العالم في الصليب لأهمية والمادي
 سطنطينق الإمبراطور قواعدها وضع التي العلاقة تلك الميلادي الرابع القرن في والكنيسة الوثنية

 (1) الأريوسي المذهب على مسيحيا   ومات وثنيا   وعاش ولد والذي,

 لصليبا واتخاذ بالمسيحية قسطنطين الإمبراطور اعتراف تناقش التي  الدراسة أهمية تأتي هنا ومن
 وهذا ولهح واللتفاف عسكريا   وتوظيفه أعدائه لمحاربة البيزنطيين عليه يجتمعLabarum   شعارا  

 . الدين باسم خصومه لمحاربه قسطنطين الإمبراطور به قام ما

 طبيعة ضتاقت حيث,  التحليلي الوصفي السردي التاريخي المنهج أتبعت: الدراسة في المتبع المنهج
 مرسوم اولتتن ثم,  بالمسيحية واعترافه قسطنطين الإمبراطور عن تاريخية نبذة إلى تقسيمها الدراسة
 ،سليسنتيو الإمبراطورية من الغربي الجانب في الحكم في وزميله قسطنطين اصدرة الذي ميلان
 الحرب رمزفيك الصليب استغلال فيه وبينت قسطنطين وحروب الصليب باسم الثالث العنوان ويأتي

  .والعسكري السياسي وتوظيفه
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Abstract:  

This study regarding its historical aspect  determined by time-period of the rule of the 

Emperor Byzantine Constantine I (306-337 (Emperor , it Was the  period that seems to be  

important in several things: Firstly ,  it was the period that faced  a fundamental change  in 

human history by transferring from old world to the medieval  Christian time.Secondly: 

Because Constantine was the first Roman Pagan  emperor and confessed  formally of the 

Christian religion at a  time when the population of the empire were suffering  from  a case 

of religious  Emptiness  which led them towards the  locality  coming religions from the 

east, such as religion (Izis) and Egyptian and  (Mitra )  the Persian and  sun worship and 

others. The third factor which was the most important in this time period is that the Emperor 

Byzantine Constantine after his victory over his opponent Maxentius in the Malevan battle 

in Italy in the year 312 AD. He declared for all people - People declared - in the presence 

of Euozbius ( The historian ) – that he main reason  in realizing  this victory ,was the Cross, 

which we will study it within this study  throughout  the narrates of the historians, travellers 

and the Christian  authors   at the medieval ages , who tried  to proof the  power of  authority  

overall including his  political and religious leadership  of the Roman world  after his vision  

to Christ  in his sleep  whereas he saw the   cross glittering at the sky and under his was 

written  the sentence : With this , you will  win ) Tou  tw  vika  ( In this time, which was the  

period of Emperor Constantine's rule, which revealed  moral and material immanence of 

the importance of the cross in the human world in the Medieval  Ages ,   and the beginning 

and the beginning of the relationship between the s pagan State and the church in the fourth 

century, that relationship which  Emperor  Constantine installed  it rules, who was born 

and lived and died as a   Christian  Ariusian  doctrine. Hence the importance of the study 

discusses the recognition of Emperor Constantine to Christianity and to adopt the Cross as 

an emblem combines the Romans to fight their   enemies and employing it military and 

rally around it. This is what Constantine has done to fight his opponents the name of 

religion. The approach methodology in this study: followed the historical narrative 

descriptive analytical approach, where nature of the study required its division into a 

historical paragraph about the Emperor Constantine and the recognition of Christianit .

Then it dealt about  Milan decree  which was issued by Constantine and his colleague in 

regime  at the western side of the empire Icenteos   The third  Title  about  the cross and the 

wars of Constantine  which showed  the exploitation  of the cross as a symbol of the war 

and  employing  it  in political and  military  ..  
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 (1)م( 663-603قسطنطين الأول ) الإمبراطوربالمسيحية زمن  الاعتراف

 والعسكري الرمز الديني والتوظيف السياسيبين 

 

 :مقدمة 

 تاريخ يف ولسيما,  التمسك بالمعتقد الديني من النفس في أثرا أعظم هو ما التاريخ في ليس            
 اكالإدر حق ندرك أن السهل من وليس,  العصور تلك في القوى أعظم يكون يكاد الوسطى  العصور

 ل أن البداهة من بدا وقد , الناس عقائد شكلا اللذان هما,  وعوز فوضى من العصور تلك في كان ما
    .البشرية القوى على تعلو قوة تؤيده أخلاقي بقانون إل الوحشية البشرية الدوافع على السيطرة إلى سبيل

 قدف الدين أما. والحرب الدين: هما أساسيتين دعامتين على الوسطى العصور ارتكزت لقدو  
 لحياةل الأول والأساس أوربا في للدولة الرسمي الدين عتبرتا   التي المسيحية البداية منذ به أوحت
 يخللتار فعل كرد جاءت والتي, الوسطى العصور مميزات أهم من المسيحية الديانة كانتو ,والفكر
 .الإلهة تعدد بحكم والنطلاق الحرية إلى تدعو كانت التي الوثنية وديانته القديم

في  كما جاءوعسكريا   ا  سياسيه توظيف استغلاله كرمز ديني أوفماذا عن الصليب من حيث 
فترة حكم يا  بن هذه الدراسة في جانبها التاريخي تتحدد زمن؟   إكتابات المؤرخين والرحالة المسيحيين 

م ( وهي الفترة التي تبدو أهميتها في عدة أمور : أولها أنها 663-603قسطنطين الأول ) الإمبراطور
لعالم لى اإالوثني التاريخ الإنساني بالنتقال من العالم القديم  الفترة التي شهدت تحول  جوهريا  في

وثني يعترف اعترافا  رسميا  بيزنطي لأن قسطنطين هو أول إمبراطور  الوسيط المسيحي  وثانيها
لتجاه دفعتهم إلى ابالديانة المسيحية في وقت عانى فيه سكان الإمبراطورية حالة من الفراغ الديني 

 والفارسية  (Mithraالمصرية و)مثرا رق مثل ديانة )إيزيس( الوافدة من الش وضعيةالالأديان شطر 
 .وغيرها (Diessolisعبادة الشمس )

قسطنطين بعد انتصاره مبراطور أما الأمر الثالث والأهم في هذه الفترة الزمنية فهو أن الإ
م أعلن 613ا سنة بإيطالي  Milvianلفيان مي في معركة    Maxentiusعلى خصمه ماكسنتيوس 

 ))  أن السبب الرئيسي في تحقيق هذا النصر المبين هو  على الناس _ بحظور المؤرخ إيوزبيوس
روايات المؤرخين والرحالة والكتاب  هذا البحث في من خلال وهذا ما سوف ندرسه  ((الصليب 

بين  ى الجمعالمسيحيين في العصور الوسطى , والذين حاولوا من خلال تأكيد قدرة قسطنطين عل

                                                           
م , ووالدته تدعى هيلينا التي اشتهرت 380م أو 332قسطنطين الأول : من اقليم ايلليريا , ولد في بلدة نيش حسب بعض الأراء عام  (1)

م 603-382ان غلاما عند الإمبراطور دقلديانوس بقصة العثور على خشبة الصليب ببيت المقدس أثناء حكم قسطنطين , والده قسطنطنيوس ك
, ثم عينه دقلديانوس قيصرا  على الغرب عندما اتخذ الإمبراطور النظام الرباعي في الحكم , فقرر إرسال إبنه قسطنطين إلى الشرق لكي 

الأسيوية , وشهد  ما تعرض له يكون بصحبة الإمبراطور , وعرف قسطنطين أثنا رحلاته مع الإمبراطور سيادة المسيحية في الأقاليم 
ه على الذي اعقب, ولما تنازل دقلديانوس عن الحكم اصبح رهينة في يد جاليريوس  المسيحيون من اضطهاد على يد الإمبراطور دقلديانوس 

البيزنطية لإمبراطوريةم نادى الجيش بقسطنطين إمبراطورا  فحكم ا603بالشرق , غير أنه لحق بوالده في الغرب , فلما مات والده عام الحكم 
م . الباز العريني 660م وشيد مدينة القسطنطنية التي حملت اسمه واصبحت عاصمة عام 663عام إلى  603وانتقل إلى الشرق من عام 

 23(, ص 1638تاريخ أوربا العصور الوسطى , دار النهضة العربية , بيروت )
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د هبعد رؤيته للسيد المسيح في منامه الذي شا وزعامته الدينية للعالم البيزنطي  زعامته السياسة ,
   (Tou tw vikaه عبارة مرسومة ) بهذا سوف ننتصروتحتفيه الصليب يتلألأ في السماء 

التأصيل وهي فترة حكم الإمبراطور قسطنطين التي شهدت عملية وهذه الفترة الزمنية 
المعنوي والمادي لأهمية الصليب في العالم الإنساني المسيحي في العصور الوسطى وبداية العلاقة 

 مبراطورا الإبين الدولة الوثنية والكنيسة في القرن الرابع الميلادي تلك العلاقة التي وضع قواعده
   (1)حيا  على المذهب الأريوسيالذي ولد وعاش وثنيا  ومات مسي,و قسطنطين

قسطنطين بالمسيحية واتخاذ الإمبراطور ومن هنا تأتي أهمية الدراسة  التي تناقش اعتراف 
أعدائه وتوظيفه عسكريا  واللتفاف لمحاربة  يجتمع عليه البيزنطيينLabarum  الصليب شعارا  

 حوله وهذا ما قام به الإمبراطور قسطنطين لمحاربه خصومه باسم الدين .

 اقتضت يثح,  التحليلي الوصفي السردي التاريخي المنهج أتبعت: الدراسة في المتبع المنهج
عن الإمبراطور قسطنطين واعترافه بالمسيحية , ثم تناولت  تاريخية نبذة إلى تقسيمها الدراسة طبيعة

مرسوم ميلان الذي اصدرة قسطنطين وزميله في الحكم في الجانب الغربي من الإمبراطورية 
, ويأتي العنوان الثالث باسم الصليب وحروب قسطنطين وبينت فيه استغلال الصليب ليسنتيوس 

  كرمزفي الحرب وتوظيفه السياسي والعسكري

 :قسطنطين والاعتراف بالمسيحية

عانت المسيحية وأتباعها الكثير من الضطهاد والتعذيب بتشجيع من الباطرة الرومان أنفسهم 
-382)حتى ذكر أن الإمبراطور دقلديانوس ون الثلاثة الأولى الميلادية ,وتجلى ذلك في القر(1)

ما اتخذ من إجراءات لشدة  (3)(بعام الشهداء)م سمي ذلك العام 382العرش عام حين اعتلى  (م603
رش الع  مكسيميان وحين اعتزل الإمبراطور دقلديانوس وشريكه في الحكم(3)صارمة بحق المسيحيين 

 سياسةكل منهما وجاليريوس  فانتهج سية كل من قسطنطيوس غسطم , ارتقى إلى الأ603 عام 
فكان قسطنطنيوس متسامحا معهم أما جاليريوس كان رجلا دمويا  ,تجاه المسيحيين  للآخر مغايرة

 (6) شديد البأس عليهم لسيما في الجزء الشرقي من الإمبراطورية 

                                                           
الذي أنكر ألوهية المسيح وقال إنه مادام المسيح ابن الله أحد قساوسة كنيسة الإسكندرية , Ariusالمذهب الأر يوسي :نسبة إلى أريوس  (1)

,  دايةفلابد وأن يكون أقل منه شأنا وأدنى منزلة , وإذا كان الخلود هو صفة الله الذي ل أول له ول آخر فإن المسيح ل يعد خالدا لأن له ب
مساو تماما للإله  البنبأن وهو ايضا أحد قساوسة كنيسة الإسكندرية  ,  Athanasiusسيوس ولهذا فالمسيح ليس إلها ,في حين ظهر أثنا

 الأب في المكانة والمنزلة والقدرة بحكم أنهما من عنصر واحد , وأن فكرة الثالوث المقدس : الأب والأبن والروح القدس تدعو إلى اعتبار
م , ورأس المجمع الإمبراطور قسطنطين على 633لى ذلك عقد مجمع ديني في نيقية عام إلها ل يقل شأنا عن الإله الأب , وتحتم عالمسيح 

ماعدا والرغم أنه لم يكن معمدا لحل المشكلة الدينية , وخرج المجمع بقرار اعتبر فيه المسيح إلها مساويا للأب في المكانة والمنزلة والقدرة 
 3رسي الشيخ : تاريخ الإمبراطورية البيزنطية , منشورات جامعة الإسكندرية , طذلك غير مقبول ,وتقرر نفي أريوس نفسه .محمد محمد م

 33-30( ص1663)
   Runciman : Byzantine Civilization ,London (1975)p 25                                                                   
- (1)  
ر الإمبراطور دقلديانوس الذي تطرف في قمع اتباع الديانة المسيحية , حيث اصدر عدة مراسيم أو عصر الشهداء ,وهو عصعام الشهداء :  (3)

تمنع قيامهم بالصلاة وأمر بهدم كنائسهم وأحرق كتبهم وحبس قساوستهم وطردهم نهائيا  من الوظائف الحكومية إلى غيرها من الجراءات 
وتاريخ بداية حكم الإمبراطور دقلديانوس بعصر الشهداء , )حتى أن المسيححين  المشددة التي جعلت المسيحيين يطلقون على هذه الفترة

  33( , ص1683الأقباط يؤرخون به تاريخهم(. سعيد عبدالفتاح عاشور : تاريخ أوروبا العصور الوسطى , مكتبة النجلو المصرية , )
 33( ص1633: الإمبراطورية الرومانية , القاهرة ) اسحق عبيد تاوضروس – (3)
 36(ص3003خليفة بن ناصر , صلاح الحيدري : الإمبراطورية البيزنطية وحضارتها , منشورات جامعة درنه , ليبيا ) (6)
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إلى المسيحية كان عاملا  هاما وفعال , حيث أصبح  البيزنطيةلشك أن تحول الإمبراطورية 
على الإمبراطورية في مطلع القرن الرابع الميلادي , أن تختار أحد طريقين في علاقتها بالمسيحيين 

حية على مدى ثلاثة قرون تجاه الجماعات المسيالتي انتهجتها   تسير قدما   في سياستها التعسفيةإما أن 
ت فشلها في القضاء على الديانة المسيحية , وإما أن تفتح ذراعيها لتحتوي العقيدة الجديدة اثبتالتي , و

 (2)وهذا هو الطريق الذي سلكه الإمبراطور قسطنطين . ، وتستفيد من جهود معتنقيها

 م( وكان أبوه قسطنطنيوس خلوروس332سنة ) Constantineقسطنطين الإمبراطور ولد 
 وأمه هيلينا, البيزنطية الإمبراطورية الجزء الغربي من الذي يعتنق الوثنية يشغل منصب قيصر في 

Helena التي صارت فيما بعد القديسة هيلانةSaint Helana  وهي التي أرسلها قسطنطين إلى,
بيت المقدس حيث عثرت على لوح الصليب ,الذي صلب عليه السيد المسيح مثلما هو شائع بين 

 (3)في العصور الوسطى .والقديسين  ؤرخين والرحالة الم

م( كانت الديانة المسيحية قد 663-603)عام عندما اعتلى قسطنطين العرش البيزنطي 
قوا الذين سبتغلغلت في الإمبراطورية منذ حوالي ثلاثة قرون تقريبا , وقد حاول بعض الأباطرة 

 ذيمبراطور دقلديانوس  الالإ ما فعلعنف والدم مثلالقضاء على هذه الديانة بالالإمبراطور قسطنطين ,
 (3).  أو عصر )الشهداء ( الضطهاد رعرف عصره بعص

دقلديانوس ( ضد  الإمبراطورعهد في ربعة كما كان تعصب جاليريوس ) أحد الأباطرة الأ
رك في تطويلا  رخاصة بعد تنازل دقلديانوس وتوليه الحكم والذي لم يستمالمسيحيين واضطهاده لهم 

أن نازع قسطنطنيوس )والد الإمبراطور  ما لبثنفس قسطنطين أثرا  سيئا, سيما وأن جاليريوس 
 م(611ودي نحو قسطنطين , ولما توفي جاليريوس سنة ) غير قسطنطين( السلطة وأظهر شعورا  

لى ععتبر ذلك جزاء له على موقفه من المسيحية  اقتنع قسطنطين بقوة المسيحيين أثر مرض طويل ا  
الأرض  وبدأ يفكر جديا  في تغيير سياسته تجاه اتباع العقيدة الجديدة , على الرغم من أنه تعلق منذ 

 (1). شخصيا,واعتبره الإله الذي يحمي الإمبراطورية ويرعاه هو  SOLالبداية بعبادة إله الشمس 

كان له تأثير على تفكير قسطنطين وعقليته ,  د أن مصير عدو المسيحية جاليريوسولب 
في الشطر الغربي من للمسيحيين ويتضح ذلك من امتناع قسطنطين عن الضطهاد الديني 

وة القالإمبراطورية  ولعله فطن لقوة إله المسيحيين على ماكان مألوفا  وقت ذاك من القصص عن 
 (3) الخارقة .

سوى  م 603اة بقسطنطين إمبراطورا  سنة ادالمن ندمن أن المسيحيين لم يكونوا ع على الرغم
ف والخدمات أقلية صغيرة بين سكان الإمبراطورية , حرمهم الضطهاد من الشتراك في الوظائ

                                                           
( , 1630ية , القاهرة )هسي . ج. م : العالم البيزنطي ,ترجمة رأفت عبد الحميد الشيخ ,عين للدراسات والبحوث الإنسانية والجتماع (2)

 33ص
أسحق عبيد تاوضروس : قصة عثور القديسة هيلانة على خشب الصليب, أسطورة أم واقع ,مجلة الجمعية التاريخية المصرية ,المجلد  (3)

 31-3( ص 1630القاهرة)13
 33( ص3003محمود سعيد عمران : حضارة الإمبراطورية البيزنطية ,دار المعرفة الجامعية ,) (3)
 13,صاريخ الإمبراطورية البيزنطيةمحمد محمد مرسي الشيخ : ت (1)
 30الباز العريني , تاريخ أوربا العصور الوسطى , ص (3)
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وكانت ديانتهم محاربة , فإن قسطنطين حرص على أن يقيم مستقبل روما على  العامة بالإمبراطورية
 (6)توى تاريخ العالم .هذه العقيدة وكان لذلك أكبر الأثر على مس

بدأ الإمبراطور قسطنطين سياسته الجديدة مع المسيحيين بأن حرم اضطهادهم في الشطر 
مان , وفي نفس الوقت ترك لنفسه من الآ , فأعطى مسيحي ذلك الجزء قدرا  الغربي من الإمبراطورية 

 بصفة قاطعة من قدرة فسحة من الوقت يقرر فيها الخطوة الأخرى التي سوف يقدم عليها , أذا تأكد
رؤية اقتنع بإله المسيحيين على منحه النصر على أعدائه وخصمه ما كسنتيوس ,فقد تعلق قسطنطين 

 (2)في ضل شعار المسيح . على خصومهسوف ينتصرأنه بفضلها 

وإذ غدا الإمبراطور قسطنطين يعتقد في إله المسيحيين , فإنه كان يؤمن أيضا بإله الشمس 
SOL  القهار , لهذا انتهج كثيرا من التسامح تجاه المسيحيين في الوقت الذي احتفظ فيه لنفسه بمنصب

 ،نصب الإمبراطوري في الديانة الرومانية الوثنيةم, وهو ال  Pontifex Maximusالكاهن الأعظم 
الوجه  كما أن العملة التي سكها الإمبراطور في عهده حملت على وجه منها علامة الصليب , وعلى

  (3)الآخر شعار عبادة الشمس .

 مرسوم ميلان :

بعد انتصاره  م616 سنة ميلان مرسوم إصدار هو ذلك في قسطنطين به قام عمل أهم نإ
 الديانات كإحدى  بالمسيحية  فيه اعترف الذيم 616سنة  Milvianعلى منافسيه في موقعة ميلفيان 

 يةواليهود الوثنية مثل ذلك في مثلها الإمبراطورية في  شعائرها  بممارسة  ومصرح بها  المصرح
وما استتبعه الإمبراطور من  تشريعات أراء كثيرة  حتى قيل أن  وقد راج حول مرسوم ميلان 

 يصدر إل عن الإمبراطور قسطنطين كان مسيحيا  صادق العقيدة وأن ما فعله من أجل المسيحية ل
بينما قيل أيضا أن المصالح السياسية هي التي أملت عليه اتخاذ هذه الخطوة  مسيحي راسخ الإيمان

  (1)وأنه لم يكن قط مسيحيا  

وواقع الأمر أن الإمبراطور قسطنطين لم ينفرد بإصدار هذا المرسوم بل شاركه في مسؤوليته 
ي اسقانون أسليسينوس , على أنه  الأغسطسشريكه في الحكم على النظام الرباعي زمن دقلديانوس 

 هذا المرسوم : ,وفي البيزنطيمن قوانين العالم 

عندما تقابلنا نحن أوغسطس قسطنطين وأوغسطس ليسينوس في ميلان مكللين بالرعاية  ))
ن ومن هذه المسائل التي تهم الكثيري نبحث في جميع الوسائل الخاصة بصالح رعاياناوالعناية أخذنا 

إصدار مرسوم يضمن للمسيحيين وكافة الطوائف الأخرى حرية لذلك قررنا   مسألة حرية العقيدة
وبذلك نضمن رضاء جميع الآلهة والقوى السماوية علينا ,   اختيار وممارسة العقيدة التي يرتضونها 

وهكذا قررنا عن ثبات وتعقل ال يحرم أي فرد كائنا من كان من   كما نضمن رضاء  جميع رعايانا 

                                                           
 36الباز العريني : تاريخ أوربا العصور الوسطى , ص (6)
 13محمد محمد مرسي الشيخ : تاريخ الإمبراطورية البيزنطية ص (2)

/p16. Rice , C. T ; The Byzantines . London(1916) 
Cambiridge Medieval History , VOL.I , Cambridge (1924), p5                                                                       
 )3(- 
Cambridge ; Medieval History , p10-11                                                                                                             
 )1( 
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تمرار , وبذلك نضمن اسولكل فرد الحرية في اختيار الدين الذي يناسبه   اختيار المسيحية ديانة له 
تأييد الرب لنا بنفس الكرم والقوة اللذين تعودناهما منه .....وهذا المرسوم الذي صدر من فيض كرمنا 

 (3) ((على الجميع  يجب أن يذاع

ومهما يكن من أمر فإن هدف الإمبراطور قسطنطين بميله نحو المسيحية ظل غير واضح 
ياسة كان س يعلن عقيدته منذ البداية لظروف فلعله كان مسيحيا  حقا  ولم   الأسباب إلى نهاية حياته 

الذين  أو لقلة المسيحيينقت والجيش في ذلك الو الإدارةالوثنية في  الأرستقراطيةيراها  أو لعظم قوة 
 (6) .لم يتجاوز عددهم حينئذ خمس سكان الإمبراطورية 

وربما كان ما قدمه قسطنطين من أجل المسيحية متظاهرا  بأنه رائد التسامح الديني في عصر 
كان يطفح بالتعصب والهمجية , ولعله لم يكن مسيحيا  أيضا نظرا  لحتفاظه بلقب الكاهن الأعظم لإله 

جنبا إلى جنب مع المسيحية, فضلا عن أنه أتى في حياته  همرمس وسماحه للوثنيين بممارسة شعائالش
 (2)من الأفعال ما يتنافى مع كونه مسيحيا  ومن ذلك قتله لزوجته وولده .

والواقع ومن خلال المرسوم وأعمال قسطنطين أن هناك تدرج بطيء انتهى بإعلان 
 فلقد كان من الشاق عليه أن يمحو  الإمبراطور قسطنطين نفسه حاميا  للمسيحية والديان الأخرى 

وم بين ي ؤمن بالديانة المسيحية ويعلن ذلكمن ذهنه ما تلقنه من عادات ومعتقدات وثنية  وأن ي
ومن ذلك أنه كان يصدر مرسومين  د وازن قسطنطين دائما بين آمال رعاياه وبين مخاوفهم لق وليلة 

الثاني و للمسيحيين وفي ذلك نصر  الأول ينص على الهتمام الشديد بيوم الأحد في وقت واحد 
يحض على استشارة العرافين وفي ذلك نصر  للوثنية , ولشك أن مثل هذا الأمور جعلت الرعايا 

  (1)حيين ووثنيين يرقبون سلوك إمبراطورهما  بنفس القدر من القلق.من مسي

 :قسطنطين بوحرو الصليب

م 613سنة  Milivanقسطنطين على خصمه في الغرب مكسنتيوس في معركة  انتصر
بالقرب من مدينة روما ليصبح إمبراطورا  على النصف الغربي للإمبراطورية , وفي هذه السنة أعلن 

أنه صلى للرب المسيحي قبيل   Eusebiusإيوزبيوس  الرسمي قسطنطين على لسان متحدثه 
 ارة ش المعركة , وأنه تلقى تعليمات أثناء عبوره جبال الألب لملاقاة خصمه مكسنتيوس بأن يضع

 Lactantiusالمؤرخ اللاتيني لكتانتيوس بل إن   دروع جنوده كي تجلب له النصر,   الصليب على
وأنه يؤكدان أن قسطنطين رأى المسيح في منامه الذي أخبره بأنه سوف ينتصر إن هو آمن به ,

بهذه الشارة  ﴿قسطنطين شاهد هو وجنوده صليبا  يتلألأ في السماء وتحته عبارة بأحرف تشع نور تقول 
مما أشاع الحماس في صفوف الجنود ليحققوا هذا النصر بقوة هذا  ﴾ Tou tw vika سوف تنتصر

 (3)الصليب .

                                                           
 66( ص3003محمود سعيد عمران : معالم تاريخ أوروبا في العصور الوسطى ,دار المعرفة الجامعية ,الإسكندرية ) – (3)
               Bury,J.B : History of the Later Roman Empire 2Vols ,London ( 1923), p 366                               
(6)  
 18محمد محمد مرسي الشيخ : تاريخ الإمبراطورية البيزنطية , ص – (2)
 21محمود سعيد عمران : تاريخ أوروبا , ص -(1)
  P76                                    Jones ,A.H.M :Constantine and the conversion of Europe ,Penguim 

(1972) (3)  
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وبالفعل سارع الإمبراطور قسطنطين باستدعاء أرباب الحرف والصناع وأمرهم أن يصنعوا 
لتوضع على رأس كل  له شارة الصليب كما رآها وأوصاهم أن تكون من الذهب والأحجارالكريمة

وأوصى ضباطه أن تصنع حربة طويلة على هيئة الصليب تتدلى من قمتها قطعة  (6) جندي من جيشه
وفي قمة الصليب   من حرير مطرزة بالذهب والأحجار الكريمة وتحمل صورة قسطنطين وولديه

منذ ذلك  الذي صار  Labarumإكليل يحيط بصورة المسيح , وقد عرف ذلك العلم باسم لباروم 
 .(2)الوقت علم الإمبراطورية البيزنطية 

 :الصليب بين الاعتقاد الديني والتوظيف السياسي والعسكري

 وايوزبيوس يوستيبدو أن هذه الروايات التي طرحها المؤرخون المعاصرون من أمثال لكتان
لم تلق من المؤرخين والباحثين المحدثين قبول  خاصة أن هذه الروايات كتبت في زمن قسطنطين أو 
بعد وفاته مباشرة مما يعكس الحالة الوجدانية التي سيطرت على كتباتهم في مرحلة كان أهم معالمها 

رضت ف اعتراف قسطنطين بالمسيحية ليصبح إمبراطور مفوض من المسيح في الحكم , وهي نظرية
والتي  Caesoro Papism  البابوية  -نفسها فيما بعد في الحياة السياسية , وعرفت بالقيصرية 

 (5)تنادي بأن الإمبراطور هو نائب الله على الأرض .

بعض الباحثين أن الإمبراطور قسطنطين رغم إخلاصه وتعاطفه مع الديانة يرى حيث 
فإنه لم يكن واعيا  بأهمية التعبير عن الإخلاص بطريقة صحيحة , خاصة فيما  تبين في سك  المسيحية
نصف ب لأمر الذي دعا أحد الباحثين بوصف قسطنطين ا التي كانت تتغير سنويا  البيزنطية العملة 
ه فيرى أن قسطنطين رأى في منام Jonesأما المؤرخ جونز  (1)   الذي يخلط بين الديانات المتعلم

  بوده ومعإلهه هي الشمس التي  أشعةكرات الثلج خلال  ظاهرة كونية أشبه بقوس قزح , نتيجة سقوط 
ولأن المسيح هو سيد الصليب , فقد أراد قسطنطين  الصورة أمامه وكأن الشمس تعانق الصليب وبدت

ومن ثم تحول   أن يحقق سيادته على هذا الكون من خلال رواية خيالية ترضي أهواء المسيحيين 
  الصليب من شارة في السماء إلى صليب مادي يضعه الجنود فوق رؤوسهم وعلى دروعهم أثناء 

 (3)القتال .

بوعيا  في الإمبراطور قسطنطين عندما اختار يوم الأحد عيدا  اس ومن المعروف أن
وده كان يعلم أن ولما اختار الصليب شعارا  لجن (6) أطلق عليه يوم الشمس  الإمبراطورية البيزنطية 

اء فكان الصليب في صورة ترضي أهو  غالبية هؤلء الجنود وثنيون ولم يتحولوا إلى المسيحية بعد 
 الرو(Pو) الخي(Xالوثنيين كذلك ضم شعاره الحرفين الأولين من اسم المسيح في اللغة اليونانية وهما )

                                                           
 61صقي تاريخ الإمبراطورية البيزنطية وحضارتها ,  خليفة بن ناصر وصلاح هادي الحيدري :الموجز – (6)

Vasilie,A . A : History of the Byzantine Empire , Wisconsin (1973), p50                                                      
(2)  
 63-63( ص1683, دار المعارف ,القاهرة ) 3ولة والكنيسة , جرأفت عبد الحميد الشيخ محمد : الد -(3)
 33-32( ص3000نورمان كانتور : التاريخ الوسيط ,ترجمة قاسم عبده قاسم ,دار عين , القاهرة ) -(1)
                                            102                                                                                 -Jones :Constantine , p96 
(3)  
 13( ص3012علاء طه رزق: قضايا من تاريخ العصور الوسطى ,عين للدراسات والبحوث الإنسانية والجتماعية ,القاهرة) -(6)
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المتدينين من اتباع الصليب  وبذلك تألف حول هذا الشعار المسيحي  جموع  Christosأي خريستوس
 (2)واتباع الشمس في آن واحد .

كان قسطنطين حين تحول إلى المسيحية مخلصا  حقا  ؟  هل)ويقول المؤرخ وول ديورانت 
د لق  وهل أقدم عليها عن عقيدة دينية أم حنكة سياسية ؟ أكبر الظن أن الرأي الأخير هو الصواب

حوله إلى وقلما كان بعد ت غالة بالعلماء والفلاسفة الوثنيينقسطنطين نفسه في بلاطه ببلاد أحاط 
 (3) ( شعائر وطقوس المسيحية يخضع لما تتطلبه العبادة المسيحية من

ما هي الدوافع التي دفعت قسطنطين إلى العتراف استكمال  لهذه القضية نضع سؤال  
قسطنطين اعترف بها عن اقتناع بالمسيحية ؟ اختلفت الآراء حول هذه الدوافع , فالبعض يرى أن 
 نم العديد بناء ذلك ومن  يحيينوعن ايمان وحجتهم في ذلك منبثقة من تعامل قسطنطين مع المس

 والرأي المضاد يعتمد على تصرفات قسطنطين تجاه الوثنية التي لتقل عن ما قدمه للمسيحيين  الكنائس
ويرى فريق ثالث أن اعتراف قسطنطين بالمسيحية مرجعه الدوافع السياسية وعلى رأس هذه 
المجموعة هنري جريجوار الذي يقول عن فترة حكم قسطنطين من كان يريد الشرق فعليه أن يكون 

سطنطين أن يسيطر على الشرق وهو الجزء الغني من ولم يستطيع ق للمسيحيين  مسيحيا  أو صديقا  
طورية برجاله وموارده إل بمهادنة المسيحيين , خاصة في الوقت التي اصبحت العناصر الإمبرا

  (3)الجرمانية تتحرك نحو العاصمة روما .

لما  بطقوس الديان الجدير بالذكر أن قسطنطين لم ينل قدرا  كبيرا   من التعليم  ة ولم يكن م 
ومع هذا تصرف في  أسقف آريوسي المسيحية حتى أنه لم يعمد إل على فراش الموت على يد 

 (1) م633 سنة في)أسقف( وكان يرأس المجامع المسكونية مثل مجمع نيقيا الأمور الدينية باعتباره 
في محاولة منه للتوفيق بين المذاهب الدينية بعد   والذي فرض فيه نظرية على الفرق المسيحية

    على ضفاف البسفور كبديل للعاصمة القديمة  شروعه في تأسيس العاصمة الجديدة القسطنطنية
 (3)روما .

كافة  تصوير حريصا  علىأسقف قيسارية ومستشار الإمبراطور لقد كان المؤرخ أيوزبيوس 
م 613الذي حققه على خصومه سنة  انتصاره النجازات التي قام بها الإمبراطور قسطنطين بدءا  من

بتدشين العاصمة  م وانتهاء633بمجمع نيقيا سنة  م , ومرورا  616واعترافه بالمسيحية في سنة 
م في إطار الرؤى والأحلام المقدسة التي يتلقى فيها التعليمات من السيد المسيح 660الجديدة في سنة 

ويحقق له المعجزات مما جعل قسطنطين   يحمل الصليب المقدس الذي يذلل له الصعوبات الرب , وهو
 (6)ياسية . يرى الصليب رمزا  دينيا  لصفقة س

                                                           
 13علاء طه رزق : قضايا  من تاريخ العصور الوسطى ,ص - (2)
 683( ص1632,القاهرة ) 6: قصة الحضارة , ترجمة محمد بدران ,ج وول ديورانت  -(3)
 23-21محمود سعيد عمران : تاريخ أوروبا العصور الوسطى , ص – (3)
مسيحي من الشرق والغرب ويرأسه الإمبراطور قسطنطين , الذي  600كان أول مجمع مسكوني عالمي في تاريخ الكنيسة وحضره  -(1)

ي العصور عبد الفتاح عاشور :أوربا ف سعيدانتهى بإدانة أريوس السكندري ونفية إلى الليريا بسبب رأية أن طبيعة المسيح إنسان وليس إله . 
 36-33( , ص1663الأنجلو المصرية , القاهرة ), مكتبة 1الوسطى ,ج

 13علاء طه رزق : قضايا من تاريخ العصور الوسطى , (3)
 13علاء طه رزق : قضايا من تاريخ العصور الوسطى , ص (6)
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والروايات التي سردها أيوزبيوس مؤداها أن الإمبراطور انتصر في معاركه الحربية بفضل 
تؤكد لنا طبيعة العلاقة بين العقيدة  –الذي رآه في منامه عشية زحفه لملاقاة خصومه  ((الصليب))

المسيحية في نفوس الذين أمنوا بهذه الديانة الجديدة وبين هذا الشعار الديني الذي اتخذه قسطنطين في 
ية وهو ما ساعد على انتشار المسيح ،القرن الرابع وسيلة لتبرير كافة أفعاله السياسية والعسكرية

 (2)ين الرابع والخامس الميلاديين.وازدياد نفوذ رجال الكنيسة في القرن

على حنكة وفطنة قسطنطين السياسية ونجاحه في  (3)ويتفق العديد من الباحثين الأوربيين
توظيف الشعار المسيحي والشعور الديني في تحقيق أهدافه والموائمة بين الدولة الوثنية والكنيسة 

والرأي أن قسطنطين لم يكن جاهلا   (3)هير المسيحية في القرن الرابع الميلادي من خلال مرسومه الش
ن مثلما حاول كثير م أو أنه لم ينل من العلم إل القدر الضئيل بحيث يخلط بين الأديان   أو مشوشا  

ء نفرد بحكم الجزأن ا منذ  وإنما كان ذا حكمة سياسية   المؤرخين الأوربيين أن يصفوه أو يصوروه
تناوله وانتهاء  بوفاته و  وفي كل تحركاته وانجازاته التي انجزها الغربي من الإمبراطورية البيزنطية 

 (3)سر المعمودية على فراش الموت  بيد أسقف أريوسي , مما يعني أنه عاش كاهنا  ومات أسقفا  

لم يكن قسطنطين عندما ادعى رؤية الصليب متوهجا  في السماء غافلا  عن حقيقة أن نجم 
, وأن الصليب الذي رأه  يوحي إليه  بأن سلطان  الكنيسة قادم , ومن ثم يمكن القول الوثنية إلى زوال 

التوظيف  نعليه إ و بأن تحول قسطنطين عن الوثنية في اتجاه المسيحية كان تحول  سياسيا  عقيديا  
الإمبراطور قسطنطين في القرن الرابع الميلادي بإيحاء من  ابتدعهاالسياسي للصليب كان بدعة 

مستشاره ومؤرخ تاريخه أيوزبيوس الذي كان يرسم له تحركاته وأسلوب تعامله مع الكنيسة والوثنية 
 .(1)وغيرها 

المسيحية في التأصيل لفكرة قداسة الصليب به براطور قسطنطين منذ اعترافوهكذا نجح الإم
ئس والأديرة وما يرتبط بهذه القداسة من معجزات حتى صار )الصليب( عنوانا  مقدسا  لكل الكنا

وسمة مميزة لكتابات مؤرخي الحروب الصليبية , حتى نهاية القرن   والأبرشيات على مر العصور
  . (3) ثالث عشر الميلادي ال

ن التوظيف السياسي للصليب بدعة سنها قسطنطين في القرن الرابع الميلادي وفي تصورنا إ
 التوظيف الديني للصليب موازيا  مع التوظيفسار  وبذلك  بإيحاء من مستشاره الأسقفي أيوزبيوس 

لادي في القرن الرابع الميالمسيحية الديانة السياسي لهذا الشعار المسيحي منذ زمن العتراف الأول ب
التي اتخذت من الصليب شعارا  لحملاتها على م ( 1361 -1063)وحتى زمن الحروب الصليبية 

 الشرق الإسلامي .

                                                           
         33- 38  pPVasilieve : Histoire de L, Empire Byzauntine.   (2)  

, دار المعارف  1/ فيشر تاريخ أوروبا العصور الوسطى ,ترجمة السيد الباز العريني ,ج 368, ص6وول ديورانت : قصة الحضارة ,ج (3)
  13/ بينز نورمان : الإمبراطورية البيزنطية , ترجمة حسين مؤنس ومحمود زايد ,ص 3-3, القاهرة )د,ت( ص

 3فشر : اوروبا في العصور الوسطى , ص – (3)
Thompson. J. W : History of the Middle  Ages 300-1500 , London,1931 ,p 24-28                                    
 )3( 

 13علا طه رزق : قضايا من تاريخ العصور الوسطى ,  -(3)
 33علا طه رزق : قضايا من تاريخ العصور الوسطى ,ص  (1)
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 الخاتمة

 

  انالروم الباطرة من بتشجيع والتعذيب الضطهاد من الكثير وأتباعها المسيحية عانت -
 بعام سمي م382 عام حتى أن ( م603-382) دقلديانوس الإمبراطور خاصة في عهد

 .المسيحيين بحق صارمة إجراءات من اتخذ ما لشدة الشهداء

  

ه نأ وس  ه قسطنطين وشريكه في الحكم ليسنيميلان الذي اصدر اصدار مرسوم خلال من  -
 فسهن قسطنطين الإمبراطور بإعلان انتهىفي التقرب للمسيحيين  بطيء تدرج هناك كان

  .   الأخرى والديان للمسيحية حاميا  

  

 جمن أن حقيقة عن غافلا   السماء في متوهجا   الصليب رؤية ادعى عندما قسطنطين يكن لم -
 ثم نوم,  قادم الكنيسة  سلطان بأن  إليه يوحي  رأه الذي الصليب وأن,  زوال إلى الوثنية
 ديا  عق يا  سياس تحول   كان المسيحية اتجاه في الوثنية عن قسطنطين تحول بأن القول يمكن

 

 وما ليبالص قداسة لفكرة التأصيل في بالمسيحية اعترافه منذ قسطنطين الإمبراطور نجح -
 الأديرةو الكنائس لكل مقدسا   عنوانا  ( الصليب) صار حتى معجزات من القداسة بهذه يرتبط

 العصور مر على والأبرشيات

  

 ولم,  ياتهح في التعليم من كبيرا قدرا   ينل لم قسطنطين الإمبراطور إن الباحثين بعض يؤكد -
لما   يكن  فأسق يد على الموت فراش على إل يعمد لم أنه حتى المسيحية الديانة بطقوس م 

 المجامع يرأس وكان( أسقف) باعتباره الدينية الأمور في تصرف هذا ومع   آريوسي
 م633 سنة في نيقيا مجمع مثل المسكونية

  

 لميلاديا الرابع القرن في قسطنطين سنها بدعة للصليبوالعسكري  السياسي التوظيف إن -
 مع وازيا  م للصليب الديني التوظيف سار وبذلك,   أيوزبيوس الأسقفي مستشاره من بإيحاء

 القرن يف المسيحية بالديانة الأول العتراف زمن منذ المسيحي الشعار لهذا السياسي التوظيف
 على هالحملات شعارا   الصليب من اتخذت التي الصليبية الحروب زمن وحتى, الميلادي الرابع
 . الإسلامي الشرق
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 :  الجنبية والمراجع المصادر:  ثانيا  

     

Bury,J.B : History of the Later Roman Empire 2Vols ,London ( 1923- 
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 -  Runciman : Byzantine Civilization , London 

(1975)                                                                                                                                                        

Rice , C. T ; The Byzantines . 

London.                                                                                                                              
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Orthogonal Sets of Functions and Sturm-Liouville Problem 

 

 

ABSTRACT 

In this paper, for a regular Sturm-Liouville problem, we prove that eigenfunctions 

corresponding to different eigenvalues are orthogonal with respect to some weight function 

along with the assumption that all eignvalues of Sturm-Liouville problem are real, then we 

give some examples to illustrate the main results. 

Keywords: Sturm-Liouville problems, eigenvalues, eigenfunctions, Orthogonality. 
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INTRODUCTION 

    A differential equation of the following: 

[𝑟(𝑥)𝑦′]′ + [𝑞(𝑥) + 𝜆𝑝(𝑥)]𝑦 = 0                                                           (1) 

Is Known as Sturm-Liouville equation. 

    We assume that the functions 𝑝  , 𝑞 , 𝑟 and 𝑟′ in (1) are continuous in 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏 and 

𝑝(𝑥) > 0 . 

Here 𝜆 is a parameter independent of 𝑥 . 

    Equation (1) is constant on some interval 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏 , satisfying boundary conditions at 

the two end points 𝑎 and 𝑏. 

𝑎1𝑦(𝑎) + 𝑎2𝑦′(𝑎) = 0                                                                          (2a) 

𝑏1𝑦(𝑏) + 𝑏2𝑦′(𝑏) = 0                                                                          (2b) 

    Suppose that the real constants  𝑎1 , 𝑎2  , 𝑏1 and  𝑏2 in (2) are not equal to zero.  

    The boundary value problem consisting of (1) and (2) is called a Sturm-Liouville 

problem. Named for the French mathematicians Charles Sturm (1803-1855) and Joseph 

Liouville (1809-1882). 

    Clearly 𝑦 = 0 is always a solution of the Sturm-Liouville problem for any value of the 

parameter 𝜆. 𝑦 = 0 known as trivial solution of no practical use. The non-zero solutions of 

the Sturm-Liouville problem given by (1) and (2) are called  eigenfunctions of the problem 

and the values of 𝜆 for which such solutions exist, are called eigenvalues of the problem. 

Remark: A special case of (1) and (2). Let 𝑝 = 𝑟 = 1 and 𝑞 = 0 in (1). Also, let 𝑎1 =

𝑏1 = 1 and 𝑎2 = 𝑏2 = 0, then (1) and (2) reduce to 𝑦" + 𝜆𝑦 = 0 with 𝑦(𝑎) = 0  , 𝑦(𝑏) =

0. This is simplest form of the Sturm-Liouville problem. 

Orthogonality of eigenfunctions: 

Theorem (1): Suppose that the functions 𝑝(𝑥)  , 𝑞(𝑥) , 𝑟(𝑥) and 𝑟′(𝑥) in the Sturm-

Liouville equation (1) are real valued, continuous and 𝑝(𝑥) > 0 on the interval 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏. 

Let 𝑦𝑖(𝑥) and 𝑦𝑗(𝑥) be eigenfunctions of the Sturm-Liouville problem (given by the above 

Sturm-Liouville equation and boundary conditions 𝑎1𝑦(𝑎) +  𝑎2𝑦′(𝑎) = 0 and  𝑏1𝑦(𝑏) +
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 𝑏2𝑦′(𝑏) = 0 ) that correspond to different eigenvalues 𝜆𝑖 and 𝜆𝑗 respectively. Then 𝑦𝑖  , 𝑦𝑗 

are orthogonal and that interval with respect to the weight function 𝑝(𝑥). 

    Prove that eigenfunctions corresponding to different eigenvalues are orthogonal with 

respect to some weight function. 

Proof: Consider the problems (1), (2a) and (2b): 

Where 𝑝  , 𝑞 , 𝑟 and 𝑟′ are real valued, continuous and 𝑝(𝑥) > 0 on 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏. Let 𝑎1 ,

𝑎2 in (2a) be given constants, not both zero and so be 𝑏1  , 𝑏2 in (2b).  

    Let 𝑦𝑖 and 𝑦𝑗 be eigenfunctions of the above Sturm-Liouville problem that correspond 

to different eigenvalues 𝜆𝑖 and 𝜆𝑗. Then, by divination of eigenfunctions , 𝑦𝑖 and 𝑦𝑗 both 

satisfy (1).  

Hence   (𝑟𝑦𝑖
′)′ + (𝑞 + 𝜆𝑖𝑝)𝑦𝑖 = 0                                                           (3)  

  and      (𝑟𝑦𝑗
′)′ + (𝑞 + 𝜆𝑗𝑝)𝑦𝑗 = 0                                                          (4)  

    Multiplying (3) by 𝑦𝑗 and (4) by 𝑦𝑖 then subtracting , we get  

(𝑟𝑦𝑖
′)′𝑦𝑗 − (𝑟𝑦𝑗

′)′𝑦𝑖 + (𝜆𝑖 − 𝜆𝑗)𝑝𝑦𝑖𝑦𝑗 = 0  or  

 (𝜆𝑖 − 𝜆𝑗)𝑝𝑦𝑖𝑦𝑗 = (𝑟𝑦𝑗
′)′𝑦𝑖 − (𝑟𝑦𝑖

′)′𝑦𝑗   or 

(𝜆𝑖 − 𝜆𝑗)𝑝𝑦𝑖𝑦𝑗 =
𝑑

𝑑𝑥
{(𝑟𝑦𝑗

′)𝑦𝑖 −  (𝑟𝑦𝑖
′)𝑦𝑗}                                              (5) 

which can be verified by performing the indicted differentiation of the expression in 

brackets on R.H.S of (5). Since 𝑟(𝑥) and 𝑟′(𝑥) are continuous by assumption and 𝑦𝑖 , 𝑦𝑗 

are solutions of (1) , it follows that the expression within brackets on R.H.S of (5). Is 

continuous on a ≤ 𝑥 ≤ 𝑏. Integrating both sides of (5) over 𝑥 from 𝑎 to 𝑏 , we thus obtain  

  (𝜆𝑖 − 𝜆𝑗) ∫ 𝑝𝑦𝑖𝑦𝑗𝑑𝑥 = [𝑟(𝑦𝑗
′𝑦𝑖 − 𝑦𝑖

′𝑦𝑗)]𝑎
𝑏𝑏

𝑎
    or 

 (λ𝑖 − λ𝑗) ∫
𝑝𝑦𝑖𝑦𝑗𝑑𝑥 = 𝑟(𝑏){𝑦𝑗

′(𝑏)𝑦𝑖(𝑏) − 𝑦𝑖
′(𝑏)𝑦𝑗(𝑏)}

                 −𝑟(𝑎){𝑦𝑗
′(𝑎)𝑦𝑖(𝑎) − 𝑦𝑖

′(𝑎)𝑦𝑗(𝑎)}

𝑏

𝑎
                      (6) 

    Now we have to consider several cases depending on whether 𝑟(𝑥) vanishes or dose not 

vanish at 𝑎 or 𝑏. 
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Case (I): Let 𝑟(𝑎) = 𝑟(𝑏) = 0 Then (6) reduces to 

(λ𝑖 − λ𝑗) ∫ p𝑦𝑖𝑦𝑗dx = 0
b

a
                                                                         (7)  

Case (II): Let 𝑟(𝑏) = 0 but 𝑟(𝑎) ≠ 0 . Then (6) reduces to  

(λ𝑖 − λ𝑗) ∫ p𝑦𝑖𝑦𝑗dx = −r(a){𝑦𝑗
′(a)𝑦𝑖(a) − 𝑦𝑖

′(a)𝑦𝑗(a)}
b

a
                      (8) 

    Since 𝑦𝑖 and 𝑦𝑗 both satisfy (2a) , we have  

𝑎1𝑦𝑖(𝑎) +  𝑎2𝑦𝑖
′(𝑎) = 0                                                                        (9) 

and 

𝑎1𝑦𝑗(𝑎) +  𝑎2𝑦𝑗
′(𝑎) = 0                                                                      (10) 

    Let  𝑎2 ≠ 0. Multiplying (10) by 𝑦𝑖(𝑎) and (9) by 𝑦𝑗(𝑎) and then subtracting, we get 

    𝑎2 {𝑦𝑗
′(𝑎)𝑦𝑖(𝑎) − 𝑦𝑖

′(𝑎)𝑦𝑗(𝑎)} = 0 

    Since  𝑎2 ≠ 0, so 𝑦𝑗
′(𝑎)𝑦𝑖(𝑎) − 𝑦𝑖

′(𝑎)𝑦𝑗(𝑎) = 0                              (11) 

    Using (11) , (8) reduces to (7). If 𝑎2 = 0, then let 𝑎1 ≠ 0. Now, multiplying (9)  by 𝑦𝑗
′(𝑎) 

and (10) by 𝑦𝑖
′(𝑎) and then subtracting, we get  

    𝑎1 {𝑦𝑗
′(𝑎)𝑦𝑖(𝑎) − 𝑦𝑖

′(𝑎)𝑦𝑗(𝑎)} = 0 

    Since 𝑎1 ≠ 0 so 𝑦𝑗
′(𝑎)𝑦𝑖(𝑎) − 𝑦𝑖

′(𝑎)𝑦𝑗(𝑎) = 0 

    Hence, as before, (8) reduces to (7). 

Case (III): Let  𝑟(𝑎) = 0  but 𝑟(𝑏) ≠ 0 . Then (6) reduces to  

(𝜆𝑖 − 𝜆𝑗) ∫ 𝑝𝑦𝑖𝑦𝑗𝑑𝑥 = 𝑟(𝑏){𝑦𝑗
′(𝑏)𝑦𝑖(𝑏) −

𝑏

𝑎
𝑦𝑖

′(𝑏)𝑦𝑗(𝑏)}                     (12) 

    Since 𝑦𝑖 and 𝑦𝑗 both satisfy (2b) we have 

         𝑏1𝑦𝑖(𝑏) +  𝑏2𝑦𝑖
′(𝑏) = 0                                                                (13)  

𝑏1𝑦𝑗(𝑏) +  𝑏2𝑦𝑗
′(𝑏) = 0                                                               (14)  and   
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    Let  𝑏2 ≠ 0. Multiplying (14) by 𝑦𝑖(𝑏) and (13) by 𝑦𝑗(𝑏) and then subtracting, we get 

    𝑏2 {𝑦𝑗
′(𝑏)𝑦𝑖(𝑏) − 𝑦𝑖

′(𝑏)𝑦𝑗(𝑏)} = 0 

    Since  𝑏2 ≠ 0 , so    𝑦𝑗
′(𝑏)𝑦𝑖(𝑏) − 𝑦𝑖

′(𝑏)𝑦𝑗(𝑏) = 0                          (15) 

    Using (15) , (12) reduces to (7). If 𝑏2 = 0, then let 𝑏1 ≠ 0. Now, multiplying (13)  by 

𝑦𝑗
′(𝑏) and (14) by 𝑦𝑖

′(𝑏) and then subtracting, we get  

    𝑏1 {𝑦𝑗
′(𝑏)𝑦𝑖(𝑏) − 𝑦𝑖

′(𝑏)𝑦𝑗(𝑏)} = 0 

    Since 𝑏1 ≠ 0  so    𝑦𝑗
′(𝑏)𝑦𝑖(𝑏) − 𝑦𝑖

′(𝑏)𝑦𝑗(𝑏) = 0 

    Hence as before , (12) reduces to (7).   

Case (IV): Let 𝑟(𝑎) ≠ 0 and  𝑟(𝑏) ≠ 0. There is no loss of generality by assuming that 

𝑎2 ≠ 0 and 𝑏2 ≠ 0. Then, proceeding as in cases (II) and (III), relations (11) and (15) can 

be proved. Then, using (11) and (15) , (6) reduces to (7). 

Case (V): Let 𝑟(𝑎) = 𝑟(𝑏). Proceed as in case (IV) to show that (6) reduces to (7). 

    From the above discussing, we see that in all situations, we get (7). 

    Since 𝜆𝑖 and 𝜆𝑗 are different , (7) reduces to ∫ 𝑝(𝑥)𝑦𝑖(𝑥)𝑦𝑗(𝑥)𝑑𝑥 = 0
𝑏

𝑎
 

    Showing that 𝑦𝑖(𝑥) and 𝑦𝑗(𝑥) are orthogonal with respect to weight function 𝑝(𝑥).    

Reality of eigenvalues: 

Theorem (2): If the Sturm-Liouville problem (1) , (2) satisfies the condition stated in 

theorem (1) and 𝑝 is positive in the whole interval 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏, then all the eignvalues of 

the problem are real. 

Proof: To prove that all eignvalues of Sturm-Liouville problem are real. 

Consider the problems (1) , (2a) and (2b): 

    Where 𝑝 , 𝑞 , 𝑟 and 𝑟′ are real valued, continuous and 𝑝(𝑥) > 0 on 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏. Let 

𝑎1 , 𝑎2in (2a) be given constants, not both zero, and so be 𝑏1  , 𝑏2 in (2b).  
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    Let 𝑦(𝑥) be an eigenfunction corresponding to an eigenvalue 𝜆 = 𝛼 + 𝑖𝛽,  where 𝛼 , 𝛽 

are real constants. This eigenfunction 𝑦(𝑥) satisfies (1), (2a) and (2b) and may be a 

complex valued function. 

    Taking the complex conjugates of all the terms in(1), (2a) and (2b), we get  

 [𝑟(𝑥)𝑦̅′]′ + [𝑞(𝑥) + 𝜆̅𝑝(𝑦)]𝑦̅ = 0                                                        (16) 

𝑎1𝑦̅(𝑎) + 𝑎2𝑦̅′(𝑎) = 0                                                                        (17a) 

𝑏1𝑦̅(𝑏) + 𝑏2𝑦̅′(𝑏) = 0                                                                        (17b) 

    The above equations (16) , (17a) and (17b) show that 𝑦̅(𝑥) is eigenfunction 

corresponding the eigenvalue 𝜆̅ = 𝛼 − 𝑖𝛽. Multiplying (1) by 𝑦̅ and (16) by  y  and 

subtracting, we get 

(𝑟𝑦́)́𝑦̅ − (𝑟𝑦̅′)́𝑦 + (𝜆 − 𝜆̅)𝑝𝑦𝑦̅ = 0   or   (𝜆 − 𝜆̅)𝑝𝑦𝑦̅ = (𝑟𝑦̅′)́𝑦 − (𝑟𝑦́)́𝑦̅   

Or    (𝜆 − 𝜆̅)𝑝𝑦𝑦̅ =
𝑑

𝑑𝑥
{(𝑟𝑦̅′)𝑦 − (𝑟𝑦́)𝑦̅},                                             (18) 

    Which can be verified by performing the indicted differentiation of the expression in 

brackets on R.H.S. of (18).  

    Integrating both sides of (18) w.r.t. "𝑥"  from a to b, we thus obtain 

(𝜆 − 𝜆̅ ) ∫ 𝑝𝑦𝑦̅
𝑏

𝑎
𝑑𝑥 = [𝑟(𝑦̅′𝑦 − 𝑦́𝑦̅)]𝑎

𝑏  

Or  (𝜆 − 𝜆̅ ) ∫ 𝑝𝑦𝑦̅
𝑏

𝑎
𝑑𝑥 = 𝑟(𝑏){𝑦̅′(𝑏)𝑦(𝑏) − 𝑦́(𝑏)𝑦̅(𝑏)} 

                                         −𝑟(𝑎){𝑦̅′(𝑎)𝑦(𝑎) − 𝑦́(𝑎)𝑦̅(𝑎)}                    (19) 

    Now we have to consider several cases depending on whether 𝑟(𝑥) vanishes or does not 

vanish at  a or b. 

Case (I): Let  𝑟(𝑎) = 𝑟(𝑏) = 0. Then (6) reduces to   

   (𝜆 − 𝜆̅ ) ∫ 𝑝𝑦𝑦̅
𝑏

𝑎
𝑑𝑥 = 0                                                                      (20) 

Case (II): Let  𝑟(𝑏) = 0 but 𝑟(𝑎) ≠ 0 Then (19) reduces to 
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   (𝜆 − 𝜆̅ ) ∫ 𝑝𝑦𝑦̅
𝑏

𝑎
𝑑𝑥 = −𝑟(𝑎){𝑦̅′(𝑎)𝑦(𝑎) − 𝑦́(𝑎)𝑦̅(𝑎)}                     (21) 

    Consider relations (2a) and (17a). Let 𝑎2 ≠ 0. Multiplying (17a) by 𝑦(𝑎) and (2a) by 

𝑦̅(𝑎) and then subtracting, we obtain   

           𝑎2{𝑦̅′(𝑎)𝑦(𝑎) − 𝑦́(𝑎)𝑦̅(𝑎)} = 0  

    Since 𝑎2 ≠ 0, we so      𝑦̅′(𝑎)𝑦(𝑎) − 𝑦́(𝑎)𝑦̅(𝑎) = 0                        (22) 

    Using (22) , (21) reduces to (20). If  𝑎2 = 0 , then assume that 𝑎1 ≠ 0.  

    Now, multiplying (2a) by 𝑦̅′(𝑎) and (17a) by 𝑦́(𝑎) and then subtracting, we obtain 

           𝑎1{𝑦̅′(𝑎)𝑦(𝑎) − 𝑦́(𝑎)𝑦̅(𝑎)} = 0  

    Since 𝑎1 ≠ 0 , so   𝑦̅′(𝑎)𝑦(𝑎) − 𝑦́(𝑎)𝑦̅(𝑎) = 0 

    Hence as before (21) reduces to (20). 

Case (III): Let  𝑟(𝑎) = 0 but 𝑟(𝑏) ≠ 0 Then (19) reduces to 

 (𝜆 − 𝜆̅ ) ∫ 𝑝𝑦𝑦̅
𝑏

𝑎
𝑑𝑥 = 𝑟(𝑏){𝑦̅′(𝑏)𝑦(𝑏) − 𝑦́(𝑏)𝑦̅(𝑏)}                          (23) 

    Consider relations (2b) and (17b). Let 𝑏2 ≠ 0. Multiplying (17b) by 𝑦(𝑏) and (2b) by 

𝑦̅(𝑏) and then subtracting , we get   

           𝑏2{𝑦̅′(𝑏)𝑦(𝑏) − 𝑦́(𝑏)𝑦̅(𝑏)} = 0  

    Since 𝑏2 ≠ 0 ,    so      𝑦̅′(𝑏)𝑦(𝑏) − 𝑦́(𝑏)𝑦̅(𝑏) = 0                          (24) 

    Using (24) , (23) reduces to (20). If  𝑏2 = 0 , then assume that 𝑏1 ≠ 0. 

    Now, multiplying (2b) by 𝑦̅′(𝑏) and (17b) by 𝑦́(𝑏) and then subtracting, we get    

           𝑏1{𝑦̅′(𝑏)𝑦(𝑏) − 𝑦́(𝑏)𝑦̅(𝑏)} = 0  

    Since 𝑏1 ≠ 0 ,   so            𝑦̅′(𝑏)𝑦(𝑏) − 𝑦́(𝑏)𝑦̅(𝑏) = 0 

    Hence as before (23) reduces to (20) 

Case (IV): Let  𝑟(𝑎) ≠ 0 but 𝑟(𝑏) ≠ 0 There is no loss of generality by assuming that 

𝑎2 ≠ 0 and 𝑏2 ≠ 0. Then proceeding as in case (II) and (III), relations (22) and (24) can 

be proved, then, using (22) and (24), (19) reduces to (20). 
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Case (V): Let  𝑟(𝑎) = 𝑟(𝑏). Proceed case (IV) to show that (19) reduces to (20). 

    From the above discussion, we see that all situations we obtain (20). 

    Now, 𝜆 = 𝛼 + 𝑖𝛽 ⟹ 𝜆̅ = 𝛼 − 𝑖𝛽 and hence 

    𝜆 − 𝜆 ̅ = (𝛼 + 𝑖𝛽) − (𝛼 − 𝑖𝛽) = 2𝑖𝛽  

    Again 𝑦𝑦̅ = |𝑦|2, where |𝑦| stands for modulus of 𝑦.Then,(20) reduces to  

2𝑖𝛽 ∫ 𝑝(𝑥)|𝑦(𝑥)|2𝑑𝑥 = 0
𝑏

𝑎
  or 𝛽 ∫ 𝑝(𝑥)|𝑦(𝑥)|2𝑑𝑥 = 0

𝑏

𝑎
                      (25) 

    Since ∫ 𝑝(𝑥)|𝑦(𝑥)|2𝑑𝑥
𝑏

𝑎
 has positive value in the interval 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏, (25) reduces to  

𝛽 = 0 and hence 𝜆 = 𝛼 + 𝑖𝛽 = 𝛼, which is real. 

    Since 𝜆 is arbitrary eigenvalue, it follows that eigenvalues of Sturm-Liouville problem 

are real  

Examples: 

Example (1): Solve 

     𝑦" + 𝜆𝑦 = 0            0 ≤ 𝑥 ≤ 𝐿                                                          (26) 

    With boundary conditions  

     𝑦(0) = 𝑦(𝐿) = 0                                                                             (27)  

Solution: 

    We consider three cases  𝜆 < 0  , 𝜆 = 0  and  𝜆 > 0  

Case1: 𝜆 < 0 

    The general solution of Eq. (26) is given by  

     𝑦(𝑥) = 𝑐1 exp(√−𝜆𝑥) + 𝑐2exp (−√−𝜆𝑥)  

    Were √−𝜆 is are real numbers. Applying the boundary conditions (27) we obtain 

    𝑐1 + 𝑐2 = 0 
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     𝑐1 exp(√−𝜆𝐿) + 𝑐2 exp(−√−𝜆𝐿) = 0                                            (28) 

    Since 𝜆 ≠ 0, the only solution of the system (28) is 𝑐1 = 𝑐2 = 0. Hence for 𝜆 < 0, the 

only solution of the prob. (26) and  (27) is the trivial solution. 

Case 2: 𝜆 = 0 

    In this case the differential equation reduces to  

                𝑦" = 0  

    Which general solution is the form  

       𝑦(𝑥) = 𝑐1 + 𝑐2 

    Applying the boundary conditions (27) we obtain 

     𝑐1 = 0    and    𝑐2𝐿 = 0 

    Since 𝐿 > 0, then 𝑐2 = 0, and so once again the only solution of the problem for 𝜆 = 0 

is the trivial solution, 𝑦(𝑥) ≡ 0. Finally we have.  

Case 3: 𝜆 > 0   

    In this case the general solution of the differential equation is  

      𝑦(𝑥) = 𝑐1𝑐𝑜𝑠√𝜆𝑥 + 𝑐2𝑠𝑖𝑛√𝜆𝑥                                                       (29) 

    Applying the boundary conditions we find 

     𝑐1 = 0    and    𝑐2𝑠𝑖𝑛√𝜆𝐿 = 0 

    Now, either 𝑐2 = 0 in which case we obtain the trivial solution (since 𝑐1 = 0), or 𝑐2 ≠ 0 

and                   𝑠𝑖𝑛√𝜆𝐿 = 0                                                                           (30)  

    Equation (30) will be satisfied if and only if 

      √𝜆𝐿 = 𝑛𝜋         (𝑛 = 1,2,3, … . ) 

    Or      𝜆 =
𝑛2𝜋2

𝐿2             (𝑛 = 1,2,3, … . )  

    In other words, if 𝜆 is a number belonging to the sequence  



                                                                                            University     of Benghazi  جامعة بنغازي   

Be                                                                                                                                                     

                                                                                     Faculty of Education Al marjكلية التربية المرج
   Global Libyan Journal                                             المجلة الليبية العالمية 

 
 

 

 6102يناير   –العدد الخامس 

 

Orthogonal Sets of Functions and Sturm-Liouville Problem 

    

 

11 

          
𝜋2

𝐿2 ,
4𝜋2

𝐿2 ,
9𝜋2

𝐿2 , … ,
𝜋2𝜋2

𝐿2 , … 

    Then the problem dose have nontrivial solutions. 

Conclusions: 

(1) If 𝜆 ≤ 0, the Sturm-Lioville system given by Eqs. (26) and (27) does not have nontrivial 

solutions. 

(2) If 𝜆 > 0, the Sturm-Lioville system (26) and (27) has nontrivial solutions if and only if  

         𝜆 = 𝜆𝑛 =
𝑛2𝜋2

𝐿2              (𝑛 = 1,2,3, … ) 

    The numbers 𝜆𝑛 are therefore the eigenvalues of this system. 

(3) From (29) we find that nontrivial solutions corresponding to 𝜆𝑛 are given by 

        𝑦𝑛(𝑥) = 𝑐𝑛𝑠𝑖𝑛
𝑛𝜆

𝐿
𝑥         (𝑛 = 1,2,3, … )  

    Where the 𝑐𝑛 is arbitrary nonzero real numbers. The functions 𝑦𝑛 are therefore the 

eigenfunctions of this system. The set of all eigenfunctions {𝑦𝑛} is the spectrum of the 

system. 

Example (2): 

    For the eigenvalu problem given below, obtain the set of orthogonal eigenfunctions in 

interval (0,2c): 

𝑦′′ + 𝜆𝑦 = 0  ,                    𝑦(0) = 𝑦(2𝑐),                   𝑦′(0) = 𝑦′(2𝑐). 

Solution: 

    Given      𝑦′′ + 𝜆𝑦 = 0                                                                      (31) 

    With boundary conditions     𝑦(0) = 𝑦(2𝑐)                                      (32) 

    And                                       𝑦′(0) = 𝑦′(2𝑐)                                    (33) 

Case 1: Let 𝜆 = 0 . then solution (31) is            𝑦(𝑥) = 𝐴𝑥 + 𝐵           (34) 

    From (34)                                          𝑦′(𝑥) = 𝐴                                (35)   
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    From (34), 𝑦′(0) = 𝐵 and 𝑦(2𝑐) = 2𝑐𝐴 + 𝐵. So (32) reduces to  

𝐵 = 2𝑐𝐴 + 𝐵  and  hence 𝐴 = 0. Next, from (35), 𝑦′(0) = 𝑦′(2𝑐) = 𝐴. So (33) gives 𝐴 =

𝐴.  

    Hence corresponding to the eigenvalue 𝜆 = 0, the eigenfunction is  

𝑦(𝑥) = 𝐵   or   𝑦(𝑥) = 1  taking  𝐵 = 1. 

Case 2: Let 𝜆 = −𝜇2,  where 𝜇 ≠ 0. Then (31) becomes 𝑦′′ − 𝜇2𝑦 = 0, whose is                               

𝑦(𝑥) = 𝐴𝑒𝜇𝑥 + 𝐵𝑒−𝜇𝑥                             (36) 

    From (36)                 𝑦′(𝑥) = 𝐴𝜇𝑒𝜇𝑥 −  𝐵𝜇𝑒−𝜇𝑥                              (37) 

    From (36)  𝑦(0) = 𝐴 + 𝐵   and 𝑦′(2𝑐) = 𝐴𝑒2𝜇𝑐 + 𝐵𝑒−2𝜇𝑐. So (32) gives 

𝐴 + 𝐵 = 𝐴𝑒2𝜇𝑐 + 𝐵𝑒−2𝜇𝑐   or  𝐴(1 − 𝑒2𝜇𝑐) + 𝐵(1 − 𝑒−2𝜇𝑐) = 0      (38) 

    From (37),  𝑦′(0) = 𝜇(𝐴 − 𝐵)      and    𝑦′(2𝑐) = 𝜇(𝐴𝑒2𝜇𝑐 − 𝐵𝑒−2𝜇𝑐)   

∴ (33) gives 𝜇(𝐴 − 𝐵) = 𝜇(𝐴𝑒2𝜇𝑐 − 𝐵𝑒−2𝜇𝑐)   

    Or              𝐴(1 − 𝑒2𝜇𝑐) − 𝐵(1 − 𝑒−2𝜇𝑐) = 0                                  (39) 

    Solving (38) and (39), 𝐴 = 𝐵 = 0. So (36) reduces to 𝑦(𝑥) = 0, which is not an 

eigenfunction. So there is no eigenfunction corresponding to 𝜆 = −𝜇2. 

Case 3: Let𝜆 = 𝜇2, where 𝜇 ≠ 0. Then (31) becomes 𝑦′′ + 𝜇2𝑦 = 0 whose solution is          

𝑦(𝑥) = 𝐴 𝑐𝑜𝑠 𝜇𝑥 + 𝐵 𝑠𝑖𝑛 𝜇𝑥                           (40) 

    From (40),   𝑦′(𝑥) = −𝐴𝜇 sin 𝜇𝑥 + 𝐵𝜇 cos 𝜇𝑥                                 (41) 

∴ (32) gives 𝐴 = 𝐴 𝑐𝑜𝑠 2𝜇𝑐 + 𝐵 𝑠𝑖𝑛 2𝜇𝑐  

    Or                𝐴(1 − cos 2𝜇𝑐) − 𝐵 𝑠𝑖𝑛 2𝜇𝑐 = 0                                 (42) 

    From (41),      𝑦′(0) = 𝐵𝜇     and  𝑦′(2𝑐) = 𝜇(−𝐴 𝑠𝑖𝑛 2𝜇𝑐 + 𝐵 𝑐𝑜𝑠 2𝜇𝑐) 

∴ (33) gives       𝐵𝜇 = 𝜇(−𝐴 𝑠𝑖𝑛 2𝜇𝑐 + 𝐵 𝑐𝑜𝑠 2𝜇𝑐)  

   Or                  𝐴 sin 2𝑐𝜇 + 𝐵(1 − cos 2𝑐𝜇) = 0                                 (43) 

    For non-trival solution of (42) and (43), we must have  
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                              |
1 − cos 2𝜇𝑐 − sin 2𝜇𝑐

sin 2𝜇𝑐 1 − cos 2𝜇𝑐
| = 0  

   Or    (1 − cos 2𝜇𝑐)2 + 𝑠𝑖𝑛22𝜇𝑐 = 0           or      cos 2𝜇𝑐 = 1 = cos 0 

∴      2𝜇𝑐 = 2𝑛𝜋             or     𝜇 =
𝑛𝜋

𝑐
,    𝑛 = 1,2,3, …                           (44) 

(𝑛 = 0 is omitted here 𝑛 = 0 ⟹  𝜇 = 0, which is contrary to our assumption 𝜇 ≠ 0.) 

    With this value of 𝜇 , (40) becomes  

                           𝑦(𝑥) = 𝐴 cos (
𝑛𝜋𝑥

𝑐
) + 𝐵 sin (

𝑛𝜋𝑥

𝑐
)                             (45) 

    Taking 𝐴 = 1 and 𝐵 = 0 in (45), the eigenfunctions are given by 𝑦(𝑥) = cos(
𝑛𝜋𝑥

𝑐
). 

Again taking 𝐴 = 0 and 𝐵 = 1 in (45), the eigenfunction are given by 𝑦(𝑥) = sin (
𝑛𝜋𝑥

𝑐
). 

    Note that ∫ 1.
2𝑐

0
cos(

𝑛𝜋𝑥

𝑐
) 𝑑𝑥 = 0,   ∫ 1.

2𝑐

0
sin  (

𝑛𝜋𝑥

𝑐
) 𝑑𝑥 = 0,  

                ∫ sin(
𝑛𝜋𝑥

𝑐
)

2𝑐

0
cos(

𝑚𝜋𝑥

𝑐
) 𝑑𝑥 = 0, for 𝑚 ≠ 𝑛                            (46) 

    In view of (46) the required eigenfunctions which are orthogonal on (0,2c) are given by 

{1 , cos (
𝑛𝜋𝑥

𝑐
) , sin(

𝑛𝜋𝑥

𝑐
) },   (𝑛 = 1,2,3, … ) 
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من   إدارة المواقع السياحية في منطقة" سهل الجفارة بليبيا"

 منظور إسلامي

 

 الملخص

يشهد النشاط السياحي الدولي نمواً كبيراً، وأصبح أحد أبرز الظواهر الاقتصادية والاجتماعية 
في كثير من دول العالم، وأصبحت صناعة السياحة الدولية واحدة من أكبر مجالات التجارة الدولية 
وتعد مزيجاً لمنتج متنوع من السلع والخدمات والمعارف، ومن أكثر الصناعات نمواً حيث تلعب دوراً 
مهماً في زيادة الدخل القومي وتحسين ميزان المدفوعات ومصدر للعملات الصعبة وفرصة لتشغيل 

رفة حب المعالأيدي العاملة، وتعتبر السياحة كذلك نشاطاً إنسانياً يعتمد على الدوافع والغرائز و
والإستكشاف والتعلمّ، والحق المشروع في الترفيه عن النفس، وتهدف هذه الدراسة لتبيان أهمية هذه 
الصناعة في التنمية الاقتصادية الشاملة والتعرف على مدى قابلية المجتمع المحلي بمنطقة سهل 

لضمان مساهمة فاعلة  الجفارة لها من خلال إدارة المواقع السياحية بالمنطقة من منظور إسلامي
ومشاركة ومساندة من المجتمع المحلي، وإقناعه بها والتعرف على الإمكانات والتسهيلات السياحية 
القائمة وسبل تطويرها ومعرفة أهم مقومات الجذب السياحي وتوضيح أثر هذه الصناعة على 

داف ث لتحقيق أهالمتغيرات الاقتصادية بتحليل عناصر القوة وعناصر الضعف، واستخدم الباح
الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الإحصائي، فأظهرت نتائج التحليل من خلال برنامج 

أن المجتمع المحلي لديه القابلية للمساهمة في صناعة  (SPSSالحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية )
وظائفها على خمس مقاصد السياحة الملتزمة من خلال الإدارة الإسلامية وخصائصها التي بنت 

فرضها الشرع والمتمثلة في حفظ الدين، النفس، العقل، النسل والمال، تأسيساً بمقتضيات الشريعة 
الإسلامية والمعايير التي تتناسب والمجتمع المحلي وعقائده وموروثه الثقافي والاجتماعي، وأن 

 سهم بشكل فعّال في تنميتها، وأنالمنطقة تمتلك من خلال نتائج الإستبانة مقومات جذب سياحية ت
عناصر القوة داعمة لهذا التوجه والفرص متاحة لنجاح النشاط السياحي، وأظهرت أيضاً أن العلاقة 
قوية بين التنمية في القطاع السياحي والحد من البطالة في صورة وظائف مباشرة وغير مباشرة، وقد 

لاستراتيجية المقترحة للإدارة المتكاملة للمواقع خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات، أهمها تبني ا
 السياحية.

 الكلمات المفتاحية: ادارة المواقع، سهل الجفارة، ادارة سياحية، ليبيا.
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Managing tourism sites in Sahel AL-Jfarah area in 

Libya from Islamic perspective  

 

Saleh B.M. Hamza1, Zulkiple Abd.Ghani, Mohd Radhi Ibrahim 

Universiti Sains Islam Malaysia 

 

   

Abstract 

The international tourism sector witnesses a massive development as it has become one of 

the leading economic and social phenomenon in most of the world countries. Furthermore, 

international tourism industry has become   one of the leading aspects in the international 

trade and it is considered to form a mixture of variety of goods services and knowledge 

besides it is one of the fast growing industries in the world which plays a major role in 

raising the countries international income and improves the purchase balance and its is 

considered as a source for foreign exchange and finally provides opportunities for more 

staff employment. Moreover, tourism is considered to be a humanistic movement that 

relays on motives and instincts and the desire to explore and learn, and the legal right for 

self- entertainment. Adding up, the current research aims to explore the part that tourism 

industry plays in comprehensive economic development and to detect the range of 

acceptance in the local community in    Sahel AL-Jfarah region to such industry throughout 

managing the tourism sites in the region from an Islamic perspective to assure an effective 

contribution and the participation and support from the local community, and convincing 

it with such industry. In addition the study aims at identifying the current tourism 

capabilities and facilities and the means by which such capabilities and facilities could be 

improved. And to identify the best means by which tourist can be attracted to this area and 

to show the impact that this industry place on the economic changes by analyzing the points 

of strength and the points of weaknesses. In order to achieve the research objectives 

descriptive analysis approach was employed side by side with the statistical approach. The 

result of the study indicated throughout the Analysis of Statistical Package for the Social 

Sciences ( SPSS) that, the community has the intention to participate in respectful tourism 

industry throughout the Islamic management and its characteristics that constructed its 

functions based on five intentions declared by Islamic legislation which consists of 

(maintaining the religion, self, mind, offspring  and money). Those intentions are restricted 

by the Islamic legislations requirements and standards that goes in line with the community 

in term of its believes and its social and cultural inherited values. In addition, the results 

obtained from the research questionnaires indicated that the region contains tourism 
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attraction capabilities which effectively advance the development of the region. And that 

there is a strong elements support such orientation and that there is a strong chance for 

tourism activities. Finally, the results showed that there is a strong relationship between 

development in tourism sector and the reduction of unemployment in the form of the 

provision of direct or indirect job opportunities. Throughout the findings of the study 

recommendations were formulated and addressed to the Libyan ministry of tourism besides 

pivotal recommendation was the adaption of the research proposed strategy dedicated to a 

comprehensive management for all tourism sites in the country.   
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 المقدمة: -

أصبحَ النمو الكبير الذي يشهدهُ النشاط السياحي الدولي أحد أبرز الظواهر الاقتصادية 
والاجتماعية الجديرة بالإهتمام والملاحظة في القرن الماضي وبداية الألفية الثالثة، حيثُ أرتفع عدد 

عل مما ج السياح ومعدل نمو العائدات السياحية حتى فاق معدل النمو في مكونات الاقتصاد العالمي
السياحة الدولية واحدةٌ من أكبر مجالات التجارة الدولية، ومن جهةٍ أخُرى أصبحت السياحة ضرورة 
من ضرورات الحياة لكافة الأمم والدول والشعوب والأفراد، فهي تُعتبر من أكثر الصناعات نمواً في 

 تصادي قطاع إنتاجي يلعبالعالم، وأصبحت من أهم القطاعات في التجارة الدولية، فهي من منظور اق
دوراً مهماً في زيادة الدخل القومي وتحسين ميزان المدفوعات، ومصدراً للعملات الصعبة وفرصة 

 لتشغيل الأيدي العاملة، وهدفاً لتحقيق برامج التنمية. 

 وحب والغرائز الدوافع على يَعتمد إنسانياً  نشاطاً  "السياحة تُعتبر ( أن 5002ترى )عشي: 
 والمعلومات، المهارات وإكتساب للسلوك، ذيبته من ذلك عن وماينجر والتعلمّ، الإستكشافو المعرفة

المتعاقبة"،  والحضارات الطبيعة في اهيللمجا أنواعها، وإكتشاف بشتى المعارف على والإطلاع
 والسياحة تعد ظاهرة بشرية قديمة قِدم الوجود الإنساني.

"فإن المتأمل في الإحصاءات والأرقام  (3/9/5000وبحسب )مجلة الوعي الإسلامي: 
الصادرة عن الهيئات والمؤسسات والدوائر السياحية العالمية والعربية والإسلامية يدرك مدى الأهمية 
التي باتت تتمتع بها الصناعة السياحية حتى باتت رقم التداول الاقتصادي الأول في العالم ، فقد أوردت 

مليون سائح العام  806عدد السياح على مستوى العالم من  إحصائية عالمية حديثة إنه سيرتفع
م، فيما سيصل حجم الإنفاق السياحي في العام  5050مليار سائح بحلول العام  0.1م ، الى 0991

مليار دولار أمريكي. وهذه الأرقام والإحصاءات والمبالغ الضخمة والثروات الهائلة  0800نفسه إلى 
ينا معرفة الموقع الحقيقي للسياحة الملتزمة، في وجود هذا الكم الهائل نتاج هذه الصناعة"، يحتم عل

من المنتجات الغربية السياحية المتعارضة فى أغلبها مع معتقداتنا و ديننا و المفروضة على ساحة 
السياحة الدولية، والقدرة التنافسية لهذه السياحة، ومعرفة ما إذ كانت بديل قوي ومقبول وملبي 

 يين المسلمين.لطموحات ملا

تتناول هذه الورقة البحثية التحليل الداخلي لادارة المواقع السياحية بمنطقة سهل الجفارة وهى 
عناصر القوة كعناصر داعمة لها، وعناصر الضعف بالادارة من خلال سلوك الأفراد الإسلامي وفي 

تدبير المصالح الشرعية والذي وتعرف الإدارة الاسلامية بأنها" إطار إدارة إسلامية لهذا النشاط، 
يعكس كل عمل أو مجهود يراد به جلب منفعة عامة، أو دفع ضرر، أو بلوغ مقصد شرعي، يصدر 
من فرد أو الجماعة أو الهيئة الموكل اليها حمل الأمانة، فتكفلت بحملها أداءً للأمانة وتحملاً للمسؤولية 

بما يتناسب وخطط التنمية وخصوصية و (0/2/5002)الشعيبي:  وحفاظاً على حقوق الرعية"،
(" أن لكل أمة خصوصيتها، وعقيدتها، ونظرتها إلى 0998يرى الدكتور )العسل: المجتمع الليبي، 

الكون والإنسان والحياة، وأن شخصيتها التاريخية الحضارية أنما تشكلت من خلال ذلك كله، وأن 
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 البحث تقسيم سيتم وعليه لك الخصوصية". عمليات التنمية المأمولة يجب أن تأخذ بعين الإعتبار ت
 :الأتي حسب

 : مشكلة البحث -

تتلخص مشكلة البحث في ضعف إستثمار القطاع السياحي بشكل عام في ليبيا وفي منطقة 
سهل الجفارة بشكل خاص وإنعدام التخطيط التنموي الجاد للنهوض بهذه الصناعة والإهمال المتعمد 

ة يمن قبل الحكومات السابقة لهذا القطاع الحيوي رغم توفر الإمكانات الطبيعية والمواقع الأثرية الغن
والشواطئ والتراث الحضاري و التاريخي والثقافي للبلد مما نتج عنه نقص المتخصصيين في هذا 
القطاع ونقص الموارد البشرية المؤهلة لإدارة المواقع السياحية مما يعد من عناصر الضعف في 

هذه  ، هذا من ناحية و من ناحية أخرى تسعىيضعف القدرة على صنع القرار المناسبالإدارة ومما 
الدراسة لتوضيح إيجابيات هذه الصناعة التي تسهم بشكل كبير في تنمية المنطقة اقتصادياً ودراسة 
السلوك الإسلامي للمجتمع المحلي حيالها وإجراء التحليل الداخلي لإدارة السياحة بتحليل عناصر 

ية للمجتمع الضعف وعناصر القوة، لضمان نجاحها بدون مايخالف الشريعة والمفاهيم الاجتماع
المحلي وعاداته وتقاليده وحثه على المشاركة والمساهمة الفاعلة، ومن خلال ماسبق تقديمه تحدد 

كيف يمكن إدارة المواقع السياحية  موضوع هذه الورقة في الإجابة عن السؤال الرئيسي التالي: "
 ن:ي البحث التالييي. ويتفرع من هذا السؤال، سؤالبمنطقة سهل الجفارة بليبيا من منظور إسلامي

 تساؤلات البحث: -

ماهي الإمكانيات المتوفرة وحجم التسهيلات السياحية القائمة بمنطقة الدراسة وكيفية  -0
 تطويرها؟ وأهم المشاكل والمعوقات والعوامل المؤثرة فيها؟

 ماهي أهم عوامل الجذب السياحي المتوفرة بمنطقة سهل الجفارة؟ -5

 أهداف الدراسة : -

الإمكانيات وحجم التسهيلات السياحية القائمة في منطقة الدراسة وسبل تطويرها، التعرف على  -0
 وتحديد المشاكل والمعوقات والعوامل المؤثرة فيها ومعرفة الخطط التنموية ذات العلاقة.

معرفة أهم عوامل الجذب السياحي في منطقة سهل الجفارة والترويج لها وتسويقها سياحياً، وإبراز  -5
 دفع عجلة التنمية بالمنطقة.   دورها في

 :فرضيات الدراسة -

بين السلوك الإسلامي  (α ≤ 0.05)لا توجد علاقة معنوية عند مستوى الدلالة الإحصائية   -0
 لأفراد المجتمع المحلي بمنطقة سهل الجفارة ودعم عناصر القوة لادارة السياحة من منظور إسلامي.

( بين واقع تنمية المقاصد α ≤ 0.05الإحصائية )لا توجد علاقة معنوية عند مستوى الدلالة  -5
 السياحية المتنوعة بمنطقة سهل الجفارة وبين العناصر الداعمة لادارة السياحة من منظور إسلامي.
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 : أهمية الدراسة -

 تكمن أهمية البحث في النقاط التالية :

إيجاد صيغة بديلة عن الصورة النمطية للسياحة العالمية تتبلور في صورة سياحة نظيفة  -0
 خالية من المعاصي والمفاسد وتقديمها بشكل جديد يكون عامل جذب سياحي مهم. 

تشجيع المجتمع المحلي على المشاركة في السياحة الوطنية أو الداخلية للحد من تسرب  -5
 الأموال.

ياحة بمفهومها الإسلامي هي البديل عن المعتاد عن الأنماط السياحية وضع حقيقة أن الس -3
 المعروفة، للإبتعاد عن الرذائل والمفاسد ودرئها، وخلق جو ترفيهي جديد ونظيف كلياً وصديقاً للبيئة.

 نموذج الدراسة:  -

ع الدراسة وبالإطلاع على الأدبيات النظرية والدراسات السابقة التي تمت الإستعانة بها لتحضير موض
الحالية حيث تم إستخلاص محاور الدراسة الرئيسية لإدارة المواقع السياحية بمنطقة سهل الجفارة من 

(، الذي يشمل فقط في هذه 0منظور إسلامي، قام الباحث بإعداد نموذج الدراسة التالي شكل رقم )
عناصر الضعف من خلال الورقة البحثية تحليل عناصر القوة الداعمة لإدارة المواقع السياحية و

السلوك الإسلامي لأفراد المجتمع المحلي ضمن عمليات الادارة لتكون المتغير المستقل وتأثيرها على 
 العناصر الداعمة لادارة السياحة لتكون المتغير الثابت.

 ( نموذج الدراسة0الشكل رقم )

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( من عمل الباحث0الشكل رقم )

 المتغير التابع المتغيرات المستقلة

الداعمة العناصر 
 لادارة السياحة

 السلوك الإسلامي

 عناصر الضعف
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 المعتمدة: الاحصائيه الأساليب -

 إلى المئوية والنسب الحسابي والوسط كالتكرارات ألنزعهة المركزية مقاييس بعض اعتماد تم
ارتباط  اعتماد تم كما والمعلومات، البيانات تحليل في المعياري التشتت كالانحراف مقاييس جانب

 النتائج إلى للوصول بين المتغيرات العلاقة تحديد بيرسون وتحليل الانحدار الخطي البسيط في
  المطلوبة

 مجتمع الدراسة: -

رجل وامرأة، من سكان منطقة سهل الجفارة من عدة  502شارك في هذه الدراسة الميدانية عدد 
مستويات علمية، )الثانوي، الجامعي، الماجستير والدكتوراة(، الذين لديهم المقدرة على فهم واستيعاب 

 الاستبانة بمختلف أعمارهم وتخصصاتهم. 

 :إداة الدراسة -

 البحث، أدبيات الإطلاع على بعد الرئيسية، البحث محاور كستع استبانة بتصميم الباحث قام
  :التالية البنود على البحث أداة وقد اشتملت .الحالي البحث بموضوع الصلة ذات السابقة والدراسات
وأعدت عبارات هذه  مجتمع الدراسة ومتغيرات الدراسة الأساسية لأفراد الديموغرافية المتغيرات

 المحاور وفقاً لمقياس ليكرت الخماسي وفقاً للشكل المغلق الذي يحدد الاجابات المحتملة لكل عبارة. 

 صدق أداة الدراسة: -

(، وبعد التأكد من الإجابات SPSSبعد جمع البيانات والتأكد منها تم تفريغ الإجابات في برنامج )
(، 0بات باستخدام معامل كرونباخ ألفا، الجدول رقم )مرة أخرى ومراجعتها، تم حساب معدل الث

.(، وهذا يعني أن 113لإختبار مدى ثبات الاستبانة والذي أعطى مؤشراً جيداً لكل المحاور وهو )
 معامل الثبات مرتفع وأن الاستبانة صالحة.

 

 ( معامل كرونباخ ألفا بعد حذف العبارة.1جدول: رقم )

 كرونباخ ألفا العبارات

09 .773 

 

(، يوضح تقديرات الثبات للمحاور المختارة لهذه الورقة بعد تطبيقها على مجتمع 5والجدول )
 الدراسة باستخدام طريقة الاتساق الذاتي ) مقياس كرونباخ ألفا(:
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 معامل الصدق والثبات: -

.(: معامل الصدق والثبات لكل محور2الجدول )  

الصدق = الجذر التربيعي 
كرونباخ ألفاقيمة  للثبات  ت المحاور 

 0 محور عناصر القوة 832. 912.

.888 .790 
محور السلوك 

 الإسلامي
5 

 8 محور عناصر الضعف 498. 705.

 

 الجانب النظري للدراسة: -

 فصول لإستيفاء جميع جوانب الدراسة كالتالي ست إلى البحث تقسيم تم الدراسة هذه ولإنجاز
:  

عامة ومشكلة البحث، التساؤلات، الأهداف، الأهمية، الفرضيات،  الفصل الأول ويحتوي على مقدمة
أسباب إختيار الموضوع، حدود البحث ومنهجيته، الدراسات السابقة وهيكلية البحث.والفصل الثاني: 
يتناول الإطار النظري للدراسة ثم الفصل الثالث: يتناول مقترح تهيئة الخطة الإستراتيجية لإدارة 

لمحة عن منطقة الدراسة والسياحة في ليبيا، ومنطقة سهل الجفارة،  :والفصل الرابع المواقع السياحية،
ائج يتضمن نت :يليه الفصل الخامس: ويتضمن منهجية الدراسة وإجراءاتها، وأخيراً الفصل السادس

تحليل الدراسة، نتائج التحليل الوصفي لعبارات محاور الدراسة ومناقشتها، إستخلاص نتائج محاور 
راسة، تحليل أسئلة الدراسة، فحص فرضيات الدراسة. ويلي هذا الفصل نتائج الدراسة، التوصيات الد

 والمقترحات.

 : حدود الدراسة -

حدود الدراسة تنحصر في الجزء الشمالي من منطقة سهل الجفارة الواقعة شمال غرب ليبيا، بين 
.32(، )333.00ّ( شرقا، وبين دائرتي عرض ) 3 02- 003.33ّخطي طول ) ( شمالا وتمتد من 3ْ30ّ

( كم على ساحل البحر المتوسط 580مدينة الخمس شرقا الى رأس أجدير غربا بمسافة تقدر ب )
 (. 5002ألف هكتار( )عثمان:  910( كم تقريبا، والبالغ مساحتها التقريبية )82وبعمق )

ر الشكل بين البح"يعتبر سهل الجفارة من أكبر سهول شمال ليبيا وأهمها، ويكوّن سهلاً مثلث 
المتوسط ونطاق مرتفعات طرابلس، تقع قمته في رأس المسن في غرب الخمس في الشرق وقاعدته 
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 529.10عند الحدود الليبية التونسية في الغرب ويطل بشريط ساحلي على البحر المتوسط يبلغ طوله 
 (. 0969".) الحجاجي:  5كم 06000كم وتبلغ مساحة هذا الجزء من سهل الجفارة حوالي 

 ادارة السياحة: -

هى "حركة إنتقال الأفراد من مكان  (53/2/5000)حمد: السياحة في مفهومها العام، كما يراها 
إلى آخر )سياحة داخلية( أو من بلد إلى آخر )سياحة خارجية( ولأيّ قصد كان ما عدا قصد العمل 

هي الإنتقال من مكان نة"، وساعة ولا تزيد عن س 52الذي يدر عليه ربحا ماديا لمدة لا تقل عن 
لآخر بهدف الإطلاع والتعرف والإستمتاع بمواقع مختلفة، ومن منظور اجتماعي وحضاري فإن 

 السياحة هي حركة ديناميكية ترتبط بالجوانب الثقافية والحضارية للإنسان.

م تناولهويضع الباحث تعريفاً وسطياً من خلال ماتناوله البحاث عن السياحة وبحسب إختلاف 
للموضوع ويرى أن السياحة" هي عبارة عن تفاعل بين ظواهر إنسانية ملحة وخدمات، عنصراها: 
الأول إستهلاكي وهم سياح يبحثون عن الراحة والترفيه والإستجمام لمدة مؤقتة تزيد عن يوم وتقل 

نتج مركب ي عن عام والثاني: إنتاجي متمثل في مقدمي خدمات ينشدون أسواق متجددة، ويعتبر نشاط
 عنه صناعة مكملة ومتكاملة".

جاء في لسان العرب لأبن منظور، السياحة مصدر ساح يسيح سيحا وسيحانا، والسيح: الماء الظاهر 
.)إبن الجاري على وجه الأرض، وفي التهذيب: الماء الظاهر على وجه الأرض، وجمعه سيوح

الباري  .) فتحموضعا بعينه يستقر فيه وقال أبن حجر، وحقيقة السياحة، ألا يقصد (. 5003منظور:
 مطلق وهو معنى واحد، على تحتوي أنها نجد " ح ي س " مادة إلى والسياحة بالرجوع، (53/1:

 الأرض. في الذهاب

 أهم دوافع السياحة: -

"تقوم فلسفة السياحة على أنها عنصر أساسي من حرية الإنسان، ونموذج جديد للعلاقات بين 
الشعوب والحضارات، لتحقيق المعرفة المتبادلة والتقارب الفكري والسياسي وإحلال التفاهم والصداقة 

يزة كبين الشعوب، كما تشكل تواصلاً ثقافياً من خلال الإطلاع على الحضارات والثقافات، وهي ر
(، 5005من ركائز الإنتاج القومي، ومجال إستثماري بإعتباره نشاط إنتاجي تنموي ") غرايبة: 

 ويرى الباحث ان أهمها 

صوصية خالترفيه والترويح عن النفس، التعارف والتقارب بين الحضارات، حاجة الناس للسياحة و
 المجتمع المسلم.

 الأحكام في سفر السياحة: -

بيان أحكام السفر وفضله ورخصه على أتم وجه وأكمله وهذا كله مما يؤكد لقد جاءت الشريعة ب 
مشروعية السياحة في الجملة، والمقصود أن تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق 

(، هى: "أن تكون ضرورية، أو تكون 53/5003الأنصاري:ينايروهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام )
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أو أن تكون تحسينية"، وهى الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال المدلسّات ، حاجية
والسياحة قد تكون من المصالح التحسينية التي يتحقق بها هذا المقصد وعلى هذا فالسياحة عموماً قد 

ية أو جتكون من المصالح الضرورية أو الحاجية أو التحسينية. والسياحة المعاصرة من المصالح الحا
التحسينية في الغالب. ومن مقاصد الشريعة تحقيق هذه المصالح وتحصيلها، ودفع ما يقابلها من 

 (.00-5/6الشاطبي:المفاسد. )
 

 :أهداف السياحة في الإسلام -

( أن من أهم أهداف السياحة في الإسلام، السير في أرض الله تعالى للتأمل 5009يرى )الفرماوي: 
س والعبر، واكتساب الفوائد والمعيشة، حصول العلم والآداب وصحبة والعظة واستخلاص الدرو

الأمجاد والزيارات، فالمسافر يرى من عجائب الأمصار والأقطار، ومحاسن الآثار، ما يزيده علماً 
بقدرة الله تعالى، وأجمل الأهداف وأجلها : تأدية الرسـالة التي شرُفت بها هذه الأمـة ألا وهي الدعوة 

كَ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ } بالحكمة والموعظة الحسنة إلى دين الله وَجَادِلْهُمْ  ادْعُ إلَِى سَبيِلِ رَبِّ
كَ هُوَ أعَْلمَُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلهِِ وَهُوَ أعَْلمَُ باِلْمُهْتَدِينَ   (.052)النحل،الآية:  {باِلَّتِي هِيَ أحَْسَنُ إنَِّ رَبَّ

 الإسلامية:الإدارة  -

(، الإدارة الإسلامية على أنها" هي  نشاط مشروع مقصود صادر عن فرد 0996عرّف )المزجاجي:
أو جماعة في فترة زمنية معينة لتحقيق هدف مباح"، وهى "تقوم بمهامها وفقا لقواعد وأحكام قانونية 

خرى إن جميع واضحة مصدرها الشريعة الإسلامية تنظم مختلف عملياتها الإدارية، وبعبارة أ
النشاطات التي تمارسها الإدارة الإسلامية في شتى المؤسسات، وبجميع منسوبيها رؤساء ومرؤوسين، 

 تحكمها أنظمة في أصولها وفروعها منبثقة من الشريعة الإسلامية الغراء بمصادرها المتعددة. 

 خصائص الإدارة الإسلامية: -

لتي بنت وظائفها أصلا على خمسة مقاصد (، إن أهم خصائص الإدارة ا0996يبين )المزجاجي:
فرضها الشرع الحنيف وهي تعتبر العمود الفقري لأي سلوك أو نشاط فردي أو جماعي في الإدارة 
الإسلامية، ولهذا فإنه يفهم من ذلك ان الفكر والتطبيق في الإدارة الإسلامية تربطهما علاقة قوية 

فظ ح بادة الله جل جلاله، وتتمثل هذه المقاصد في:مباشرة بالعقيدة الصحيحة القائمة على قاعدة ع
 الدين، النفس، العقل، النسل والمال.

(، "إن غاية مايتجلى به النشاط الإداري في الإسلام في حفظ الدين هو 0990ويرى )قادري:
 وجوب الآتي: العمل به، الدعوة أليه، الجهاد لرفع رايته، الحكم به، و رد كل مايخالفه". 

 :السياحة من منظور إسلاميإدارة  -
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إن الإدارة أمر طبيعي وعنصر مهم في حياة الإنسان ونشاطاته المتعددة منذ أن هبط على 
هذا الكوكب ليكون في الارض خليفة، وبما أن الإدارة سلوك، فإنه لابد من وجود مؤسس وموجه 

عبادات فقط، وإنما جاء لهذا السلوك، والإسلام لم يأت سدى، كما لم يكن محايداً ومحصوراً في ال
ليشمل بتشريعه وموضوعيته جانبي العبادات والمعاملات، وذلك من منطلق أن العمل عبادة، ويقصد 

 به العمل الصالح والعمل الجيد في الإعداد والعمل المتقن في الأداء.

اطاتها غيرة وبنشوأن الإدارة في الإسلام بأصولها وأحكامها الأساسية المقررة والاجتهادية الثابتة والمت
المباحة وأهدافها المشروعة وتعاملها مع الجمهور بالعدل والمساواة سعت إلى إشباع الحاجات المادية 
والروحية والنفسية والفكرية للإنسان بشكل معتدل أبعدت عنه الشعور بملل الماديات وجفافها وكذلك 

عايير لهذه الحياة، والمولى جل شأنه شبح الروحانيات ورهبانيتها فأحدثت التوازن المطلوب بكل الم
ُ }يقول: 

نْيَا ۖ وَأحَْسِنْ كَمَا أحَْسَنَ اللََّّ ارَ الْْخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ ُ الدَّ  إلَِيْكَ ۖ وَابْتَغِ فيِمَا آتَاكَ اللََّّ
َ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِ   (11، )سورة القصص، الآية: {دِينَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فيِ الْْرَْضِ ۖ إنَِّ اللََّّ

 الهدف من تنمية السياحة عبر ادارة حديثة للمواقع السياحية: -

من الآثار والإسهامات الإيجابية للسياحة في إطار ما تقدم وفي ظل وجودة إدارة كفؤة للمواقع السياحية 
المتوقع في منطقة سهل وعبر إستراتيجية عامة فإنه من الممكن أن يتحقق عبر النشاط السياحي 

 الجفارة بليبيا مايلي:

 الإسهام في تطوير البنية الأساسية بمختلف مدن وقرى المنطقة، وخاصة المجتمعات الريفية. -0

الدور المهم الذي تلعبه السياحة في تحسين ميزان المدفوعات من خلال تقديم منتج متفرد  -0
 للتصدير. 

 ية الموارد البشرية فهي تعتمد على العمالة بكثافة. توفر فرص عمل كبيرة جداً للشباب، وتنم -5
 تسهم بشكل ملحوظ في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني والتقليل من الإعتماد على النفط.  -3
تفتح مجالا واسعاً لإستثمارات الأعمال التجارية والخدمية لرؤوس الأموال الصغيرة  -2

 والمتوسطة. 
ابي في المحافظة على التراث الثقافي والطبيعي نموالنشاط السياحي يسهم بشكل فعال وإيج -2

 بالمنطقة. 

 تسهم السياحة وخاصة الداخلية في تحسين مستوى المعيشة وتحقق رفاهية المجتمع.    -1

تساهم السياحة في تنمية عدد من الخدمات المتكاملة والمركبة ذات العمالة الكثيفة وتعمل على    -6
 (. 5003وآخرون:  نقل التقنية الحديثة. )النعيمي،

البيئة وتجميل  على وحمايتها، والحفاظ التقليدية اليدوية والحرف الصناعات على المحافظة   -9
 المحيط.

ورغم أن ليبيا في السابق لم تخوض التجربة في هذه الصناعة على الأقل بشكل جدي ومثمر، 
وإن كانت هناك محاولات خجولة، فإن الدلائل العلمية وتجارب الدول المختلفة تشير الى التزايد 
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 لاق:ويرى )فالملحوظ في دور السياحة وماتلعبه بصفة عامة في قضايا التنمية بمفهومها الشامل، 
 (، أن "التنمية السياحية تعمل على تحقيق مجموعة من العناصر المتعلقة بالأهداف الحكومية". 5005

 

 

 

 الجانب العملي للدراسة: -

 وصف عينة الدراسة 

(، من سكان منطقة سهل 3رجل وامرأة، جدول رقم ) 502شارك في هذه الدراسة الميدانية عدد 
أعمارهم وتخصصاتهم، وقد تم توزيع العينة عبر المراسلة الجفارة من عدة مستويات علمية، وبمختلف 

بالبريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، وقد صُنفت الأسئلة لقياس العناصر الداعمة لادارة 
السياحة وأهم عوامل الجذب السياحي والتسهيلات السياحية وأثر نشاط القطاع السياحي على رفع 

 مجتمع على التعرف أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع. ويتم الناتج المحلي  والتعرف على
 الملامح هذه أهم إبراز ويمكن بها هذا المجتمع، يتصف أفراده التي خصائص معرفة خلال من البحث

 : التالية النقاط في

 :خصائص مجتمع الدراسة وفقاً للجنس -0

للمشاركين في هذه الدراسة بأن أفراد العينة (، من البيانات الأساسية 3يتضح خلال الجدول رقم )
من الإناث بنسبة   36( ويقابله عدد %60فرداً، بنسبة  )088( مشاركاً، منهم الذكور 502)
(09%.) 

 ( نسبة الذكور والإناث في مجتمع الدراسة3جدول: رقم )

 التكرار العدد الجنس

 %11 111 ذكور

 %11 31 إناث

 %100 202 المجموع

 

 مجتمع الدراسة وفقاً للحالة الاجتماعيةخصائص  -2

(، يتضح بأن أفراد العينة وفقاً للحالة الاجتماعية، أغلبيتهم متزوجين، 2ومن خلال الجدول رقم )
(، ثم %32عازب وبنسبة ) 10( ويليه غير المتزوجين )عزاب(، بعدد %80فرداً بنسبة )052

 (، لكل منهما.%5)الأرامل خمس أفراد والمطلقين اربع أفراد وبنسبة 

( الحالة الاجتماعية لمجتمع الدراسة2جدول: رقم )  
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 التكرار العدد الحالة الاجتماعية

 %80 052 متزوجون

 %32 10 عازب

 %5 2 أرامل

 %5 2 مطلقين

 %000 502 المجموع

 خصائص مجتمع الدراسة وفقاً للعمر -3

(، إلى أن ثلث أفراد عينة الدراسة من الفئة العمرية 2وفيما يخص العمر، تشير بيانات الجدول رقم )
(، %59سنة(، وبنسبة ) 20إلى  20(، تليها الفئة العمرية )من %32سنة(، بنسبة ) 20إلى  30)من 

(، أي غالبية عينة الدراسة %59سنة(، بنسبة ) 30مايقارب الثلث أيضاً والفئة العمرية )أقل من 
ية الفاعلة والناشطة في مجالات العمل المختلفة وأرائهم تجاه موضوع تقريباً يعتبرون من الفئات العمر

 الدراسة عن إدارة المواقع السياحية من منظور إسلامي مهم ومفيد. 

 ( أعمار المشاركين في مجتمع الدراسة5جدول: رقم )

 التكرار العدد العمر

 %21 10 سنة 30أقل من 

 %32 00 سنة 20إلى  31من 

 %21 10 سنة 50إلى  21من 

 %0 12 سنة 50أكثر من 

 %100 202 المجموع

 

 خصائص مجتمع الدراسة وفقاً للمستوى التعليمي: -3

(، الذي يوضح المؤهل العلمي لمجتمع الدراسة، يتبين أن غالبية 8ومن خلال بيانات الجدول )
الماجستير بنسبة (، ويليهم حملة شهادة %23المبحوثين يحملون مؤهل جامعي ونسبتهم من العينة )

(، والمستوى الأساسي %9(،  والشهادة الثانوية )%00(، ثم حملة شهادة الدكتوراة بنسبة )53%)
(. وتشير هذه النسب إلى أن غالبية عينة الدراسة من ذوي المؤهلات العلمية %3من التعليم بنسبة )

الإستفادة من أرائهم أثناء المناسبة والتي تعكس مقدرتهم على الإجابة عن عبارات أداة الدراسة و
 التحليل.

 ( المستوى التعليمي لمجتمع الدراسة1جدول: رقم )

 التكرار العدد المؤهل العلمي

 %3 0 أساسي
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 %1 11 ثانوي

 %53 101 جامعي

 %23 20 ماجستير

 %11 23 دكتوراة

 %100 202 المجموع

 :نتائج تحليل عبارات محاور البحث -

(، لمحاور البحث وقيمة الثبات 1المرجحة والإنحرافات المعيارية، جدول )العبارات والمتوسطات 
والصدق وإتجاه المستجيبين لاستبانة ادارة المواقع السياحية بمنطقة سهل الجفارة بليبيا من منظور 

 .إسلامي

 (1جدول )

 حسب المحور يبين المتوسطات المرجحة والإنحرافات المعيارية

 المحاور المتوسط المرجح المعياريالإنحراف  الإتجاه

 عناصر القوة 4.35 482. موافق بشدة

 السلوك الإسلامي 4.12 732. موافق

 عناصر الضعف 2.30 623. موافق بشدة

 

أظهرت نتائج تحليل عبارات محاور البحث الثلاث إنها بحساب إجمالي المتوسطات المرجحة 
(، ووزنها على مقياس ليكرت الخماسي هو ) موافق بشدة(، حسب إتجاه 2.58والتي كانت )

 المستجيبين للاستبانة. 

الداعمة لادارة وفيما يتعلق بأهمية وتسلسل كل محور من محاور الدراسة والعلاقة بالعناصر 
 (، هذه العلاقة حسب ترتيب هذه المحاور كالتالي:6السياحة يوضح الجدول رقم )

 (1الجدول: رقم )

 تسلسل محاور الدراسة في العلاقة بالعناصر الداعمة لادارة السياحة

 التسلسل حسب المكون المحاور

 الْولى عناصر القوة

 الثانية عناصر الضعف
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 الثالثة السلوك الإسلامي

 

(، أن عناصر القوة المتوفرة بمنطقة الدراسة نتيجة حساب المتوسطات 6يظهر من خلال الجدول رقم )
 المرجحة هي أهم العناصر الداعمة لادارة السياحة، تليها مباشرة عناصر الضعف والسلوك الإسلامي.

 

 إستخلاص نتائج محاور الدراسة: -

البحث بحساب المتوسط المرجح والإنحراف المعياري لإجابات قام الباحث بإستخلاص نتائج محاور  
 أسئلة المحاور المختارة لهذه الورقة البحثية وإتجاه المستجيبين للاستبيان، كانت النتائج كالتالي:

( أي موافق 2.32إستخلاص نتيجة المحور الأول: مجموع المتوسط المرجح للعبارات هو ) -1
 بشدة.  

( أي 2.05ثاني: مجموع المتوسط المرجح لعبارات المحور هو )إستخلاص نتيجة المحور ال -2
 موافق. 

( أي موافق 2.30مجموع المتوسط المرجح للعبارات هو ): إستخلاص نتيجة المحور الثالث -3
 بشدة. 

 

 تحليل أسئلة الدراسة: -

 سؤال الدراسة الرئيسي:

 منظور إسلامي؟"" كيف يمكن إدارة المواقع السياحية بمنطقة سهل الجفارة بليبيا من 

تمت الإجابة على سؤال الدراسة الرئيسي من خلال الإجابات على تساؤلات الدراسة المتفرعة من 
(، يوضح ملخصاً للمتوسطات المرجحة  وعدد المحاور وقيمة 9السؤال الرئيسي والجدول رقم )

عطيات ير  المالثبات والصدق لكل محور وإتجاه أراء المبحوثين حسب مقياس ليكرت الخماسي، وتش
الواردة في الجدول إلى أن المتوسط المرجح لعناصر القوة كان عالياً حيث بلغ على الدرجة الكلية 

.(، وإتجاه إستجابة المبحوثين ) موافق بشدة(، وتلاه من 26(، مع إنحراف معياري )2.32للمقياس )
(، وإنحراف 2.05سط مرجح )خلال تحليل البيئة الداخلية فقط للادارة محور السلوك الإسلامي بمتو

 .(.85(، وإنحراف معياري )2.30.(، ثم محور عناصر الضعف بمتوسط مرجح )13معياري )

 (9جدول )
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عدد العبارات والمتوسطات المرجحة والإنحرافات المعيارية للمحاور الثلاث للتحليل الداخلي وقيمة 
ا من لسياحية بمنطقة سهل الجفارة بليبيالثبات والصدق وإتجاه المستجيبين لاستبانة ادارة المواقع ا

 منظور إسلامي.

الإنحراف  الإتجاه
 المعياري

المتوسط 
 المرجح

قيمة  الصدق
 الثبات

عدد 
عبارات 
 المحور

 المحاور

موافق 
 بشدة

 عناصر القوة 8 832. 912. 4.35 48.

 السلوك الإسلامي 5 790. 888. 4.12 73. موافق

موافق 
 بشدة

 عناصر الضعف 6 498. 705. 2.30 62.

 

أظهرت نتائج تحليل عبارات محاور التحليل الداخلي من خلال سؤال الدراسة الرئيس، إنها بحساب 
(، ووزنها على مقياس ليكرت الخماسي هو ) 2.58إجمالي المتوسطات المرجحة والتي كانت )

إدارة المواقع  نه يمكنموافق بشدة(، حسب إتجاه المستجيبين للاستبانة، ومن خلال هذه النتائج يتضح بأ
السياحية بمنطقة سهل الجفارة بليبيا من منظور إسلامي، حيث أظهرت النتائج توفر عناصر قوة 
داعمة لهذا التوجه لدى الأفراد من خلال سلوكه الإسلامي المدرك لماهية صناعة السياحة مما يؤكد 

 ص المتاحة لإستغلالها بأقصىالمشاركة الفعّالة فيها والتعرّف على عناصر الضعف وتحديد الفر
 كفاءة، والمخاطر والتهديدات الموجودة في البيئة الخارجية لمواجهتها.

 السؤال الفرعي الْول: ماهي أهم عوامل الجذب السياحي المتوفرة بمنطقة سهل الجفارة؟

للإجابة على السؤال الفرعي الأول للدراسة استخرجت المتوسطات الحسابية المرجحة والإنحرافات  
المعيارية وإتجاهات المبحوثين لواقع أهم عوامل الجذب السياحي المتوفرة بمنطقة سهل الجفارة كما 

 ها من(. حيث يتضح من خلال المتوسطات المرجحة للعبارات وترتيب00هو مبين في الجدول رقم )
خلال أراء وإتجاهات المبحوثين إنها عالية ومرتبة حسب الأهمية، وقد جاءت في مقدمتها عبارة 

تمتلك ليبيا من الْثار والمواقع التاريخية ومواطن الجمال مايؤهلها لتصبح من أكثر دول الشرق  " 
"، نيةينية والوطالْوسط إستقبالاً للسياح، ويجب وضع ضوابط إدارية تتعلق بالهوية والثوابت الد

.(، والإتجاه على مقياس ليكرت 28(، وإنحراف معياري )2.10بمتوسط حسابي مرتفع جداً )
(، وإنحراف معياري 2.22الخماسي )موافق بشدة(، تلتها العبارة الثانية، بمتوسط حسابي مرتفع جداً )

(، 00لجدول رقم ).(، والإتجاه على مقياس ليكرت الخماسي )موافق بشدة(، ويتضح من خلال ا80)
أن كل إتجاهات المبحوثين على كل العبارت المؤكدة على وجود عوامل جذب سياحية مهمة متوفرة 
بمنطقة سهل الجفارة تتجه نحو درجة )موافق بشدة(، وتراوح المتوسط المرجح للعبارات مابين 

عينة الدراسة أن (. وهي قيمة المتوسط المرجح للعبارة الأخيرة حيث يرى مجتمع 2.51( و )2.10)
مقومات وعوامل الجذب السياحي بمنطقة سهل الجفارة متوفرة ومتنوعة وأنها تحقق تنمية المجتمع 
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المحلي من خلال خلق مناصب شغل جديدة ومتعددة تحد من البطالة وتفتح المجال امام الاستثمارات. 
مناخها المعتدل والطبيعة المقومات السياحية بمنطقة سهل الجفارة وبالتالي فهم يؤكدون على أن 

قق وتح الجذابة وقابلية السكان المحليين لصناعة السياحة، عناصر داعمة لها وتسهم في نجاحها
ويرون أن نجاح صناعة السياحة في الدول المجاورة التي لها خصوصيات مشابهة رفاهية المجتمع. 

 لى الدولة أن تضع أهدافاً لخصوصيات ليبيا مؤشر إيجابي للإستثمار في صناعة السياحة، وأن ع
 إستراتيجية لتخطيط شامل ومرحلي للنهوض بهذه الصناعة وتحقيقها بشكل تدريجي وعلمي ممنهج

 في وجود عناصر داعمة للإدارة السياحية.

 

 

 (00جدول: رقم )

المتوسطات الحسابية المرجحة والإنحرافات المعيارية لواقع أهم عوامل الجذب السياحي المتوفرة 
 ة سهل الجفارةبمنطق

المتوسط  العبارات ت
 المرجح

الإنحراف 
 المعياري

 الإتجاه

 

0 

تمتلك ليبيا من الْثار والمواقع التاريخية  
ومواطن الجمال مايؤهلها لتصبح من أكثر دول 
الشرق الْوسط إستقبالاً للسياح، ويجب وضع 
ضوابط إدارية تتعلق بالهوية والثوابت الدينية 

 والوطنية

 موافق بشدة 56. 4.70

 

5 

تنوع المعالم التاريخية والثقافية والصناعات  
التقليدية والعادات والتقاليد الاجتماعية 

والموروث الثقافي من العوامل المهمة التي 
 تسهم في نجاح صناعة السياحة

4.54 

 موافق بشدة 61.

 

3 

دافع قوي سهولة التعامل مع السكان المحليين 
يسهم في نجاح النشاط السياحي، لإدراكهم إنه 
مورداً مهماً في تحقيق النمو الاقتصادي ورفع 

 مستواهم المعيشي

2.38 

 موافق بشدة .19

 موافق بشدة 75. 4.35 
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المواقع السياحية بمنطقة سهل الجفارة فريدة   2
من نوعها وهى معروفة لدى كل الليبيين 

النماء وأشجع السياحة الداخلية لْنها تحقق 
  وتزيد من الشعور بالإنتماء والترابط

المقومات السياحية بمنطقة سهل الجفارة  2
ومناخها المعتدل والطبيعة الجذابة وقابلية 

السكان المحليين لصناعة السياحة، عناصر 
 داعمة لها وتسهم في نجاحها

 

4.32 

 

.71 

 

 موافق بشدة

نجاح صناعة السياحة في الدول المجاورة التي  8
لها خصوصيات مشابهة لخصوصيات ليبيا 
مؤشر إيجابي للإستثمار السياحي، وعلى 

الدولة أن تضع أهدافاً إستراتيجية لتخطيط 
شامل ومرحلي للنهوض بهذه الصناعة 

 وتحقيقها بشكل تدريجي ممنهج

 

4.32 

 

.75 

 

 موافق بشدة

سهل الجفارة مقومات جذب تتوفر بمنطقة  1
سياحية عظيمة ومتنوعة من الممكن أن تخلق 

مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة تحد من 
البطالة وتفتح المجال أمام إستثمار رؤوس 
 الْموال الصغيرة وزيادة الإستثمار المحلي

 

4.30 

 

.70 

 

 موافق بشدة

 

وحجم التسهيلات السياحية القائمة بمنطقة السؤال الفرعي الثاني: ماهي الإمكانيات المتوفرة 
 الدراسة وكيفية تطويرها؟ وأهم المشاكل والمعوقات والعوامل المؤثرة فيها؟

للإجابة على السؤال الفرعي الثاني للدراسة استخرجت المتوسطات الحسابية المرجحة والإنحرافات 
ة التسهيلات السياحية القائمة بمنطق المعيارية وإتجاهات المبحوثين لواقع الإمكانيات المتوفرة وحجم

الدراسة وكيفية تطويرها؟ وأهم المشاكل والمعوقات والعوامل المؤثرة فيها. كما هو مبين في الجدول 
(، حيث يتضح من خلال المتوسطات المرجحة للعبارات وترتيبها من خلال أراء وإتجاهات 00رقم )

جاءت في مقدمتها العبارة الأولى، بمتوسط حسابي  المبحوثين إنها عالية ومرتبة حسب الأهمية، وقد
.(، والإتجاه على مقياس ليكرت الخماسي )موافق بشدة(، 88(، وإنحراف معياري )2.25مرتفع جداً )

.(، والإتجاه على 82(، وإنحراف معياري )2.23تلتها العبارة الثانية بمتوسط حسابي مرتفع جداً )
ويتضح أن اربع من إتجاهات المبحوثين على العبارت المؤكدة  مقياس ليكرت الخماسي )موافق بشدة(،

تتجه نحو درجة )موافق بشدة(، وأربع موافق وواحدة فقط  تشكل دعما للسياحة الداخليةعلى أنها 
(. وهي قيمة المتوسط المرجح 3.00( و )2.25محايد وتراوح المتوسط المرجح للعبارات مابين )

 للعبارة الأخيرة 
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 (11)جدول: رقم 

المتوسطات الحسابية المرجحة والإنحرافات المعيارية لواقع الإمكانيات المتوفرة وحجم التسهيلات 
السياحية القائمة بمنطقة الدراسة وكيفية تطويرها وأهم المشاكل والمعوقات والعوامل المؤثرة 

 فيها

المتوسط  العبارات ت
 المرجح

الإنحراف 
 المعياري

 الإتجاه

 

0 

المواقع والخدمات السياحية بمنطقة سهل 
الجفارة في حال تطويرها وتنميتها ستكون 

متنفسا لكل الليبيين ومن مختلف المدن وتشكل 
 .دعما للسياحة الداخلية

4.5196 

 

 موافق بشدة 66184.

زيادة الدخل والتعليم من أهم المقومات الدافعة  5
المحلي لمشاركة المواطن في تنمية المجتمع 

عبر صناعة السياحة الداخلية وتفاعله مع 
 .السياح الوافدين

 

4.4363 

 

.65905 

 

 موافق بشدة

 

3 

 

المعلومات عن المواقع السياحية بمنطقة سهل  
الجفارة غير متوفرة وأعتقد بأن عدد الفنادق 

والمنتجعات والقرى السياحية والخدمات 
 السياحية لا تلبي الطلب ولا تشجع على

  .الزيارة

4.3824 

 

 

 موافق بشدة 74337.

البنية التحتية والخدمات بالمواقع السياحية في  2
منطقة سهل الجفارة غير مناسبة للبدء في 

النشاط السياحي وإستقبال السياح سواء سياح 
 الداخل أو الوافدين

 موافق بشدة 87762. 4.2941

تقدم خدماتها المنشآت السياحية بالمنطقة لا  2
بشكل مرضي وأسعارها غيرمناسبة وجودة 

المحلات ) المواد الغذائية، هدايا تذكارية، 
تقليدية، ملابس( مقبولة وخدمات النقل 

 والاتصالات قليلة

 موافق 77834. 4.1569

 موافق 1.00125 4.0490 
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المستوى المعيشي للفرد لا يسمح له بزيارة   8
المواقع السياحية وتنشيط السياحة الداخلية 

والتمتع بمقومات الجذب السياحي داخل البلاد، 
وأسعار الخدمات السياحية في الفنادق والقرى 

 السياحية غيرمناسبة للدخل

 

1 

أفضل قضاء إجازتي في دولة أخرى تتوفر  
فيها خدمات سياحية جيدة ومناسبة وأتعرف 
على نمط حياة جديد فلا يوجد تخطيط تنموي 

بالمناطق السياحية بسهل الجفارة ولا سياسات 
 هادفة للتطوير والإستثمار

 موافق 1.00818 3.8333

يؤثر النشاط السياحي بمواقع الجذب السياحي  6
بالمنطقة على العادات الإستهلاكية لدى السكان 

المحليين، وأتوقع إرتفاع المستوى العام 
 للأسعار

 موافق 87872. 3.7451

إن الشباب الليبي يعزف عن العمل بالفنادق  1
والمطاعم والمقاهي وهذه الخدمات تحتاج الى 

أيدي عاملة ماهرة وكثيرة وإستجلابها من 
الخارج له تأثير سلبي كبير وينقل إلينا ثقافات 

  تخالف ديننا الإسلامي

 محايد 1.07556 3.1029

 

 فحص فرضيات الدراسة: -

استخدام تحليل الانحدار الخطي المتعدد بحيث تقبل الفرضية العدمية إذا لإختبار فرضيات الدراسة تم 
(. وللتأكد 0.02(،  وترفض إذا كانت قيمة الدلالة أقل من )0.02كانت قيمة مستوى الدلالة أكبر من )

من تحقق الشروط اللازمة للإختبارات الإحصائية المستخدمة في إختبار الفرضيات، فقد حسبت 
(،  بين المتغيرات المستقلة لواقع العناصر الداعمة ادارة المواقع 12اط، جدول رقم )معاملات الارتب

السياحية بمنطقة سهل الجفارة بليبيا من منظور إسلامي وهي ) السلوك الإسلامي وعناصر الضعف(، 
ن حد مزمن واوبين المتغير التابع العناصر الداعمة لادارة السياحة حيث قام الباحث بإختبارها في 

أجل معرفة العلاقات الارتباطية بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع دون تمييز، وقام الباحث 
بإجراء تحليل الإرتباط عن طريق معامل ارتباط بيرسون، وكان سبب الاختيار لأن خيارات الإجابة 

 لكل فقرة من فقرات الاستبانة تتكون من خمس إجابات.

 

 (12جدول رقم )



                                                                                            University     of Benghazi  جامعة بنغازي   

Benghazi                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                     Faculty of Education Al marjكلية التربية المرج
   Global Libyan Journal                                             المجلة الليبية العالمية 

 
 

 

 6102يناير   –العدد الخامس 

 

سهل الجفارة بليبياإدارة المواقع السياحية في منطقة "  

    

 

22 

 ملات الارتباط بين متغيرات الدراسة.مصفوفة معا

العناصر الداعمة لادارة  
 السياحة

السلوك 
 الإسلامي

عناصر 
 الضعف

العناصر الداعمة لادارة 
 السياحة

   

   230. السلوك الإسلامي

  319. 144. عناصر الضعف

 

عند مستوى (، أن هناك علاقات ذات دلالة  إحصائية 00تبين معاملات الارتباط في الجدول رقم )
(α ≤ 0.05 بين متغيرات الدراسة المستقلة وبين المتغير التابع وتبين هذه المعاملات أن أعلاها ،)

( وبنسبة فائية 0.022(، وبعده عناصر الضعف)0.000( وبنسبة فائية )0.530السلوك الإسلامي )
(، α ≤ 0.05) (، وتبين أن هناك أيضاً معاملات ارتباط ذات دلالة إحصائية عند مستوى0.020)

بين المتغيرات المستقلة نفسها وقد كانت أعلى هذه الارتباطات بين عناصر الضعف والسلوك 
 (، 0.000( وبنسبة فائية )0.309الإسلامي )

( بين السلوك α ≤ 0.05لا توجد علاقة معنوية عند مستوى الدلالة الإحصائية )الفرضية الْولى: 
طقة سهل الجفارة وبين العناصر الداعمة لادارة السياحة من الإسلامي لأفراد المجتمع المحلي بمن

 منظور إسلامي.

( Pearson correlationللتحقق من صحة الفرضية الأولى استخدم معامل الارتباط بيرسون )
للعلاقة بين واقع السلوك الإسلامي لأفراد المجتمع المحلي بمنطقة سهل الجفارة بليبيا من خلال 

وبين عناصر القوة لادارة السياحة من منظور إسلامي، فالمعطيات الواردة إستجابة المبحوثين 
(، α ≤ 0.05(، تشير  إلى وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية عند مستوى  )03بالجدول رقم )

بين واقع سلوك الأفراد الإسلامي في منطقة سهل الجفارة بليبيا وبين توفر عناصر القوة لادارة 
ر إسلامي، بحيث كلما توفرت النية لإدارة المواقع السياحية من منظور إسلامي، السياحة من منظو

كلما زاد الدعم والمشاركة من أفراد المجتمع المحلي، والعكس صحيح، وبذلك تكون الفرضية الصفرية 
 (.03قد رفضت، كما هو مبين بالجدول رقم )

 (03جدول رقم )

( للعلاقة بين السلوك الإسلامي لأفراد Pearson correlationنتائج معامل الارتباط بيرسون )
 المجتمع المحلي بمنطقة سهل الجفارة وبين دعم عناصر القوة لادارة السياحة من منظور إسلامي.

 الدلالة الإحصائية قيمة )ر( العدد المتغيرات

السلوك الإسلامي لْفراد المجتمع المحلي* 
 العناصر الداعمة لادارة السياحة

502 530**. 0.000 
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 تحليل الانحدار الخطي البسيط والمتعدد: -

، أجبر (العناصر الداعمة لادارة السياحةبما أن تحليل الانحدار الخطي لايقبل أكثر من المتغير التابع )
 لسياحةالعناصر الداعمة لادارة االباحث لإجراء تحليل مستقل لكل متغير على حده بين المتغير التابع 

لتحقق من ل .(السلوك الإسلامي وعناصر الضعفة المختارة لهذه الورقة البحثية )والمتغيرات المستقل
(، Pearson correlationصحة الفرضية الأولى استخدم الباحث معامل الارتباط بيرسون )

ستخدم اوأورد بهذه الورقة تحليل الفرضية الثانية ب تحليل الانحدار الخطي المتعددواستخدم أيضاً 
 البسيط كما سيأتي. الخطي تحليل الانحدار

 تحليل الانحدار الخطي المتعدد: -

كما هو مبين  aANOVAأظهرت نتائج تحليل الانحدار الخطي المتعدد لتحليل التباين بي 
( أن قيمة الدلالة الإحصائية للمتغير التابع )عناصر القوة لادارة السياحة( كانت 02في الجدول رقم )

(، أي  أن هناك علاقة بين المتغيرات المستقلة )السلوك 0.05( أقل من ألفا ) a.002قيمة قدرها ) 
وسجلت قيمة ألفا الإحصائي لهذا الإختبار قيمة قدرها  الإسلامي وعناصر الضعف( والمتغير التابع،

 اتفإن ذلك يدل على قدرة المنبئ ،ومن الجدير بالذكر أنه كلما قلتّ النسبة الفائية من ألفا(، 8.552)
. الذي يقصد به 026المعدل( إلى  Rبالتنبؤ بالمتغير التابع )المحك(، ويصل تعديل معامل التحديد)

مؤشر أساس في تقييم مدى معنوية العلاقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة، ومعامل الباحث هو 
 470.مع الخطأ المعياري المقدر إلى  24.الارتباط 

 

 (02)الجدول: رقم 

   bANOVAتحليل التباين )بي(،  

مجموع  النموذج
 المربعات

ة درجة الحري
df 

متوسط 
 المربعات

النسبة  ألفا الاحصائي
 الفائية

 a.002 1.225 1.300 2 2.053 الخطي

الخطأ 
 المعياري

44.449 201 .221   

    203 47.202 المجموع

 

(، والذي يوضح ملخص النماذج التي تحتوي على قيم الارتباط 02من ملاحظتنا للجدول رقم )  
ت المستقلة بين المتغيراوالارتباط التربيعي والارتباط التربيعي المعدل، يتضح أن نسبة الارتباط 
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التربيعي .(،  ويطلق عليه الارتباط 058.( ونتيجة تربيع هذا العامل كانت )24والمتغير التابع هي )
تشكل  (العناصر الداعمة لادارة السياحةتأثير هذه المتغيرات المستقلة على المتغير التابع ) بمعنى أن
 ( التالي.02، وهذا ما يوضحه ملخص النموذج في الجدول رقم )%026حوالي  

 ( ملخص النموذج02جدول )

 الارتباط التربيعي المعدل الارتباط التربيعي الارتباط النموذج

0 a.242 .058 .058 

 

 

 البسيط: تحليل الانحدار الخطي -

( بين واقع تنمية α ≤ 0.05لا توجد علاقة معنوية عند مستوى الدلالة الإحصائية )الفرضية الثانية: 
المقاصد السياحية المتنوعة بمنطقة سهل الجفارة وبين العناصر الداعمة لادارة السياحة من منظور 

 إسلامي. 

الفرضية استخدم تحليل الانحدار البسيط لمكون عناصر الضعف )تنمية المقاصد السياحية لإختبار هذه 
(، يبين معامل الارتباط ومربع معامل الارتباط )نسبة التباين 08المتنوعة(، والجدول رقم )

 ومستوى الدلالة.  t(، ومعاملات الانحدار وقيمة 2Rالمفسر

 

 (08)جدول رقم 

سيط للعلاقة بين مكون عناصر الضعف )تنمية المقاصد السياحية تحليل الانحدار الخطي الب
 المتنوعة بمنطقة سهل الجفارة(، وبين العناصر الداعمة لادارة السياحة من منظور إسلامي.

معامل  
 الانحدار

مستوى  tقيمة 
 الدلالة

معامل 
 الارتباط

مربع 
معامل 
 الارتباط

الدلالة  قيمة ف
 الإحصائية

قيمة 
 الثابت

3.889 17.138 0.000 .144 .021 4.250 0.041 

عناصر 
 الضعف

.111 2.062 0.041 

 

بلغ معامل الارتباط بين مكون عناصر الضعف )تنمية المقاصد السياحية المتنوعة(، وبين العناصر 
(، 021.(، وبلغت نسبة التباين الذي يفسره هذا المتغير بشكل مستقل )144.الداعمة لادارة السياحة )
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(، حيث 0.02من الاختبار الإحصائي أن هذه النسبة ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من ) وتبين
(، وهو أصغر من المستوى 0.020( ومستوى دلالة )4.250بلغت قيمة الاختبار الإحصائي )

(، وبذلك يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول البديلة التي تشير إلى أن هناك علاقة 0.02المقبول )
لة إحصائية للعلاقة بين تنمية المقاصد السياحية المتنوعة بمنطقة سهل الجفارة وبين العناصر ذات دلا

 الداعمة لادارة السياحة من منظور إسلامي.  

 

 

 

 

 :النتائج والتوصيات والمقترحات -

 :أولاً: النتائج

ة والضعف( لإمكانيأظهرت الدراسة نتائج جديرة بالاهتمام من خلال التحليل الداخلي )عناصر القوة 
ادارة المواقع السياحية بمنطقة سهل الجفارة بليبيا من منظور إسلامي، عبر الأهداف وبعد إجراء 

  ( كما يلي:SPSSعملية التحليل الإحصائي باستخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية )

 ميتها.إن منطقة سهل الجفارة تمتلك مقومات جذب سياحية تسهم بشكل فعّال في تن 

 .المجتمع المحلي بمنطقة سهل الجفارة مدرك لأهمية السياحة وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية الشاملة 

  .أن العلاقة قوية جداً بين التنمية في القطاع السياحي والحد من البطالة 

  توفر عناصر القوة الداعمة مثل الكفاءة والمصادر المالية والنوعية العالية للمنتجات ومعرفة
 المشترين.

  عناصر الضعف المتمثلة في عدم وضوح التوجه الاستراتيجي وموقف تنافسي ضعيف وماهية
 التسهيلات.

 .ضعف في التنسيق بين الادارات الحكومية والقطاع الخاص وعدم كفاية الترويج الخارجي والداخلي 

 لسياحة فيها عبر ا تنمية السياحة في منطقة إقليم طرابلس التخطيطي يشجع المقيمين من المشاركة
 .الداخلية

وأشارت نتائج أسئلة الدراسة عبر استجابة المبحوثين المتعلقة بالمحاورالمختارة من ضمن محاور 
الدراسة الرئيسية وعددها ثلاث، الى نتائج مرتفعة جداً في إتجاه )أوافق بشدة( و)أوافق(، لإجمالي 

أسئلة وكانت إجابات  2سؤال، و)أوافق( لعدد  03سؤال أو عبارة، فكانت )أوافق بشدة( لعدد  09عدد 
 واتجاهات )لا أوافق( لعدد سؤال واحد فقط ، وكانت بحسب المحاور على النحو التالي:

  المحور الأول: إبراز مكامن القوة لكل مكون ومعرفة إيجابياته وسمي بمحور عناصر القوة، وعدد
( وعبارة واحدة على وزن )أوافق(، بنسب عبارات منها على وزن )أوافق بشدة 1، كانت 6الأسئلة 
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.(، وكانت قيمة معامل 83( وإنحراف معياري )2.28(، وبمتوسط مرجح )%98مئوية أعلاها )
 .(.905الصدق والثبات للمحور على كرونباخ ألفا تساوي )

 )كانت ، 2وسمي بمحور السلوك الإسلامي، وعدد الأسئلة ، المحور الثاني: السلوك الإسلامي )التقييم
عباراتان منها على وزن )أوافق بشدة( وعباراتان على وزن )أوافق( وعبارة واحدة )لاأوافق(، بنسب 

وكانت قيمة معامل  ،.(65( وإنحراف معياري )2.51(، وبمتوسط مرجح )%98مئوية أعلاها )
 .(.666الصدق والثبات للمحور على كرونباخ ألفا تساوي )

 الضعف المتمثلة في الصعوبات والمشاكل القائمة والمتوقع  المحور الثالث: التعرف على نقاط
عبارات منها على وزن )أوافق  2، كانت 8وسمي بمحور عناصر الضعف، وعدد الأسئلة حدوثها، 

( 2.10(، وبمتوسط مرجح )%96بشدة( وعباراتان على وزن )أوافق(، بنسب مئوية أعلاها )
دق والثبات للمحور على كرونباخ ألفا تساوي وكانت قيمة معامل الص ،.(28وإنحراف معياري )

(102).. 

يرى الباحث من خلال نتائج التحليل لْسئلة الاستبانة والتي جاءت مرتفعة لعبارات تؤكد الرؤية 
بإمكانية كبيرة لادارة المواقع السياحي بمنطقة سهل الجفارة بليبيا من منظور إسلامي، في إطار 

على خمسة مقاصد فرضها الشرع الحنيف وهي تعتبر العمود الفقري التي بنت وظائفها أصلا الإدارة 
لأي سلوك أو نشاط فردي أو جماعي في الإدارة الإسلامية، ولهذا فإنه يفهم من ذلك ان الفكر والتطبيق 
في الإدارة الإسلامية تربطهما علاقة قوية مباشرة بالعقيدة الصحيحة القائمة على قاعدة عبادة الله جل 

اسيين وإنها تتضمن بعدين أسحفظ الدين، النفس، العقل، النسل والمال،  تتمثل المقاصد في:جلاله، و
هما الدين والعلم وإنها لا يمكن إلا أن تقدم سلعة أو خدمة مباحة، وتحقق أهدافاً مشروعة لا تتعارض 

 .مع هذه المقاصد

 فحص فرضيات الدراسة: -

  :اشارت النتائج إلى وجود الفرضية الْولى(  علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوىα ≤ 0.05 .) 

 (  الفرضية الثانية: اشارت النتائج إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوىα ≤ 0.05 .) 

  :نتيجة فحص فرضيات الدراسة 

(، في نتيجة فرضيات α ≤ 0.05نظراً لوجود علاقة معنوية عند مستوى الدلالة الإحصائية )
 تكون الفرضية الصفرية قد رفضت، وتقبل الفرضيات البديلة.  الدراسة كلها

 الإستنتاجات: -

  من الممكن إدارة المواقع السياحية من منظور إسلامي كسياحة نظيفة خالية من المعاصي
 والمفاسد. 

  .المجتمع المحلي بمنطقة )سهل الجفارة( على قناعة تامة بأهمية صناعة السياحة 

  وضع حقيقة أن السياحة بمفهومها الإسلامي هي البديل عن المعتاد عن الأنماط السياحية
 المعروفة. 
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  مساهمة المجتمع المحلي في صناعة السياحة تحد من تسرب الأموال الموجهة للسياحة إلى
 خارج البلاد.

 

 المقترحات: -

  شاط بهيئاته وجمعياته المختلفة في النإعادة هيكلة القطاع السياحي بما يكفل مشاركة المجتمع المحلي
 السياحي.

  دراسة المقترحات المقدمة في خطة التهيئة الاستراتيجية للادارة المتكاملة لمنطقة الزاوية، واعتبارها
خطة عمل اقتصادية ضمن التخطيط الاستراتيجي الشامل للدولة، وتوصية المجلس المحلي بالعمل 

عبر أهداف الخطة وإطارها الزمني المحدد والفرص المتاحة  على تنفيذ ماجاء فيها من مقترحات
 لتحقيقها ودراسة التوجهات الموضوعة لهذه الفرص، توخياً للعدل الاجتماعي لسكان المنطقة.  

 :التوصيات -

 بناء على نتائج الدراسة يوصي الباحث بالآتي:

  .يوصي الباحث بالاستغلال الأمثل للمواقع السياحية بمنطقة سهل الجفارة 

  يوصي الباحث بتوعية أفراد المجتمع بأهمية المحافظة على مقومات الجذب السياحي والبيئة
 المحيطة.

  يوصي الباحث بضرورة اهتمام الادارة العليا للمواقع السياحية بجانب الإعلان والتسويق
 والترويج. 

  الباحث بتعزيز قدرات ومهارات الموارد البشرية العاملة في القطاع السياحي بسهل يوصي
 الجفارة. 

  يوصي الباحث بالتنسيق مع مجالس الحكم المحلي بمدن المنطقة لوضع تخطيط عام يهتم
 بالبنى التحتية. 

  يوصي الباحث بمخاطبة الجهات ذات الإختصاص بتبني خطة التهيئة الاستراتيجية
 ة للادارة المتكاملة. المقترح

  يوصي الباحث بوضع وإقتراح خطط استراتيجية مكملة للاستراتيجية المقترحة ومن أهمها
 الأسواق السياحية.

  يوصي الباحث بالتواصل مع ومشاركة هيئات المجتمع المدني للتنسيق والمتابعة، وتحسين
 احة.ساب الفرعي للسيتطبيق مؤشر القدرة التنافسية للسفر والسياحة، وتطبيق نظام الح

 

 المراجع: -
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 ، موقع السكينة. 53/5003الأنصاري، محمد عبد السلام، المقاصد العظمى في الإسلام، يناير/

السياحة البيئية )مع التركيز على الوطن العربي بشكل عام والاردن بشكل غرايبة، خليف مصطفى، 
 .5005، دار ناشري للنشر الإلكتروني، عمام، الاردن، خاص(

مجلة  ،التنمية السياحية وأثرها على التنمية الاقتصادية المتكاملة في الوطن العربيفلاق، على، 
 (.8/3/5005البحوث والدراسات العلمية، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة المدية، الجزائر)

ة ي، مجلة أبحاث كلواقع العرض والطلب السياحي في العراق، دراسة تحليليةحمد، سعد ابراهيم، 
 (.2/5000/ 53(، الموصل، العراق، )2(، العدد )00التربية الأساسية، المجلد )

( 235؟ العدد )أين موقع السياحة الإسلامية على خارطة السياحة العالميةمجلة الوعي الإسلامي، 
 (.3/9/5000وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دولة الكويت، )

، فعاليات ملتقى الإسلام ضوابطها( -فوائدها -لام: )حكمهاالسياحة في الإسالفرماوي، عبد الحي، 
 (.02/00/5009-00والسياحة الأول، وزارة السياحة، صنعاء، اليمن، )

 ، رسالةدراسة مقارنة بين الجزائر، تونس والمغرب –الْثار التنموية للسياحة عشي، صليحة، 
 .5002ماجستير، جامعة باتنة، الجزائر، 

ة ، مجلة جامعالإدارة العامة في العهد النبوي: المفهوم، النشأة والمهامعابد، الشعيبي، فيصل احمد 
 (.0/2/5002(،)18-52(، )ص ص 0( العدد )06الملك عبد العزيز،  الاقتصاد والإدارة، مجلد )

سالة ، رتباين ملوحة التربة يإستخدام الْسمدة في منطقة سهل الجفارةعثمان، سميرة أحمد شعبان، 
 .5002ر منشورة، جامعة الزاوية، ليبيا، ماجستير غي

، دراسة تحليلية لأعداد القادمين ونزلاء تطور النشاط السياحي في سورياالنعيمي، قاسم وآخرون، 
 .5003، 3، العدد 51(، مجلة تشرين للدراسات والبحوث، المجلد 5005-0965الفنادق في الفترة )

، تقديم: أبوزيد، بكر، ضبط: آل سليمان، ابوعبيدة، ، كتاب المقاصدالموافقاتالشاطبي، أبو إسحاق، 
 .0991، دار أبن عفان للنشر والتوزيع، الخبر، المملكة العربية السعودية، 0المجلد الثاني، ط

،  المؤسسة الجامعية للدراسات 0، طالتنمية في الإسلام: مفاهيم مناهج وتطبيقاتالعسل، ابراهيم، 
 .0998والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 

، دار المجتمع للنشر والتوزيع، جدة، 5، طالإسلام وضرورات الحياةقادري، عبد الله بن احمد، 
 .0990المملكة العربية السعودية، 

، بحث، مجلة جامعة الملك عبد الإدارة الإسلامية: المفهوم والخصائصالمزجاجي، أحمد بن داود، 
 .0996(، 5) (، العدد05العزيز، الاقتصاد والإدارة، المجلد )

ت ، منشوراليبيا الجديدة: دراسة جغرافية، اجتماعية، اقتصادية وسياسيةالحجاجي، سالم علي، 
 .0969، 3مجمع الفاتح للجامعات، ط
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 المنطق واللغة وصلتهما بعلم أصول الفقه 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 سليمان بوبكر صالح محمد. أ

( جامعة عمر المختار -طبرق  -بكلية الآداب والعلوم تدريس ال عضو هيئة)   
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 المنطق واللغة وصلتهما بعلم أصول الفقه

 

 ملخص البحث

تُعدّ إشكالية المنطق واللغة وصلتهما بعلم أصول الفقه من الإشكاليات التي اهتم بها علماء اللغة   
والمنطق والفقه ، فهى ذات طبيعة خاصة تحتوى على إشكاليات متعددة منها : العلاقة بين المنطق 

دية ، حيث دخلت لا تزال هذه العلاقة بين المنطق واللغة فى حاجة إلى دراسة وافية وج -واللغة :
نظريات جديدة غير موجودة من قبل ، مثل فلسفة اللغة والمنطق الرياضي ، والعلاقة بين المنطق 
واللغة والفقه ، حيث إن المنطق يبحث فى المبادئ والمفاهيم ، والنحو يبحث فى الألفاظ وهى متغيّرة 

ى الإدراك العقلي ، واللغة أشد دلالة عل تُعد اللغة نتاج -المعالجة المنطقية لبنية اللغة : عكس المنطق .
وجود الأشياء ، ولقد حدثت مناظرات بين النحو والمنطق ، ومن خلالها نتج أن هناك علاقة بين 

تأثر بعض المسلمين بالمنطق الأرسطي ، كما ربط أرسطو بين المنطق واللغة ،  المنطق واللغة .
 ،هو ميزان الفكر ، ذو حد وقياس وبرهان وتعليلوأعجب النحاة العرب بالمنطق الأرسطي ، فالمنطق 

ين القياس التوفيق ب –استطاع بعض من النحاة التوفيق بين النحو العقلي " المنطق " والنحو اللغوي 
على الرغم من وجود  –مع وجود من يرفض المنطق والقياس  –النحوي والقياس المنطقي العقلي 

ن له الفضل فى دخول القياس إلى اللغة والفقه ، كما أن ابن من يؤيد ذلك مثل : أبو حنيفة والذي كا
لقد ربط علماء المسلمين من أهل اللغة والمنطق بين القياس  رشد استخدم المنطق فى فلسفته وفقهه .

المنطقي والتحليلات اللغوية ، منهم أبو حامد الغزالي ، إن الألفاظ المستعملة فى المنطق هي نفس 
فى اللغة والنحو ، كما يرى أن هناك ألفاظ شرعية فى اللغة ، وعلم أصول الفقه الألفاظ المستعملة 

 مادته هي الفقه واللغة والكلام ، وعلم الأصول عند الغزالي من العلوم الشرعية .
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Abstract 

 

The problem of language and logic and their relation to jurisprudence is one of the most 

problems which  interested scholars because it has a special nature that includes the 

following:  The relationship between language and logic is still in need of a thorough and 

serious consideration, where entered a new theories such as language and mathematical 

logic, philosophy, and the relationship between logic and language and jurisprudence 

where logic looks at the principles and concepts while grammar Looks at words. The 

logical processing of language structure is a product of mental perception of the speaker 

and the existence of things, where have been debates which resulted in that there is a 

relationship between logic and language. Some Muslims affected by the logic of Aristotle, 

who linkied between logic and language, and was impressed by Arab grammarians. Logic 

is a balance of thought, with a limit, measure, proof and explanation. In conclusion some 

grammrians recouncilled between mental logic and grammar and between grammar 

meaurement and logic meaurement as well. In the meantime this idea was supported by 

some schollars like Abu Hanifa and Ibn Rushd. 
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 المقدمة

إن الحديث عن الصلة بين المنطق واللغة وعلم الأصول يعد حديث شائق وصعب ، وذلك لأن هذا   
الموضوع قد بحث فيه المفكرين العرب الأوائل ، وكذلك المعاصرين ، وسواء كان البحث عند الأوائل 

في  ةبطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، لكنهم وضعوا لنا بعض الأمور التي تتطلب البحث والدراس
 فلسفة اللغة والمنطق والفقه ، مثل الفارابي وابن جني والباقلانى والغزالي وابن رشد وغيرهم كثير .

المنطق هو علم التفكير، واصغر وحدة منطقية فيه هي المركب التام ، وتسمى القضية واللغة هي    
الإفصاح عن المعاني ، وعلم المنطق والحكم بالصواب أو الخطأ على القضية المنطقية ، واستنتاج 

 نتيجة أو قضية من قضايا أخرى أو قضية واحدة .

معين ، أي ليست خاصة في الدراسة بهذا الشعب أو ذاك  واللغة ليست مرتبطة بشعب أو جيل     
الجيل ، فكان الباب مفتوحاً  لدراستها وخاصة في العصر الحديث والمعاصر ، ولهذا نجد أن اللغة 
تتألف من ألفاظ وتركيب لغوى ، والألفاظ مجرد رموز لغوية متفق عن معناها بين المتكلمين بهذه 

 اللغة أو تلك .     

ماء اللغة يرونها بأنها  أوسع منهاجا ، وهى غنية بالألفاظ التي وضعت للمعاني ، ولها من إن عل    
الأدوات ما يجعلها ملتبسة  بالمنطق ، ولهذا  نرى بان المعنى في اللغة  يعنى الصدق في المنطق ، 

ة لها واللغوغياب المعنى في اللغة يدل على الكذب في علم المنطق ، وذلك لأنه لا يوجد مصداق له ، 
دور مهم في المنطق وكذلك في العلاقة بين النحو والمنطق ، وهذه كانت معضلة لبعض المفكرين 
 ،والفلاسفة ، خاصة العرب لأن هناك من يرى بان المنطق يدرس المعنى ، بينما النحو يدرس الألفاظ

 واللفظ ، ولقد استعان وهناك من يرى بان المنطق والنحو لا تعارض بينهما ، لأنهما يدرسان المعنى
علماء النحو بالفكر المنطقي العلمي التحليلي ، فلاحظوا ترابط الألفاظ ودلالاتها المعنوية من خلال 
عملية التركيب ضمن قواعد منطقية يقبلها العقل ، لان النحو منطق عربي ، والمنطق نحو عقلي ، 

 بعلاقة المنطق بالعقل والمعقولان . وهذه العلاقة القائمة بين المنطق والنحو شبهها الفارابي

والعلاقة بين المنطق وعلم أصول الفقه هي أن المنطق يدرس موضوعي التعريف والاستدلال ، 
وتوجد فى علم أصول الفقه مصطلحات ومفاهيم لابد أن تفهم وتفسر عن طريق المنطق واستخدام 

علم المنطق ، واعتبار علم الأصول  القياس المنطقي ، وتأتى إلى علم أصول الفقه ، فهي من مباحث
 بالنسبة إلى الفقه كاعتبار المنطق بالنسبة إلى الفلسفة . 

فعلم أصول الفقه له علاقة باللغة وذلك لأن اللغة العربية هي وعاء الكتاب والسنة فكلا منهما      
 هم ، والمباحثباللغة العربية ، والاستدلال فيهما مبنى على معرفة طرق العرب فى الإفهام والف

الأصولية اللغوية ليست من نوع علوم اللغة أو النحو العادية ، فقد دقق الأصوليون نظرهم فى فهم 
أشياء من كلام العرب لم يتوصل إليها اللغويون أو النحاة ، ان كلام العرب متسع وطرق البحث فيه 

لأصولي الدقيقة التي يتوصل إليها امتشعبة ، فكتب اللغة تضبط الألفاظ والمعاني الظاهرة دون المعاني 
 باستقراء يزيد عن الاستقراء اللغوي .

 -إشكالية الدراسة " البحث " :
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ن أحقيتهما ينطلق م  المنطق واللغة وصلتهما بعلم أصول الفقهتتبلور إشكالية تلك الدراسة فى أن      
عاصر، اشر فى الفكر الإسلامي المفى العلاقة اللغوية والمنطقية والفقهية ، مما سبب فى التأثير المب

والثقافة الإسلامية المعاصرة ،مما نتج عنه  تشتتاً فى الفكر داخل المجتمع الإسلامي من حيث وجود 
 تلك العلاقة .

ولهذا السبب نجد فى المجتمع أفكار كثيرة متناقضة تجعل المجتمع يتساءل دائماً أيهما صواب ؟     
الحضاري الذي يتطلب عقل مدرك واعي يدرك العلاقة بين المنطق  مما يعيق عملية التقدم الفكري
 واللغة وصلتهما بأصول الفقه .

  -أسباب اختيار البحث  :

لقد تم اختيار هذا الموضوع بناء على إشكاليات تُعد أساسية فى مجتمعنا المعاصر ، فالمجتمع       
العربي يعيش صراعاً داخلياً يتمثل فى الأيديولوجيات المختلفة ، فمن جانب : بين رجال اللغة ورجال 

 اللغة والمنطق ، الدين والفقه وبين رجال الفكر الإسلامي الذين يحاولون  إيجاد حلقة وصل بين
 والتوصل إلى حل لهذه المعضلة .

وبناء على وجود تلك الإشكالية فى مجتمعنا  تم اختيار هذا الموضوع ، ودراسة أوجه الاتفاق   
 والاختلاف من حيث المفاهيم والآليات والأهداف .

 -الهدف من البحث :

طق الناس فى العلاقة بين المن الهدف من البحث التعريف والتوضيح للخطأ الذي يقع فيه بعض    
واللغة والفقه ، ولقد استغلت بعض الجماعات والفرق الإسلامية هذا الموضوع لنقد المنطق وعلاقته 

 بالفقه واللغة . 

  -أهمية الدراسة :

يشغل هذا الموضوع مكاناً كبيرا بين المفكرين ، نظراً لما له من أهمية فى هذا الوقت ، ولقد تناوله     
يد من الباحثين والمفكرين ،  إلا أن هذه الأبحاث والدراسات لا تكفى ويحتاج الموضوع إلى المزيد العد

من الدراسات ، وسوف نحاول فى هذه الدراسة أن نتناول هذه القضية على اعتبار أنها قضية أعمق 
 وأشمل مما نراه فى الواقع  .

  -منهج الدراسة " البحث "  :

لبحث هو المنهج التحليلي المقارن مع الاستفادة بالمنهج التاريخي كلما دعت والمنهج المتبع فى ا   
 الضرورة إلى ذلك .
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    -تمهيد :

لطالما كان المنطق واللغة محط اهتمام الفلاسفة والمفكرين ، غير أنهما لم يصبحا موضوعا      
مركزيا فى الفلسفة الإسلامية إلا بعد ظهور رجال النحو عند المسلمين ، ودخول المنطق إلى الفقه 

وع المنطق رهناك اتفاق كبير على إن الوسيلة الفضلى لحل المشاكل في مختلف ف أنالإسلامي ، غير 
 ،إنما يتم عبر فحص اللغة التي صيغت بها ، )) فمما لا شك فيه إن  هناك جوانب مشتركة بين العلمين

جستانى الس ه" على لسان أستاذالتوحيديإلا إن هذه الجوانب لا تزيل الاختلاف بينهما ، وقد لخص لنا "
( ولقد 1. )، والمنطق نحو عقلي ((بيأوجه الاتفاق والاختلاف بين العلمين بقوله " النحو منطق عر

 . اهتم الفلاسفة المسلمين باللغة وتحليلها وتمت التسمية بالتحول اللغوي 

وتعد موضوعات المنطق فى الفكر الإسلامي ذات طبيعة خاصة تحتوى على إشكاليات متعددة     
ويها نطقية التي يحتوذلك لوجود بعض التعارض فى الرؤى المذهبية والفكرية بصدد المقولات الم

المنطق بأشكاله وضروبه ودلالات قياسه ، فمن مفكري الإسلام من نقد محتوى المنطق وعلى الأخص 
الصوري مثل ابن تيمية وابن الصلاح الذي حرمه ، على الرغم من تأثرهم به ، ومنهم من المنطق 

ة مع طبيع يتلاءمأضاف بما استخدمه فى مجالات الفكر الإسلامي وزاد من دلالاته ومفاهيمه وعدل و
 الي .الموضوع فيعتبر بذلك نوعا من تطور المنطق ومنهم  الفارابي ، وابن حزم ، والإمام الغز

جعل منه مقدمة لكل  الذيانتقد الغزالي علم الكلام وتحدث عن أصول الفقه وربطه بالمنطق     
من شأنه  وسط العلوم الأخرى ، وقد استطاع ان  يدخله ويربطه بالفقه   وأعلى، وثق بالمنطق  العلوم

 . على الانتشار فى الفكر الإسلامي  سلامي ، وهذا ما ساعد المنطق الأرسطيالإ

أما ابن تيمية فقد انتقد المنطق وقلل من شأنه وسعى لفك الارتباط بين هذا العلم وعلوم المسلمين ،    
ى فقد ألف عدة كتب ف النقديرافضين للمنطق ، وعلى الرغم من هذا الموقف لهذا يعتبر من ابرز ال
على كتبه المشهورة فى هذا المجال مثل كتابه " رفض المنطق " و " الرد  إلاالمنطق لم يعثر منها 
نقده للمنطق ليس بالنقد الهدام او نقد تحريم مثل ابن  أنكتب يستشف منها وهى على المنطقيين " ، 

    .نطقة الحقيقي من الموقد اختلف المفكرون العرب والمسلمين تحديدا حول موقف ابن تيمي الصلاح ،

، لامالإسابن تيمية الملقب بشيخ  وأعلامهاروادها  أهملقد ظهرت حركة نقدية للفلسفة ، وكان من     
للفلسفة والمنطق نقدا منهجيا لم يكفر من يشتغل بالفلسفة او المنطق ، وهو يختلف عن  نقدهفكان 

يه كوسيلة والاعتماد علفى انه لم يقبل من الفلاسفة لا المقدمات ولا النتائج ونعى عليهم العقل  الغزالي
 للمعرفة .

غة ، ظهرت فلسفة اللوفى العصر الحديث تطورت العلاقة بين المنطق واللغة وأصول الفقه ، حيث  
مستخدمة ال فالألفاظ، استخدم بعض الرموز اللغوية الرياضية فى قوانينه  والذي الرياضيوالمنطق 

 نفس الألفاظ المستعملة فى اللغة والنحو. هيفى المنطق 

 

                                                           
 .23م ص  4991د. محمد مهران ، مدخل إلى المنطق الصوري ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة،  1



                                                                                            University     of Benghazi  جامعة بنغازي   

Be                                                                                                                                                     

                                                                                     Faculty of Education Al marjكلية التربية المرج
   Global Libyan Journal                                             المجلة الليبية العالمية 

 
 

 

 6102  يناير –العدد الخامس 

 

  المنطق واللغة وصلتهما بعلم أصول الفقه

   

 

7 

 

 -لغة :لالمنطق وعلاقته با - 0

ولا ريب إن مشكلة العلاقة بين المنطق واللغة لا تزال في حاجة إلى معالجتها في إجمالها     
، وفى الواقع إن هذا الموضوع اثأر كثيرا من الجدل والنقاش في مختلف الأقطار العربية وعمومها

م تصل كن لوغير العربية ، فلا يزال الجدل إلى الآن مستمرا ولا تزال الكتب والمؤلفات تصدر ، ول
طق إلى الدراسات الحديثة في المن الآنإلى البلسم الشافي الذي يشفى العقل والفكر ، فلو )) نظرنا 

واللغة ، لرأينا إن الفلاسفة والمناطقة يولون اهتماما كبيرا للدراسة المنطقية للغة ، إذ ازدادت على 
 (2).أيديهم الصلة بين المنطق واللغة ((

ن الحقائق اللغوية والمنطقية ليست منفصلة عن بعض ، بل تفصح عن وجود ان هذه السلسلة م  
، ويظل تضافرهما قائما حتى  فرهما في إيجاد المعنى ومصداقهمناسبة ومشابهة بينهما، وذروة تضا

 بعد مغادرة كل منهما هذا المشترك ليتخذ كل منهما طريقه في الاستعمال الإنساني ، ففي المنطق 

 وفى اللغة ظل من المنطق .ظل من اللغة ، 

إن اللغة كذلك سلطة تشريعية وإلزامية قانونها اللسان ، بفعل التكرار والاجترار الذي يطال      
 ط والتعبير، لتصبح أداة للضغالكلمات التي يتداولها الأفراد ، إذ تحدد نطقنا وألفاظنا وتركيبنا اللغوي 

 عن الخطاب الإيديولوجي السائد في المجتمع. 

هناك العديد من الأسباب التي زادت من أهمية المنطق واللغة في الفكر الإسلامي ، فبالرغم من      
 صياغة المفاهيم والأفكار بلغات كثيرة ومختلفة ، وفى بعض الأحيان صياغتها بطرق أخرى غير 

   بها ،  نطق خاصاللغة ، فان الغالبية العظمى من الحالات ترتبط ارتباطا وثيقا باللغة ، ولكل لغة م
)) لأنه شرط الفهم  والإفهام  في البيئة اللغوية الواحدة ، وإذا اخل المتكلم بهذا النظام ، حكم السامع 

. ويرتبط هذا النظام بعقول أصحاب اللغة وتفكيرهم إلى على كلامه بالغرابة والشذوذ والغموض ..
ن لغة إلى أخرى ، ويتصف في  كل بيئة  بخصائص ... ولكنه النظام الخاص الذي يختلف محد كبير 

( وهى مستودع ضخم من الأصناف 3معينة تجعل  لكل لغة  استقلالها  وتميزها  عن غيرها (( . )
والمفاهيم التي دونها أصبح التفكير المحنك والمعمق مستحيلا ، يعود ذلك في الغالب إلى النظرة 

ة تعبير عن الفكر ، لم تعد مقبولة بعد الآن ، فلو إن الفلسفة الشائعة القديمة بان اللغة ما هي إلا أدا
خدام  ستطيع فعل ذلك عن طريق التركيز على  كيفية استا تحليل المفاهيم ، لتبين أنها  تعٌرفت على أنه

الكلمات  المعبرة عن الأفكار ، ويعتبر سلوك استخدام اللغة من أكثر السلوكيات التي يظهرها الإنسان 
براعة ، وبالتالي تمنحنا الكثير من المفاتيح ليس لمعرفة كيفية عمل العقل ، بل وعن العقلانية تعقيدا و

وإتباع القواعد وغيرها من المواضيع الفلسفية الأساسية ، ولا سيما بان اللغة العربية لها منطقها 
ن تها عن اللغوييالخاص ، واللغة منطق وعقل ، وكذلك النحو ، وهذا يعنى أن اللغة يجب أن تتم دراس

والنحويين ، ويضاف إلى هؤلاء المناطقة ولهذا ليس من العيب الخلط بين النحو والمنطق فهذا يدل 
 على الإبداع والتطور والابتكار العلمي .

                                                           
 .22د. محمد مهران، مدخل إلى المنطق الصوري ، ص  2
 .491م ، ص  4991،  6نجلو المصرية ، ط أسرار اللغة ، مكتبة الأنيس ، من د. إبراهيم أ 3
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وفى العصر الحديث دخلت نظريات جديدة كانت غير موجودة من قبل ، وهى مثل منطق اللغة      
ل اللغة مستعينة بالمنطق وخاصة المنطق الرياضي والذي استخدم وهى تستخدم منهج جديد فى تحلي

بعض الرموز اللغوية الرياضية فى قوانينه ، وهذه الرموز لها دلالات واضحة فى المعنى وهى تدل 
على شيء معين وهذا واضح من خلال فلسفة اللغة التي انتشرت فى هذا العصر فى المجتمعات سواء 

لامية ، ولكن نجد الكثير من الفرق الإسلامية تحرم المنطق الأرسطي الغربية أو العربية والإس
ويرفضونه ، ولكن من يرفض هذا المنطق هم طبقة معينة ، لهم الأسلوب الخاص بهم ،علما بأنهم 

تأكيد لا يعرفون  ومؤلفاتهم ، وهم بكل  فى علومهم   يرفضون المنطق وفى نفس الوقت يستعملونه
مه اليقينية والتي هدى الله إليه الفريق الحق المقابل لهؤلاء المفتونين بالمنطق )) مكانة الإسلام وعلو

الاشتغال  وحرموا  من المنطق  من العلماء  فكريا لذا حذر أهل الحق   ذلك باطلا وفسادا ورأوا 
ن الفلاسفة المسلمين والمفكرين المسلمين وعلماء اللغة العرب والمسلمين معظمهم ومع هذا فإ (4به((. )

لم يرفضوا المنطق ولكنهم يضعون قوانين خاصة لكي يندمج المنطق مع اللغة والنحو ، وهم يدركون 
الفرق بين المنطق والنحو ، وذلك انه كما يسمونه " النحو اللغوي والنحو العقلي " فهذا أبو نصر 

)) يرى  ، ارابي وهو احد الفلاسفة المسلمين الذين كان له دور بارز فى الفلسفة والفكر الإسلاميالف
ن صناعة المنطق تناسب  صناعة  النحو ، وذلك  أن قوانين النحو  فى الألفاظ  وقوانين المنطق  بأ

را عندما فصل ن )) السيرافى قد فعل حماقة أو جاء منك. وهو يرى بأ(5. )نفسها فى المعقولات ((
 ( 6. )بين النحو والمنطق ((

والمنطق يمر فى إشكال يضعه موضع التساؤل والتشكيك ، خصوصا فى الفكر الإسلامي ، حيث     
، التهالعربية وينكر عليه أصوجد على الدوام قديما وحديثا من يشكك بهوية المنطق الإسلامي المكتوب ب

تطور ودخل الفقه  أنن المنطق احتل موقعا حيويا بعد ل بأوجد من يخالف هذا الرأي القائنه يمع أ
الإسلامي عن طريق الفلاسفة المسلمين ، ويعتبر المنطق علم عام وليس خاص ، بعكس النحو الذي 
ينبع من هذه العادات والتقاليد ، والمنطق يبحث فى المبادئ والمفاهيم وهى ثابتة لا تتغير ، بينما النحو 

ير ، والنحو مصدره اللغة العربية وهو يخضع لعادتهم ولسانهم ، والمنطق مصدره فى الألفاظ وهى تتغ
.. والمنطق فوائد النحو مقصورة على عادة العرب . إن)) العقل الذي يوجد عند الجميع إذن هو عام 

 ممقصور على عادة جميع أهل العقل من أي جيل كانوا وبأي لغة أبانوا إلا أن تتعذر أسماء عند قو
)) والنحو يتبع ما في طبائع العرب وقد يعتريه الاختلاف والمنطق يتبع ما فى وتوجد عند قوم (( 

 ( 7. )غرائز النفوس وهو مستمر على الائتلاف ((

وقد لعبت الحياة في ذلك الوقت دورا هاما ففي ذلك الوقت كانت الفلسفة والمنطق مرفوضان       
نظرون إليها حسب نظرة المجتمع أو الطبقة الحاكمة فهي التي تسير تماما وكان العلماء والفقهاء ي

العلم وهى التي ترفض ما تراه للرفض ، فهذه العلوم كانت دخيلة على الشريعة الإسلامية من وجهة 
نظر العلماء ، ولكن مع هذا وجد من وقف ضد هذا التيار وجعل من العلوم الأخرى ركيزة للعلم 

ضمن الأمور المطلوبة حتى نرى ما هو جديد وما هو يتمشى مع المجتمع  والتطور والأخذ بها من
وتطويره ودمجه فى العلوم الإسلامية ، نرى الفارابي كان من الفلاسفة الذين ينظرون إلى المنطق 

                                                           
 . 314\  5هـ ،  4131، صفر  36د. ابتسام احمد جمال ، نقد ابن تيمية للقياس ، مجلة ام القرى ، ع  4
 . 51م ، ص  4919الفارابي ، إحصاء العلوم ، تحقيق عثمان أمين، دار الفكر العربي، القاهرة،  5
 . 43م ، ص  4915التنبيه على سبيل السعادة ، تحقيق جعفر آل ياسين ، دار المناهل ، بيروت ،  6
 . 431م ، ص  4991أبو حيان التوحيدي ، المقابسات ، مقدمة محمد توفيق حسين ، مطبعة الإرشاد ، بغداد ،  7
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بن الفارابي النحو على ا للغة فهو يقول : )) أما آثار قراءة ضاربر ليس الصوري ودخوله في اللغة أم
هر فى اهتمامه بالصلة بين النحو والمنطق ، وهو أمر لم ينظر فيه مفكر إسلامي    قبل السراج فتظ
 (8بعده بالتفصيل والعمق الذي نظر فيه الفارابي فى مصنفاته العديدة (( . ) أوالفارابي 

 -المعالجة المنطقية لبنية اللغة : – 6

يتميز الإنسان عموما بالمنطق والتعقل ، ولكن الفيلسوف هو من يهتم على الخصوص بالأفكار       
ويعمل على إنشاء عالم فكرى تعمره الكائنات والشخوص ، إن اللغة هي الأشد دلالة على وجود 

إن المنطق الأشياء ، أكانت كيانات  ذهنية أم موجودات عينية أم أجهزة مفهوميه  أم  أدوات مادية ، 
يولد علاقة لغوية لها دلالات فى عملية التواصل ، وذلك لان اللغة هى نتاج الإدراك العقلي ، ولهذا 
لم يصدر النحو عشوائي أو عن انفعال عاطفي ، بل عن دراسة وعلم له خصائصه ، ومنهجه ويرتكز 

فكرين العرب أن يظهروا على مجموعة من القواعد ، ومن هذه القواعد النحوية استطاع الفلاسفة والم
ي من قبل عقلالتشابه بين المنطق والنحو ، فكان مجموعة من القواعد المعيارية نتيجة تفكير منطقي 

اللغويين ، )) لكن المتعدى المنطقي يجاوز المتعدى المنطقي يجاوز المتعدى النحوي ولا يقتصر على 
 (9)الفاعل والمفعول به ، بل يشمل المجرور وغيره((.

والتجربة المنطقية لا يمكن الإفصاح عنها دون ابتكار لغوى يطال المصطلح والعبارة كما يطال     
 الأسلوب والتراكيب ، اى لا يمكن أخراج هذه التجربة مخرج الوجود من دون تشكيل نص بكل ما

لفريد اللكلمة من معنى ، ولهذا لكل فيلسوف كبير لغته وأسلوبه ، كل مفكر يكتب تجربته بتشكيل نصه 
المميز،وهذا شأن التجارب الوجودية كل تجربة أصيلة تملى لغتها الخاصة ، ولهذا تعتبر المدرسة 
البصرية هي أول  مدرسة  إسلامية تعنى بعلم النحو وتضع أصوله ، وقد كان للترجمة دور هام  فى 

لبصرة اكما نشأ فى  هذه المدينة التي تعتبر أيضا أول مدينة إسلامية يترجم فيها المنطق الأرسطي ،
ثر مباشر فى الجدل المنطقي والبحث فى أصول  الدين وكان من المترجمين  علم الكلام والذي كان له أ

الذين ترجموا  كتب  أرسطو المنطقية  هو ابن المقفع ، )) ومعرفتنا بوجوه الاختلاف بين أهل الكوفة 
قة وا للقياس شأنا كبيرا فى الأحكام المتعلوأهل البصرة ليست كافيه ، فيقال إن نحاة البصرة قد جعل

نحاة الكوفة ترخصوا فى أمور كثيرة تشذ  أنبأمور اللغة ، كم فعل البغداديون فيما بعد ، على حين 
ت عن القياس ، ولهذا سُمى نحاة البصرة " أهل المنطق " تمييزا لهم عن نحاة الكوفة ، وكان

 (   10)لنظائرها عند الكوفيين (( .المباينة مصطلحاتهم النحوية مباينة بعض 

كانت هناك مناظرات فى ذلك العهد بين النحو والمنطق ، وهذا ما وضحه " أبو حيان التوحيدي         
فى المقابسات " ، وقد لاحظ الفلاسفة والمفكرين ورجال اللغة ان هناك صلة بين المنطق واللغة 

ن النحاة المتأخرين يشتركون مع المناطقة فى رسطي والنحو العربي ، وإوخاصة بين المنطقي الأ
القوانين المنطقية التي جاء بها أرسطو ، )) قال البصريون والكوفيون الأسماء قبل الأفعال والحروف 

صحاب الأسماء والاسم قبل الفعل الأسماء يعنون بالأسماء أ أحداثتابعة للأسماء ، وذلك إن الأفعال 

                                                           
 . 16م ، ص  1499،  3الفارابي ، الحروف ، تحيق محسن مهدي ، دار المشرق ، بيروت ، ط  8
 . 49م ، ص 4912،  4طه عبدالرحمان ، المنطق والنحو الصوري ، دار الطليعة للطباعة والنشر ، بيروت ، ط 9

،  5الهادى أبو ريده ، دار النهضة العربية ، بيروت ، ط  ت . ج . دى بورى ، تاريخ الفلسفة فى الإسلام ، علق عليه د . محمد عبد 10
 . 55م ، ص  4914
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له ، وأما الحروف فإنما تدخل عل الأسماء والأفعال لمعان تحدث فيها ن الفعل منه الفاعل سابق لفعلأ
 ( 11وإعراب تؤثره ((. )

 -تأثر المسلمين بالمنطق الأرسطي :  – 3

كان  نجاح المنطق الأرسطي ودخوله إلى الفكر الإسلامي عامل أساسي فى ربطه باللغة ، وذلك       
  كلهم الذين تأثروا بالمنطق الأرسطي ، بل لان المنطق تأثر به النحاة العرب ، ولكن ليس

حيان فى رسائله التى سماها المقابسات أبو هناك من نفر منه ، وهذا واضح من المناظرة التي تكلم 
وهى بين أستاذه أبى سعيد السيرافى وهو احد النحاة المشهورين ، وبين متى بن يونس المنطقي فى 
حضرة الوزير ابن الفرات ، ولقد سميت هذه المناظرة تحت اسم " المنطق اليوناني والنحو العربي " 

حيان التوحيدي على  أبوناسبة " وهذه الأخيرة رواها والأخرى سميت " ما بين المنطق والنحو من الم
هيئة حديث وحوار بينه وبين أستاذه سليمان المنطقي ، ومن خلال الرسالتين يتضح الصراع الواضح 
بين طائفتين من علماء العربية والذين كان تأثرهم واضح بالفلسفة  اليونانية وثقافتها ، ويرون بان لا 

لها الفضل الكبير على الفكر الإسلامي ، وطائفة أخرى  أنة ، ويرون أيضا غنى عن الفلسفة اليوناني
 لا يرون كل الفضل للفكر اليوناني بل يجب الاعتدال والاقتصاد فى هذا الفضل. 

متى بن يونس انه يمثل ويعتز بالفكر اليوناني والمنطق اليوناني ،  أنومن خلال المناظرة يتضح     
كييف هذا ، بشرط ت لمنطق الأرسطيينكر فضل ا الفريق الضد ، ولكنه لا وسعيد السيرافى وهو يمثل

المنطق مع اللغة العربية ، فالمنطق نحو ولكنه مفهوم باللغة ، وهذا ما نراه عند السيرافى فى قوله " 
النحو منطق ولكنه مسلوخ عن العربية ، والمنطق نحو ولكنه مفهوم باللغة ، وإنما الخلاف بين اللفظ 

كن يجب اللغة ول إلى" ، فلا يمنع السيرافى دخول المنطق  عقليعنى ، ان اللفظ طبيعي والمعنى والم
تكييف هذا المنطق مع اللغة ، )) ربط القدماء بين اللغة والمنطق العقلي ، فدعا فلاسفة اليونان الى 

قلية ، يا عطرائق تهيمن على التفكير الأساسي وجعلوها بديهيات لا يختلف فيه ، ومقدمات لقضا
 ( 12ينتهون منها إلى حكم خاص لا يتردد العقل فى قبوله (( . )

وأرسطو من خلال المنطق ربط بين المنطق واللغة ، ولقد وضعه فى قوالب نحوية على هيئة        
 لوا تطبيقه على النحووصور ألفاظ وأصوات ، والنحاة العرب كان إعجابهم بمنطق أرسطو كبير وحا

 لصوريانجد دخول القياس والاستنباط فى اللغة ، فالقياس فى اللغة كان نتيجة المنطق العربي ولهذا 
 النحوي والمنطقي ، فالقياس الأصولييختلف عن القياس  )) القياس الأصولي إنوالذي يرى البعض 

الأصل  أيالنص  وبالخصوص قياس العلة ، منهج خاص يستهدف معرفة علة الحكم والوارد فى
 :م نفسه على المماثل الذي لا نص فيه وهو الفرع وذلك بجامع العلة ، ومن أشهر أمثلتهوإضافة الحك

(  والقياس 13علة تحريم الخمر هى الاسكار وان النبيذ مسكر ، فالنبيذ محرم بسبب هذه العلة (( . ) أن
فى اللغة والمنطق وعلم الكلام يقوم على المقارنة بين أصل وفرع ، بمعنى شاهد وغائب وليس على 
التأليف بينهما ، ومن يستخدم القياس فى قضية ما لا يبدى حكما بل تحصيل حكم الأصل فى الفرع 

                                                           
 .  52 \ 4هـ ،  4259،  3الدين السيوطي ، الأشباه والنظائر ، مطبعة دائرة المعارف العثمانية ، حيد آباد ، طجلال  11

 .412الى  421د . إبراهيم أنيس ، من أسرار اللغة ، بتصرف ،  من  12
 .39م ، ص  1143،  4د. محمد ولد اباه ، تاريخ النحو العربي بين المشرق والمغرب ، دار التقريب ، بيروت ، ط  13
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الشاهد  قياس دلال أيند المتكلمين ويسمونه الاستع وأيضا النحويوهذا فى الفقه وكذلك فى القياس 
 على الغائب .

العامة للتفكير الصحيح ، ومنه كان  المبادئوالمنطق حد وقياس وبرهان وتعليل ، وهو يبحث فى     
: )) ول يق إذاستخراج  الموازين للحق ، فهو علم ينسق العقلية الكلامية وهذا من خلال كلام ابن سينا 

 يسمى بالحقيقة  حدا ، الذيمواد  يكون  الحد الصحيح  الصور وال تعرفنا من أي التيهو الصناعة 
 ( 14يسمى بالحقيقة برهانا ((. ) الذيوالقياس الصحيح 

 تعارض حكم فإذاينصب فيه الفكر ،  الذيالقالب  هيان المنطق هو ميزان الفكر ، فان اللغة     
كم للغوية وتعارضها مع اى حله ، فهنا يتدخل القياس وذلك للمقارنة بين هذه القضية ا قاعدةلغوى لا 

، وقيل هو حمل فرع  الأصلآخر ، فالقياس كما عرفه العلماء انه )) عبارة عن تقدير الفرع بحكم 
( وان لم يكن القياس هو الحل لهذه المعضلة 15على الفرع (( . ) الأصلحكم  وإجراءبعلة  أصلعلى 

م يقم ان ل فأما: ))  الجنيآخر مثل الشبيه والنظير ، يقول ابن  شيء إلىالقضية ، يتجه العلماء  أو
( ولكن  علماء اللغة والنحو كان لهم فى الشبيه ، لقد وضعوا 16النظير (( .) إيجاد إلىدليل فانك محتاج 

الفرع  المقيس عليه لا يعطى أو بالفاصلله توصيفا يميزه ويعرف به ، فهم يقولون )) فشبه الفرع 
 "ليس"بـ  المشبهةكاملة ، انه يمنحه حقوق بشروط ، فـ " لا " النافية  الأصلحقوق 

ن لم تتوافر هذه الشروط بشروط ، فإ إلا، لا تعمل عمل ليس  والأعماللها حكمها فى الشبه  والتي
( وان النحو يعتمد فى اغلب القضايا والجمل على قضايا منطقية لها حدود ، و 17بطل عملها (( . )

( ولكن النحاة وعلماء 18غيره ((.) الشيءعلة  إذ لأجلهاوضع  التي)) الحد الدلالة على الذات لا العلة 
ن لا اك ل ينبغيغير مرغوب فيه ، فـ ))  لأنهالقياس الشاذ وذلك  أواللغة لم يستخدموا القياس المنكر 

 (19تقيس على الشاذ المنكر فى القياس (( .)

  -التوفيق بين النحو العقلي ) المنطق ( والنحو اللغوي لدى المسلمين : – 4   

والقياس  حويالنيوفقوا بين القياس  أنالنحاة وخاصة المتأخرين تأثروا بالقياس ، واستطاعوا  تأثر      
، ولكن مع هذه المجهودات المبذولة من قبل النحاة وعلماء اللغة فى التوفيق بين  العقلي المنطقي

انه يوجد من يرفض القياس من الفقهاء ، وكان لهم مأخذ على من يؤيد القياس  إلاالمنطق والنحو ، 
دخوله و حنيفة النعمان ، ويعد ابى حنيفة من الفقهاء الذين كان لهم الدور الفعال فى تأييده للقياس كأبي
شاعرة والمتكلمين فهم من المؤيدين للقياس ، ومن المعارضين للغة والفقه ، كذلك المعتزلة والأفى ا

لونه القياس ويبط ، وهؤلاء الفقهاء يرفضون الظاهري القرطبيوابن مضاء  الظاهريللقياس ابن حزم 
ي زم منطقي، ))ابن حزم منطقإلا أنهم لا يرفضون المنطق ، فقد ألفوا فيه الكتب المؤيدة له ، فابن ح

 ( 20إلى ابعد حدود المنطقية ولا يرى فى ذلك تعارضا (( . )

                                                           
 . 2م ، ص  4915ابن سينا ، النجاة ، مراجعة ماجد فخري ، الأفاق ، بيروت ،  14
 . 92م ، ص  4959نبارى ، لمع الأدلة ، مطبعة الجامعة السورية ، الأابن  15
 .   499 \ 4،  3ابن جني ، الخصائص ، تحقيق محمد  على النجار ، دار الطباعة والنشر ، بيروت ،  ط  16
 . 419 \ 4ن يعيش ، شرع المفصل ، اب 17
 .   3 \ 1المرجع نفسه ،  18
 . 339\ 3سيبوية ، الكتاب ، تحقيق عبد السلام هارون ، عالم الكتب ، بيروت ، د.ت ،  19
 . 41م ، ص  4992ابن حزم الظاهري ، ملخص إبطال القياس ، تحقيق سعيد الأفغاني ، بيروت ،  20
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وهذا ابن رشد وهو رجل فقيه يستخدم المنطق ويؤيده ، وهو يعالج النحو بمنهج منطقي ،          
ش فى ابن رشد كان يعي إنولكنه يتضح انه يرفض القياس فى النحو ، وقد يكون هذا الرفض نتيجة 

ومنهم ابن حزم الظاهري وابن مضاء كان فقهاؤها يرفضون القياس ،  والتيولة الموحدين الظاهرية د
القرطبي ، وقد تأثر بهم تمشيا مع فقهاء ذلك الوقت حتى لا يتهم فى علمه وفلسفته ، علما بأنه اتهم 

خذ على النحاة قياس المجهول على المعلول ، لكنه لم يرفض نظرية أن قبل بالزندقة والكفر ، فهو )) م
 ( 21)العامل (( . 

كما هو الحال فى علم المنطق  الألفاظ)) النحو يعصم النطق من الخطأ فى  أنويرى ابن رشد       
المنطق لا يخص لغة  أن(   ومن المعروف 22)هو آلة تعصم الذهن من الخطأ فى الفكر (( . الذي

 واأدرك، والقدامى قد  المنطقيفى البحث  أهمية، فهو عام وليس خاص ولقد كان للغة  أخرىة دون لغ
فهم ل الأساسالعالية للبحث اللغوى لفهم المنطق وقضاياه ، ولهذا كانت العناية باللغة هى  الأهمية

فهم اللغة لكى نفهم المنطق ، )) فكل من المنطق  الضرورينه من إ الفارابيالمنطق ، ولهذا يرى 
و فرق ه إنمافى آن واحد ، وكل ما بينهما من فرق  والمعاني بالألفاظيهتم  –تبعا لهذا الفهم  –والنحو 

ى ، بينما يكون تركيز المنطق عل الألفاظفى درجة التركيز على احد الجانبين ، فيركز النحو على 
 (  23)(( .  المعاني

لشكل وفى النحو ، ولكن قد يختلفان فى االمنطقية قد يتفقان فى المضمون لجملة النحوية والجملة وا    
المنطقي ، فمثلا عندما نقول : " يوجد مكتب فى دارى ، وتوجد بقرة فى مزرعتي " وقد يتفقان فى 

كتب فى د مالشكل أو الصورة المنطقية ويختلفان فى الشكل النحوي مثل " لدى دار بها مكتب ، ويوج
راب عخدم الجملة من ناحية الإدارى "  هنا الاختلاف والاتفاق وارد فى اللغة وفى المنطق ، وقد تست

 أوفى النحو ونستخدمها كقضية منطقية ومطابقتها للواقع والحكم عليها بالصدق 

بين  خلت من الالتباس ، ويميز إذادلالتها  إلىالعبارات اللغوية ليصل  المنطقي)) يحلل الناقل الكذب 
اتفقت فانه يجمع بينها ، ويعتمد فى ذلك فى درايته اللغة وفهمه  إذا أماتعددت ،  إذاهذه الدلالات 

 ( 24)(( .  الأديبللناقل  بالنسبةلمضامين عبارتها وبناها كما هو الشأن 

ل على سيرافى ، كانت دليسعيد ال وأبىبشر متى بن يونس  المناظرة التى حدثت بين أبى أنبيد     
العلاقة بين المنطق والنحو ، فلقد كان أبو بشر يمجد المنطق ويقول عنه انه يبحث فى المعنى ، 
والمعنى اشرف من اللفظ ، واللفظ هو الذي يبحث فيه النحو ، ولكن من الواضح ان كلا من المنطق 

اجة )) النحو لم انظر فيه لأنه لا ح إن بشر متى يرى أبووالنحو يبحثان فى المعنى واللفظ معا ، ولكن 
المنطق لان المنطق يبحث عن المعنى ، والنحو يبحث عن  إلى، وبالنحوي حاجة شديدة  إليهبالمنطق 

المنطقي باللفظ فبالعرض ، وان عثر النحوي بالمعنى فبالعرض ، والمعنى اشرف من  اللفظ ، فان مر  
 (25) اللفظ واللفظ أو أوضع من المعنى ((.

 

                                                           
 . 3119سيد ولد مناه ،اكتشاف مخطوط مفقود لابن رشد  ، شبكة الاتصالات العالمية موقع الدكتور محمد عابد الجابري ،  21
 . 9نفسه ، ص  22
 .  22 – 23د. محمد مهران ، مدخل إلى المنطق الصوري ، ص  23
 . 9د. طه عبدالرحمان ، المنطق والنحو الصوري ، ص   24
 . 442 \ 4 التوحيدي ، الإمتاع والمؤانسة ، تحقيق احمد أمين واحمد الزين ، منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت،   25
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  -المنطق وتحليل اللغة لدى المسلمين :  - 5 

علماء المسلمين سواء أهل اللغة أو المنطق ربطوا مباشر بين القياس المنطقي والتحليلات  إن    
اللغوية ، وهذا فى كتب الفلاسفة والعلماء المسلمين ، و ))والدارس لما كتبة المسلمون عن القياس 

اس المنطقي والتحليلات اللغوية والفلسفية لمعاني الحق ، وذكروا المنطقي يلاحظ أنهم ربطوا بين القي
نصل إليه عن طريق القياس المنطقي ، فمن معانية ، الثابت الصحيح  الذيالعديد من معاني الحق 

حد حقوق لواضح ، وهو العلم الصحيح ، وهو أوهو ضد الباطل ، والحق هو الصدق ، وهو البين ا
 ( 26أيضا الحكمة التي فعل لها ، ومن معاينة الثبوت والمطابقة للواقع (( .)العباد ، وهو وجب للغير و

جه ودم نه لابد من فهمه ودراستهأ أساسالمنطق على  إلىوهناك من العلماء والفلاسفة من ينظر       
من خلال و عقلين المنطق نحو نستفيد من هذا العلم وذلك لأ لكي،  فى اللغة بل حتى الفقه الإسلامي

 مزج المنطق أما، و ))  موجودة أنهاقد تكون ضائعة مع  التيالحقيقة  إلىنصل  أنعقل نستطيع ال
ى ديالخامس على أرن الق أواخرعلى العموم فبدأ فى  الإسلاميةرسططاليسى بعلم الكلام والعلوم الأ

هذا المزج لم يحدث على يد مفكر من المعتزلة  أن نلاحظ  ينبغينه المتأخرين من المتكلمين ، غير أ
 ( 27(( . ) الغزاليحامد  أبىالسنة المشهور  أهلبل بواسطة متكلم 

والباب مفتوح  لدراسة اللغة وخاصة في العصر الحديث والمعاصر ، ولهذا نجد إن اللغة تتألف        
لغة المتكلمين بهذه ال معناها بين والألفاظ مجرد رموز لغوية متفق على)) من ألفاظ وتركيب لغوى ، 

ا  تنتظم  الألفاظ   في عبارات أو جمل لتعبر عن تركيب اللغوي فهو الطريقة التي بهما الأو تلك ، أ
معان لها مغزى ، وهذه الجمل إما تحمل خبرا أو تدل على استفهام أو تضمن امرأ أو تشتمل على 

لجملة الإخبارية هي  التي إما  إن تثبت شيئا  أو تعجب أو تنطوي على ثمن أو رغبة ، ولما  كانت  ا
 (28تنكره ،  فهي وحدها التي تكون موضع  اهتمام المنطق (( . )

ن المنطق والنحو لا تعارض بينهما ، وذلك لأنهما يدرسان المعنى واللفظ ، ولقد هناك من يرى بأ   
ية من ترابط الألفاظ ودلالاتها المعنواستعان علماء النحو بالفكر المنطقي العلمي التحليلي ، فلاحظوا 

ن النحو منطق عربي ، والمنطق نحو ن قواعد منطقية يقبلها العقل ، لأخلال عملية التركيب ضم
عقلي ، وهذه العلاقة القائمة بين المنطق والنحو شبهها الفارابي بعلاقة المنطق بالعقل والمعقولان ، 

اسب صناعة النحو ، وذلك إن نسبة صناعة المنطق إلى فقال : )) وهذه الصناعة ، صناعة المنطق تن
لفاظ ، لنحو من القوانين في الأالعقل والمعقولان كنسبة صناعة اللسان والألفاظ ، فكل ما يعطينا علم ا

 (29ن علم المنطق يعطينا نظائرها في المعقولان (( .)فإ

يف والليث ، والسية مثل الأسد ولقد وجدت مشكلة المعنى والترادف عند العرب في الكلمات العرب   
كبر وأعظم ، ولقد تكلم الفلاسفة العرب عن هذه المعضلة ، منهم الإمام الغزالي والمهند ، أيضا أ

والذي يقول : )) إما الترادف فنعنى بتا الألفاظ المختلفة والصيغ المتواردة على مسمى واحد كالخمر 

                                                           
 .  12م ، ص  3112،  3د. محمد عاطف العراقي ، الفلسفة العربية ، الشركة المصرية العالمية للنشر ، لونجمان ، القاهرة ، ط  26
 . 99لنشار ، مناهج البحث عند مفكري الإسلام ، ص د. على سامي ا 27
 .31د. محمد مهران، مدخل إلى المنطق الصوري ، ص   28
 .43الفارابي، إحصاء العلوم، تحقيق عثمان أمين ، ص  29
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ق ار والليث والأسد والسهم والنشابة ، وب ث حدهما من حيلة كل اسمين لمسمى واحد يتناوله أالجموالع 
 ( 30يتناوله الأخر من غير فرق (( . )

)) ترتبط اللغة بالبيئة ، والإقليم ، والطبائع البشرية فهي ملكة مقررة في العضو الفاعل لها وهو       
 أفراد المجتمع  اجديتو حيث ( ولا تكون اللغة إلا31. )اللسان ، وهو في كل امة بحسب اصطلاحاتهم ((

العقلي لديهم ، وسلوكهم   ودلالية ، تتوافق والإدراك يكسبونها خصائص تركيبية   الواحد الذين
تركيبي ، له بنية خاصة ، ونظام صوتي متشكل من الأصوات   الاجتماعي ، فتتمثل الألفاظ في نظام

ل بين ن تستخدم في التعاممكن أوات التي تستخدم ، أو التي يالعرفية المنطوقة ، ومن تتبعات الأص
 الأفراد ، أو عند مجموعة من البشر .

فالألفاظ المستعملة فى المنطق هى نفس الألفاظ المستعملة فى اللغة والنحو قد يكون الاختلاف فى      
التعريفات فقط أي فى تعريف معنى اللفظ ، فالقضايا المنطقية التي توجد فى المنطق تستخدم نفس 

هذا ذا معنى والألفاظ التي يستخدمها النحو قد يكون الاختلاف فى التسمية هذه جملة وهذه قضية وه
لفظ وهذا مبتدأ وهذا موضوع وهذا خبر وهذا محمول ، )) إذ الألفاظ مثل المعاني فحقها أن تحاذى 

 بها المعاني ، وقد سمى المنطقيون معرفة المفردات تصورا ومعرفة النسبة الخبرية بينهما 

ما رفة  والثاني علتصديقا . فقالوا : العلم إما تصور وإما تصديق ، وسمى بعض علمائنا الأول مع
 ( 32تأسيا  بقول النحاة فى قولهم المعرفة إلى مفعول واحد (( . )

وعندما استخدم القياس من قبل بعض علماء اللغة ، كان لهم  دور كبير فى توضيح  دور القياس       
ف ت)) لم يكفى اللغة وأحكامه ، كما أنهم وضعوا بعض الأسباب  التي جعلتهم  يستخدموا القياس 

العالم اللغوي بتوسيع أصول القياس فى اللغة ، بل بين الأحكام فى تطبيقه والعلل التي أدت إلى استخدام 
. ((الأصل نموذجا يقاس عليه ، فكان القياس أما معنويا وأما لفظيا ، فقالوا عامل لفظي وعامل معنوي

لسبب الذي يجعل الكلمة ( ولقد وضعوا نظرية العامل فى النحو ويقصد بنظرية العامل هي ا33)
، لنحاةعند ا قانون المنطق الأرسطيمنصوبة أو مرفوعة أو مجرورة ، ومن خلال هذه النظرية ظهر 

 ،لمنطق الصورين لكل حادث محدث " ، وهذا هو قانون السببية عند أهل امثل " إن لكل شيء سببا وإ
لنقيضان فااصل وهو محال ، أما إذا اختلف إذا اتفق العاملان فى العمل ألزم تحصيل الح فالنحاة يقولون

 –قد يكون منصوبا ومرفوعا فى آن واحد ، )) ويغلب الظن ان المنطق  يجتمعان فى المعمول ، أي
كان مرتبطا بالنحو ، بدأت البذور الأولى للمنطق فى أبحاث السوفسطائيين  –من الناحية التاريخية 

 ( 34الخاصة باللغة والخطابة (( . )

وتأثروا به وحاولوا التوفيق بين اللغة والمنطق  كبيراً  إعجاباً أعجبا المفكرين بمنطق أرسطو     
واستخدام المنطق فى نحو بحيث يكون استعماله على قوانين وقواعد المنطق الصوري ، فما كان من 

للغة مشى مع اأهل اللغة والنحاة المسلمين والعرب إلا استخدام القياس والاستنباط فى اللغة بما يت
والنحو ولقد استطاعوا الفلاسفة المسلمين والعرب ام يطورا ويغيروا فى المنطق الأرسطي لصالح 

                                                           
 .36م ، ص  3111بيروت ، ، تحقيق محمد عبدا لسلام عبدالشافى ، دار الكتب العلمية ، أبو حامد الغزالي ، المستصفى في علم الأصول 30
 .4156م ، ص  4969،  2ابن خلدون، المقدمة ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، ط  31
 . 41أبو حامد الغزالي ، المستصفى فى علم الأصول ، تحقيق محمد عبد السلام عبدالشافى ، ص  32
 . 419ابن جني ، الخصائص ، تحقيق محمد على النجار ، ص  33
 . 31د. محمد مهران ، مدخل إلى المنطق الصوري ، ص  34
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 نأ حد الموجودات التى يمكنو تشتمل على الألفاظ ، والألفاظ أصناعة النح أن)) كما اللغة والشريعة 
ة لة ، ولا فقد كانت تكون صناعالمعقو الأشياءحد أ أنهاتعقل ، ولكن صناعة النحو ليست تنظر على 
 ( 35) المعقولة وليست كذلك ((. المعانيالنحو وبالجملة صناعة علم اللغة تشتمل على 

ن علماء النحو ورجال ودلالاتها ، وذلك لأ الألفاظوالنحاة العرب استعانوا بالمنطق فى ترابط    
ة فمن خلال هذا الشعار والمقولالفلسفة والفكر يعتبرون النحو منطق لغوى ، والمنطق نحو عقلى ، 

 ،فهو يقول : )) وهذه الصناعة الفارابيكانت العلاقة بين اللغة والمنطق وهذا واضح من خلال كلام 
 العقل والمعقولات كنسبة إلىنسبة صناعة المنطق  أنصناعة المنطق تناسب صناعة النحو ، وذلك 

لم المنطق فان ع الألفاظلم النحو من القوانين فى ، فكل ما يعطينا ع والألفاظاللسان  إلىصناعة النحو 
 ( 36يعطينا نظائرها فى المعقولات (( . )

ن لا نستطيع ان ننطق الألفاظ دون ر خاصة ، يرد فيها على أبو بشر بأوالسيرافى له وجه نظ     
دلالتها على معان ، فهو يقول )) لم تدعى ان النحوي إنما ينظر فى اللفظ دون المعنى والمنطقي ينظر 

المنطقي كان يسكت ويجبل فكره فى المعاني ويرتب ما  أنفى المعنى دون اللفظ ؟ هذا كان يصح لو 
طارئ فأما وهو يزيغ ان يبرز ما صح له بالاعتبار يريد بالوهم السانح والخاطر العارض والحدس ال

 (37)والتصفح الى التعلم والمناظر فلا بد له من اللفظ الذى يشتمل على مراده (( . 

ويرى السيرافى أن لابد من تعلم اللغة وذلك لكى نصل إلى الأغراض المعقولة والمعاني المدركة    
ركة لا يوصل إليها إلا باللغة الجامعة للأسماء والأفعال )) وإذا كانت الأغراض المعقولة والمعاني المد

 ( 38والحروف ، افليس قد لزمت الحاجة إلى تعلم اللغة (( . )

ه وهذا غير صحيح عند الألفاظوكان الاهتمام كله على  المعانيالعرب لم تغفل  إنوابن جنى يرى     
تارة  بالشعر أحكامهاوتراعيها وتلاحظ فتصلحها وتهذبها  بألفاظهاالعرب كما تعنى  إنفهو يقول )) 
ها علي وأكرمعندها أقوى  المعانين نلتزمها ونتكلف اسمرارها فإ التيوبالاسحاع  أخرىوبالخطب 

 (  39)قدرا من نفوسها (( . وأفخم

، سيرافىوال التوحيدياللغة مثل   وأهل  والغزاليوابن سينا   والفارابيالمناطقه مثل    أدركولقد        
هناك علاقة بين المنطق واللغة وخاصة النحو ، فهناك قوانين متقاربة بين الاثنين فأبو حيان  أن

التوحيدي يقول : )) أنى أجد بين المنطق والنحو مناسبة غالبة ومشابهة قريبة  ، وعلى ذاك فما الفرق 
 ( 40بينهما ، وهل يتعاونان بالمناسبة وهل يتفاوتان بالفرق (( . )

ويقول السجستانى :)) النحو منطق عربي والمنطق نحو عقلي ، وجل نظر المنطقي فى المعاني    
ض ، وجل نظر النحوي فى الألفاظ وان كان لا يجوز له الإخلال بالألفاظ والتي هى كالحلل والمعار

 (   41) ن كان لا يسوغ له الإخلال بالمعاني التي هى كالحقائق والجواهر((.وإ

                                                           
 . 419الفارابي ، الألفاظ المستعملة فى المنطق ، تحقيق محسن مهدى  ، ص  35
 .  43الفارابي ، إحصاء العلوم ، تحقيق عثمان امين ، ص  36
 . 449التوحيدي ، الإمتاع والمؤانسة ، ص  37
 . 444المرجع السابق ، ص  38
 . 331 \ 4لخصائص ، تحقيق محمد على النجار ، ابن جنى ، ا 39
 . 334التوحيدي ، المقابسات  ، ص  40
 . 433 – 434المرجع نفسه ، ص  41
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قول بان هناك علاقة بين اللغة والعقل والواقع ، وهذا من كلام الغزالي فهو يقول : ونستطيع ال       
)) فى بيان حد الاسم وحقيقته ، ان للأشياء وجودا فى الأعيان ، ووجودا فى الأذهان ، ووجودا فى 

هو الوجود اللسان ، أما الوجود فى الأعيان ، فهو الوجود الأصلي الحقيقي والوجود فى الأذهان 
جود لها و –ن السماء ، مثلا ، هو الوجود اللفظي الدليلى ، فإ العملي الصوري ، والوجود فى اللسان

 فى عينها ونفسها ، ثم لها وجود فى أذهاننا ونفوسنا ، لان صورة السماء تنطبع فى أبصارنا ،

( . ماء حاضرة فى خيالنا (الس صورة  لكانت   مثلا وبقينا عدمت السماء فى خيالنا ، حتى لو ثم     
 تقطعيات ، أربعقطعت  أصواتركب فى مالوجود فى اللسان ، فهو اللفظ ال وأما( ويقول : )) 42)

همزة ، ، وعن الرابعة بال بالألفبالسين ، وعن الثانية بالميم ، وعن الثالثة  الأولىيعبر عن القطعة 
على ما هو فى الذهن ، وما  فى الذهن   : )) فالقول دليل أيضا(  ويقول 43وهو قولنا سماء (( .)

و لم ول الأذهانلم ينطبع صورة فى  الأعيانصورة لما فى الوجود مطابقة له ، ولو لم يكن وجود فى 
 إذنفلم يعبر عنها باللسان ،  الإنسان، ولو لم يشعر بها  إنسانبها  لم يشعر الأذهانينطبع صورة فى 

 متباينة ، لكنها متطابقة متوازية ، وربما يلتبس على البليد ، فلا يميز أموراللفظ والعلم والمعلوم ثلاثة 
 ( 44البعض منها عن البعض (( . )

والألفاظ تدل على المعنى من عدة أوجه وهى المطابقة والتضمن والالتزام ، فلفظ " منزل "         
 ف وحده بطريق التضمنالسق يدل على معنى " منزل بطريق المطابقة " وكذلك هذا المعنى يدل على

 عبد الستارالمنزل عبارة عن سقف وجدران ، ويضح هذه النقطة د. محمد  أنن من المعروف وذلك لأ
فيقول : )) الدلالة اللفظية التضمنية كدلالة لفظ الإنسان " على الحيوان " فقط أو الناطق فقط ، وكدلالة 

ن جزء المعنى المدلول عليه لفظ " إنسان " لفظ " البيت " على السقف فقط أو الجدران فقط فالحيوا
 .فى المثال الأول ، والسقف أو الجدار جزء المعنى المدلول عليه بلفظ " البيت " فى  المثال الثاني ((

( واللفظ إذا دل على شيء واحد نسميه " معينا " لأنه يدل على عين واحدة وان كان يدل على 45)
يه " مطلقا " واللفظ بالنسبة للمعنى من حيث الخصوص والشمول أشياء كثيرة تتفق فى معنى واحد نسم

يصنف الى صنفين لفظ يدل على معنى معين مثل محمد ، وهذه سيارة ، وهذا فرس ، فهذه الألفاظ 
ذلك الواحد  إلى الإشارة كلها لا نفهم منها الإشارة الى موضوع واحد معين ، أى أننا لا نعرف منها إلا

، صوصهعموم المعنى وخ إلىشخصيا و )) اللفظ بالنسبة  أوسمى ذلك اللفظ جزئيا ن أنبعينة ، ويمكن 
ما يمنع نفس تصور معناه عن وقوع الشركة ، فى مفهومه كقولك  والجزئيوكلى ،  جزئي إلىينقسم 

ه غيره فى كون يشاركهن المتصور من لفظ زيد شخص معين لا زيد ، وهذا الشجر ، وهذا الفرس فإ
 ،مفهوما من لفظ زيد ، والكلى وهو الذى لا يمنع نفس تصوره معناه عن وقوع الشركة ، فيه فان امتنع

 سماءأ، والفرس ، والشجر وهى  الإنسانامتنع  بسبب خارج عن نفس مفهومه ومقتضى  لفظة كقولك 
 ( 46الكلية العامة (( .) والمعاني والأنواع الأجناس

 إلىالألفاظ المتعددة بالإضافة  إنالألفاظ لها عدة مسميات فهو يقول : ))  إنلي ويرى الغزا    
المسميات المتعددة على أربعة منازل فلنخترع لها أربعة ألفاظ وهى المترادفة ، والمتباينة ، 
                                                           

 .  12أبو حامد الغزالي ، المقصد الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى ، ص  42
 . 12المرجع نفسه  ، ص  43
 . 11 – 12المرجع نفسه ، ص  44
 . 29م ، ص 4991،  4م فى علم المنطق ، مراجعة د. عبد العزيز عبد الله ، دار الطباعة المحمدية ، ط د. محمد عبد الستار ، السل 45
 . 21أبو حامد الغزالي ، معيار العلم ، ص  46
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اللفظ المشترك يدل على المختلفين ، وقد يدل على المتضادين  إن(  47، والمشتركة (( . )والمتواطئة
كذلك على الذين لا شركة بينهما ألبته ، اللفظ المشترك قد نطلقه على معنيين متضادين مثل لفظ : " و

 ،ناهل " هذا اللفظ يطلق على معنيين مختلفين ومتضادين فى الوقت فهو يطلق على العطشان والريان
طلق قرء " فهو يوكذلك لفظ الجون يطلق على الأبيض والأسود ، والشريعة الإسلامية فيها لفظ " ال

 .على الطهر والحيض ، فهذه الألفاظ تحمل معنى واحد وتدل على شىء واحد مع انها تعددت الكلمات

والمعاني المؤلفة تأليفا وهى المركبة مع بعضها فى جملة ، ويقصد بها الأحكام ، فهذه  المعاني    
القضية  إن))    :الي يقول التكذيب ، فالغز أوالمؤلفة فى جملة أو قضية تكون عرضه للتصديق 

ان كقولنا زيد قائم ف حدهما " خبر " والآخر " مخبر عنه "إلى جزأين مفردين : أباعتبار ذاتها تنقسم 
 (     48" زيد " مخبر عنه و " القائم " خبر (( .)

وعندما نقول البارئ تعالى قديم والعالم حادث فان النحويون ينظرون إلى هذا القول بأنه يتألف من    
جزأين أحداهما مبتدأ والآخر خبر ويسميه المتكلمون أحداهما صفة والأخر موصوفا ، ويسميه الفقهاء 

الدالة منها  الألفاظ أحداهما بحكما وآخر محكوم عليه ، والمناطقة يسمونه موضوعا ومحمولا ، )) ان
و ه ومنها ما الأفعال"  العربيالعلم باللسان  أهليسميها "  التيهو كلم والكلم هى  هو اسم ومنها ما ما

 ( 49)والكلم (( . الأسماءمركب من 

 -القواعد المنطقية واستخدامها فى علم أصول الفقه :  – 2

شرعية وتنقسم هذه  ألفاظن هناك فى اللغة ، فهو يرى بإ الألفاظ إلىله نظرة خاصة  والغزالي    
 الأول"  قسامأ أربعةالشرعية فى القضية الكلية والجزئية  الألفاظفيقول : )) وجملة  أربعة إلى الألفاظ
برسيم لأ" جزئية بقيت جزئية كقوله فى الذهب وا الثانيبها كلية كقوله كل مسكر حرام "  أريد" كلية 

 ، " الثالث " كلية الإناث إلىمتى " فانه بقى مختصا بالذكور ولم يتعد على ذكور أ" هذان حرامان 
اقطعوا ف والسارقةبها ما بلغ نصابا وقوله " السارق  أريدبها جزئية كقوله فى سائمة الغنم زكاة  أريد

ن با التي الأوصاف إليهانجعل هذه كلية ضممنا  أن أردنا فإذا" المراد به بعض السارقين  أيديهما
شبهه له فيه قطع " الرابع " هو  من حرز مثله الأاعتبارها فيه ، وقلنا مثلا كل من سرق نصابا كاملا

ونريد  خير الأصدقاءنا كما نعبر بالعام عن الخاص فنقول ليس فى به الكلى فإ أريد الذي الجزئي
 ليكإمنه بدينار لا يؤيده تأ نأقوله تعالى " .... ومنهم من بعضهم كذلك قد يطلق الخاص ونريد العام ك

وكقوله تعالى " .... من يعمل مثقال ذرة خيرا يره " فيعبر بالقليل  أمواله أنواعن يراد به سائر " فإ
 .   9، الزلزلة آية  95( آل عمران آية 50عن الكثير ((.)

ل ، تدلاالمنطق يدرس موضوعي التعريف والاس أنالعلاقة بين المنطق وعلم أصول الفقه هى       
تفهم وتفسر عن طريق المنطق واستخدام  أنوتوجد فى علم أصول الفقه مصطلحات ومفاهيم لابد 

علم أصول الفقه ، فهى من مباحث علم المنطق ، واعتبار )) علم الأصول  إلىالقياس المنطقي ، وتأتى 
 ( 51بالنسبة إلى الفقه كاعتبار المنطق بالنسبة إلى الفلسفة (( . )

                                                           
 . 14، د.ت ، ص  4أبو حامد الغزالي ، محك النظر ، المطبعة الأدبية ، مصر ، ط  47
 .441 – 419أبو حامد الغزالي ، معيار العلم ، تحقيق د. سليمان دنيا ، ص   48
 .  14الفارابي ، الألفاظ المستعملة فى المنطق ، تحقيق محسن مهدي ، ص  49
 . 499 -499أبو حامد الغزالي ، معيار العلم ، تحقيق مصطفى أبو العلا ، ص  50
 . 99الإسلام ، ص  د. على سامى النشار ، مناهج البحث عند مفكري 51
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ن اللغة العربية هى وعاء الكتاب والسنة فكلا ول الفقه له علاقة باللغة وذلك لأعلم أص أنونلاحظ     
منهما باللغة العربية ، والاستدلال فيهما مبنى على معرفة طرق العرب فى الإفهام والفهم ، )) إن 

 رهمالأصوليون نظدقق  النحو العادية ، فقد أوالمباحث الأصولية اللغوية ليست من نوع علوم اللغة 
كلام العرب متسع وطرق  إنالنحاة ،  أواللغويون  إليهامن كلام العرب لم يتوصل  أشياءفى فهم 

يتوصل  تيالالدقيقة  المعانيالظاهرة دون  والمعاني الألفاظالبحث فيه متشعبة ، فكتب اللغة تضبط 
 ( 52(( . ) اللغويباستقراء يزيد على استقراء  إليها الأصولي

 لصلة بين المنطق واللغةوهذا ما جعل ا المعانيعلى  الألفاظالفقه دلالة  أصولوكذلك من جملة علم    
ئمة الفقه والمنطق قا أصولن كانت العلاقة بين المنطق واللغة قائمة فان العلاقة بين علم قوية ، وإ

 . أيضا

ن م الغزاليعند  الأصولالفقه مادته هى الفقه واللغة والكلام ، وعلم  أصولولهذا نجد ان علم        
وهو علم التوحيد ، وهذا العلم ينظر فى ذات الله تعالى  الأصولن )) يقول عنه إ العلوم الشرعية ،

(   53وصفاته القديمة ، وصفاته الفعلية ، وصفاته الذاتية المتعددة بالاسامى على الوجه المذكور (( . )
ن م إطار إسلاميالفقه ، ولكنه علم نشأ ونما فى  أصولك من يرفض الصلة بين المنطق وعلم هنا

" ، ))يجمع مؤرخو الشافعي الإمامهذا العلم هو  أصولمن وضع  أولالفقه ، ويعتبر  أصولخلال 
 ( 54أول محاولة لوضع مباحث الأصول كعلم نجدها عند الشافعي (( . ) أنعلم الأصول " على 

بوادر شرعية عند الأحناف  ن هذا لا يمنع وجود منهج علم الأصول قبل الشافعي بل كان لهولك    
 ،يكون له علاقة بالمنطق الصوري أنن هذا العلم ينبع من أول إسلامية فقهية ، ولكن لا يمنع وذلك لأ

، بحيث  بكثير بعد من عصر الشافعيصولي يذهب إلى حد أتاريخ وضع المنهج الأ إن)) وفى الحقيقة 
ى عصر ، بل ف الشافعيفى السنوات التى تسبق عصر  الأحنافنتلمسه فقط عند علماء  أنلا يجب 
 ( 55)ولدى الكثيرين من فقهائهم (( . أنفسهمالصحابة 

جهة  الشرعية من الأحكامالفقهية ، وكيف يتم استنباط  الأدلةفهو علم يدرس ويهتم بمختلف         
فى  قهيالف الأصولالفقه على المنطق ، وعلم  أصولة التفصيل ، ويشتمل علم الجملة ، وليس من جه

 امالأحكالاستفادة من  إلى، هو )) العلم بالقواعد والبحوث التى يتوصل بها  الشرعيالاصطلاح 
الكلى من حيث ما يثبت  به   الشرعي)) الدليل    أيضا(   وهو 56)التفصيلية ((. أدلتهاالشرعية من  

ليه ما يدل ع والأمريبحث فى القياس وحجيته ، والعام وما يفيده ،  الأحكام الكلية ، فالأصوليمن 
 ( 57)وهكذا (( . 

فلقد كتب " رسالته "  ن المعارضين والرافضين للمنطق الأرسطيكان م الشافعي الإمام إنمع      
 لغزاليا الإمام، ولكن ظهر  الفقه أصولمن كتب فى علم  أولهو  الشافعيويعتبر  الأصوليةالمشهورة 

الفقه ، وكان كتابه " المستصفى " خير دليل على ذلك وهو من المؤدين  أصولفى  أيضاكتب  والذي

                                                           
 .   94المرجع نفسه ، ص  52
 .  416 \ 4م ،  4991،  3ابو حامد الغزالي ، القصور العوالى ، تحقيق مصطفى ابو العلا ، مكتبة الجندي ، القاهرة ، ط  53
 . 11د. على سامى النشار ، مناهج البحث عند مفكري الإسلام ، ص  54
 . 14المرجع نفسه  ، ص  55
 . 43م ، ص  3141لاف ، علم أصول الفقه وخلاصة التشريع الإسلامي ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، عبد الوهاب خ 56
 . 43المرجع نفسه  ، ص  57
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 لتيامن العلوم  الأصولعلم  ، ويعد الإسلاميةواستطاع ان يوظفه لصالح الشريعة  الصوريللمنطق 
يل حتى ذلك بالتعد شاعرة بعدكاملة ، ثم تناوله المعتزلة والأ وتلاميذه فى صورة الشافعيوضعه  ))  

أقاموه علما كاملا فى صورة بارعة ، وفى هذا المجال أنتجوا تفكيرا منطقيا جديدا وكشفوا عن المنهج 
( ويقول الغزالي : )) اعلم انك لا تفهم معنى أصول الفقه ما لم تعرف أولا معنى 58التجريبي (( . )

 ،ه عبارة عن العلم والفهم فى أصل الوضع ، يقال فلان يفقه الخير والشر اى يعلمه ويفهمهالفقه ، والفق
 ولكن صار بعرف العلماء عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية الثانية لا 

 ( 59فعال المكلفين خاصة (( . )

فقه قيسة لصالح العلماء علم أصول الفقه كان لهم اتجاه جديد فى القياس ، وتم توظيف هذه الأ إن     
قياس  -قيسة :لوم الشرعية والفقهية ومن هذه الأ، واستخدم فى المنطق الإسلامي واخذ به العالإسلامي

  -الشبه والنظير والسبر والتقسيم ، فقياس الشبه والنظير مفهومه عند علماء أصول الفقه هو :

  -أولا : قياس الشبه والنظير:

يدل القياس فى اللغة على التقدير . وحده أنه إثبات مثل حكم معلوم فى معلوم آخر لاشتراكهما      
فى علة الحكم عند المثبت . وقد يراد بالقياس الشرعي أى ذلك الذى وجدت فيه أمارة شرعية تدل 

ناك ن أن يكون هعلى اعتباره ، وقد يراد به القياس العقلي أى الذى يفهمه العقل من مجموع الشرع دو
نص معين يدل عليه . والقياس أنواع ، منها قياس الغائب على الشاهد والقياس المركب المتصل 
وقياس الشبه . ويعب ر الشافعي عن هذا الأخير بـ " قياس الأشباه " أو " قياس غلبة الأشباه " . ومعناه 

فى  ، فتعتبر المشابهة ، حينئذ ،تردد فرع بين أصلين قد أشبه أحدهما فى الحكم ولآخر فى الصورة 
 ،الحكم عند الشافعي أو فى الصورة فعدد  الجلسة الثانية فى الصلاة إلى الجلسة الأولى فى عدم الوجوب

به والشبُه والشبيه : المثل والجمع أشباه ، وأشبه الشيء ُ الشيء  )) ومن الناحية الدلالية تدل عبارة الش 
لتحريك ، والجمع مشابه على غير قياس . وتشابها واشتبها : أشبه كل وشابهه : ماثله وبينهما شبه با
 (60) منهما الآخر حتى التبسا ((.

وهو قياس يتردد فيه الفرع بين أصلين لوجود عليتها فيه ، ومثال ذلك أن يقتل العبد  -:قياس الشبه    
ه ة أيضا لمال الرجل بوصفالمملوك غيره خطأ ، والتردد هنا هو شبه العبد الرجل فى الإنسانية وشبه

مملوكا ، فهو مال من أمواله المنقولة بهذه الصفة ففي الشبه الأول الدية وجوبا ، وفى الشبه الثاني 
 الرأس لا القيمة ولو زادت على الدية فى الثمن أو نقصت عنها ومثاله : )) قول أبى حنيفة " مسح

مم مسح فلا يستحب فيه التكرار قياسا على التينه له بمسح الخف والتيمم  والجامع  أيتكرر" تشبيها 
 (61) ومسح الخف ((.

 علىالأ إلى الأدنى، وهذا مثال على القياس من  الأصلمن  وأوضح أقوىوقياس الشبه يكون الفرع    
ولا تنهرهما وقل  أفكلاهما فلا تقل لهما  أوحدهما يبلغن عندك الكبر أ أمايقول سبحانه وتعالى " 

لهما قولا كريما " من خلال هذه الآية الكريمة يتضح لنا ان الله سبحانه وتعالى حرم علينا ان نقول 
                                                           

 . 51 \4، 1د. على سامى النشار ، نشأة الفكر الفلسفي فى الإسلام ، دار المعارف ، القاهرة ، ط  58
 . 5يق محمد عبد السلام عبدالشافى ، ص أبو حامد الغزالي ، المستصفى فى علم الأصول ، تحق59
 ابن منظور ، لسان العرب ،دار المعارف و الفيروز آبادى ، القاموس المحيط ،مؤسسة النشر والتوزيع ، بيروت  مادة "أشبه" ، بابا   60

 الهاء ، فصل السين ، مادة "   "مثل "  باب اللام ، فصل الميم .      
 . 249أبو حامد الغزالي ، المستصفى في علم الأصول ، تحقيق محمد عبد السلام عبدالشافى ، ص  61
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من حرفين "أ" و "ف" ولكن فقهاء  أنها" وهى صغيرة فى الحجم والكتابة ، بمعنى  أفللوالدين " 
 وهو ضرب إلا وأعظماكبر  المسلمين استخلصوا من هذين الحرفين هذا التحريم البسيط تحريما

ه ب فييشر الذي الإناءغسل  أنى التي تنص عل الفقهيةقياس المثل فمثاله هو القاعدة   أماالوالدين 
فى  لتساوياوالسبب هنا  الإناءفى شرب الخنزير فى  الأصوليين الكلب سبع مرات بالتراب ، فطبقة

 العلة .

م مسكرة فاستخلص الأصوليين تحري لأنهاحريم الخمر طبق فى ت الأدنى إلى الأعلىأما قياس من       
يذهب العقل فهو حرام ، طبقت هذه  الأقل مثل " البيرة " وهى اقل اسكاراً من الخمر ، كذلك كل ما

 . الأدنى إلى الأعلىمن من  القاعدة

سم الشبه ا حقيقته فاعلم ان أما))  -والدليل على حجته : وأمثلتهوالغزالي يقول في حقيقة الشبه       
لطرد يشبهه ، وكذلك  اسم  ا إذابجامع يشبهه فيه فهو  بالأصليطلق على كل قياس ، فان الفرع يلحق 

 (62(( . ) والأصللان الاطراد شرط  كل علة جمع فيها بين الفرع 

ن قياس الشبه هو قياس إسلامي لم يتأثر بأي من يقول بأوتوجد عدة أقوال فى قياس الشبه فهناك     
لى إاثر خارجي ، فهم يرون نشأة قياس الشبه يرجع إلى الكتاب الذي أرسله الخليفة عمر بن الخطاب 

عينه الخليفة عمر بن الخطاب واليا، وذلك حتى يرشد الاشعرى إلى  أنشعرى بعد أبى موسى الأ
الفهم -، فيقول الخليفة عمر بن الخطاب فى رسالته :أصول القضاء والاهتمام به وطريقته الصحيحة 

رف عصلى الله عليه وسلم ثم أ النبيالفهم فيما تلجلج فى صدرك مما ليس فى كتاب الله ولا سنة 
 (63بالحق((.) وأشبههاالله ،  إلى أقربه إلىعند ذلك بنظائرها ، اعمد  الأمور، فقس  والأمثال الأشياء

هما الحكم وفيه شبه بكل منهما فيلحق بأكثر مختلفي أصليندد فرع بين يتر أنقياس الشبه هو :  إذن
 شبها به .

 -النظير فهذا مثال عليه سوف يوضحه : أما 

ما رواه الترمذي  أن النبي  صلى الله عليه وسلم " مسح على الجوربين والنعلين "، فهذا  إن     
حديث هزيل بن شرحبيل عن المغيرة ، وعامة الرواة رووه بلفظ " مسح على الخفين والعمامة " ، 
 نفعلى ذلك ذكر الجوربين معلول ، فقد أعله الإمام أحمد رحمه الله تعالى وسفيان وابن معين واب

مهدي وضعفه النسائي ، فعامة أهل العلم على تعليل هذه اللفظة ، وأن الصواب أن النبي صلى الله 
عليه وسلم مسح على الخفين ، فذكر الجوربين معلول ، وعلى ذلك لم يصح عن النبي عليه الصلاة 

إن ، فوالسلام  لكن صح عن أصحابه ، والقياس يدل عليه فهو " أي الجوربين " مقيس على الخف 
الناس يحتاجون في المسح على الجوارب كما يحتاجون إلى المسح على الخفين ، إذا يقتضي إلحاق 

ى وعلى ذلك المسح عل –فإن الشرع يقتضي إلحاق النظير بنظيره  -النظير بنظيره في الشرع 
، كما هو مذهب أحمد ومذهب جمهور السلف ، والجمهور قالوا غسل القدمين أفضل –الجورب جائز 
 منهم الحنابلة .

                                                           
 . 246المرجع السابق  ، ص  62
 . 31، ص  4953مصطفى احمد الزرقاء ، المدخل الفقهى العام ، دمشق  63
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طلاق ن الن صح طلاقه صح ظهاره كالمسلم ، فإوهناك من يستدل بالنظير على النظير كقوله م        
نظير الظهار فيدل أحدهما على الآخر ، كذلك هنا الإبدال بعد التفرق فيدل أحدهما على الآخر وهذا 

 الإبدال بعد التفرق نظير الإبدال قبل التفرق .

دراسة يهتم ب الذيالفقه عند المسلمين ،  أصوليع أن ندرج قياس الشبه والنظير ضمن ونستط      
 الشرعية واستخلاصها من جهة الجملة . والأحكامالفقهية  الأدلةمختلف 

قياس الشبه والنظير من موضوعات المنهج عند الأصوليين ، ويعتبر عندهم من أكثرها ثراء  إن    
اته ، وتظن فى ذ إليهالأصوليون هو الوصف الذى لا يعقل مناسبته بالنظر وتنوعا ، والشبه كما يعرفه 

أنواع  دنىأن هذا القياس يعتبر ويقال بأ الأحكامفى بعض  إليهفيه المناسبة ظنا ما ، بالتفات الشارع 
القياس ، مع العلم هناك من العلماء من يؤيد وهناك من يرفض ، فلقد اختلف العلماء فى حجية قياس 

 -ه على مذهبين :الشب

الى أبى حنيفة  الغزالينه حجة ،وعزاه مالكية والشافعية والحنابلة على إذهب جمهور ال -الأول :
 معظم الفقهاء . إلى، والجوينى أيضا

 ان معظم الحنفية يقولون انه باطل . -: الثاني

:  يسمى " التقسيم الحاصر " و " التقسيم غير الحاصر " و" والسبر غير  أما السبر والتقسيم   
 -:الحاصر " . ومعناه أن يقوم الباحث بنفسه عن العلية بأن يقسم الصفات التى يتوهم عليتها ، بأن يقول

" علة هذا الحكم إما هذه الصفة وإما هذه " ثم يسبر كل واحدة منهما ، أى : يختبره ، ويلغى بعضها 
 بطريقة فيتعين الباقي للعلية .

والسبر هو أن يختبر الوصف أيصلح للعلية أم لا ؟ والتقسيم الحاصر هو الذى يكون دائراً بين النفي 
 والإثبات . وعلى العكس من ذلك لا يكون التقسيم الذى ليس بحاصر دائراً بين النفي والإثبات . 

ذا النمط من المناهج ، فالذى يسميه المتكلمون السبر وللفلاسفة وعلماء الكلام أقوال مختلفة حول ه   
يؤلف ووالتقسيم يسميه الغزالي قياس التعاند ، أما المنطقيون فيسمونه : القياس الشرطي المنفصل ،

هذا القياس من مقدمة أولى شرطية منفصلة ، ومقدمة حملية ثانية تثبت أو تنفى أحد البديلين أو الطرفين 
دقاً بين طرفيها  صدقا وكذبا ، أو ص   بالتنافيطية المنفصلة هى )) ما حكم فيها  المتعاندين ،  والشر
 (64)فقط أو كذباً فقط ((.

 :يقول عنه : )) وهو الذي يسميه الفقهاء ، والمتكلمون " السبر والتقسيم " ومثاله قولنا والغزالي      
العالم إما قديم ، وإما محدث ، لكنه محدث ، فهو إذن ليس بقديم . فقولنا : إما قديم ، وإما محدث مقدمة 

 لى بعينها . فأنتجواحدة . وقولنا : لكنه محدث . مقدمة أخرى هي استثناء إحدى قضيتي المقدمة الأو
وهناك حالة تكون فيها المقدمة الثانية تثبت أحد الطرفين المتعاندين فى المقدمة  (65)نقيض الأخرى ((.

لى وعليه الأوالأولى وهناك حالة تكون فيها المقدمة الثانية تنفى أحد الطرفين المتعاندين فى المقدمة 
لتسليمات ا إلىت أحد الطرفين المتعاندين نصل عندما تكون المقدمة الثانية فى القياس الشرطي تثب

 -الآتية : 

                                                           
 .451د. محمد عبد الستار نصار ، السلم فى علم المنطق ، ص 64
 .  456عيار العلم ، تحقيق سليمان دنيا ، ص أبو حامد الغزالي ، م 65



                                                                                            University     of Benghazi  جامعة بنغازي   

Be                                                                                                                                                     

                                                                                     Faculty of Education Al marjكلية التربية المرج
   Global Libyan Journal                                             المجلة الليبية العالمية 

 
 

 

 6102  يناير –العدد الخامس 

 

  المنطق واللغة وصلتهما بعلم أصول الفقه

   

 

22 

العالم إما قديم أو حادث ، العالم قديم ، والعالم ليس بحادث . بمعنى آخر فإننا إذا وضعنا القياس 
 -الشرطي بالطريقة الرمزية  الآتية :

  -فإننا سوف نصل إلى النتيجة نفسها فنقول :

 هى ب أذن أ ليست س . إما أن تكون أ هى أ أو تكون س . أ

فأما إذا لم تكن الأقسام تامة العناد كقولك : هذا إما أبيض ، وإما أسود ، أو زيد إما بالحجاز ،        
أو بالعراق . بأن استثناء عين الواحد ، ينتج نقيض الآخر ، كقولك لكنه بالحجاز  أو لكنه أسود ، فينتج 

لواحد ، فلا ينتج ، لا عين الآخر ، ولا نقيضه، فأنه لا نقيض سائر الأقسام ، فإما استثناء نقيض ا
حاصر فى الأقسام ،  فقولنا : ليس بالحجاز ، لا يوجب أن يكون فى العراق ، ولا أن يكون به ، إلا 

 إذا بان بطلان سائر الأقسام ، بدليل آخر ، فعند ذلك يصير الباقي ، ظاهر الحصر، تام العناد،

ى الفقه ، فإن أكثر نظر الفقهاء على السبر والتقسيم يدور ، ولكن لا يشترط ولا يحتاج هذا إلى مثال ف
 (66)فى الفقهيات الحصر القطعي ، بل الظني فيه ، كالقطعي فى غيره ((.

الذي يسميه الأصوليون السبر والتقسيم، وقد يسميه أيضا الجدليون التقسيم والترديد فمضمونه  وهو     
 الغزالي امالإمضين على انتفاء الآخر، وبانتفائه على ثبوته ، وهذا عند الاستدلال بثبوت أحد النقي

كقولنا " العالم إما حادث وإما قديم  " فهما قضيتان  -يسمى شرطيا منفصلا : الجوينى  ما والإمام
وهو ما تحدث عنه الإمام الجوينى فى  (67(( .) للأخرىلازمة الانفصال  أحداهماحمليتان ، وجعلنا 
يعنى عنده "سبر " أو إحصاء كل الأسباب التى يمكن ان تكون علة  والذي الثانيالبرهان فى الجزء 

ما ثم ننفى أو نستثنى كل هذه الأسباب ماعدا سببا واحدا يكون هو العلة الحقيقية لحدوث  شيءحدوث 
 . الشيء

هية ، قيسة الفقالسبر والتقسيم " ، فى الأتخدام هذا المنهج أى " ويرى الإمام الجوينى إمكانية اس    
وقد يكون هذا المنهج )) المنفصل   إلا أنه يتحلل من قيمته ، ويرفضه على أساس انه منهج باطل .

 ( 68محصورا فى جزأين ، وقد يكون فى ثلاثة أو أكثر(( . )

 ،لتقسيمون السبر وايسميه الفقهاء والمتكلم ويرى الغزالي أن القياس الشرطي المنفصل هو الذى       
الحكم فيه دائر بين النفي والإثبات وان كان السبر والتقسيم قطعيا اذا كان حصر الأوصاف حصرا ف

 قطعيا ، وقد يكون ظنيا فى حالة عدم الحصر أو دليل الإلغاء ظني .

متأخرين المنفصل فإن ال الشرطين كان السابقون من الأصوليون قالوا بأن السبر والتقسيم هو فإ       
د حاول ، وقمنطقيالمنفصل أيضا  ومن الواضح ان السبر والتقسيم عنصر  الشرطي إلىكذلك ردوه 

ه كبرا استثنائيقياس  إلىرده  الشرطي المنفصل أيالقياس  إلىالأصوليون المتأخرين أنفسهم رده 
 (69)وصغراه رفع احد المتنافيين فينتج إثبات آخر ((.  –حقيقية أو مانعة جمع  منفصلةشرطيه 

                                                           
 . 451، 459أبو حامد الغزالي ، معيار العلم ، ص  66
 . 444المرجع نفسه ، ص 67
 .444المرج نفسه ، ص   68
 . 433المرجع السابق ، ص  69
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ويمكننا القول بأن الشرطية المنفصلة هي التي يحكم فيها بأن شيئا ما هو كذا أو كذا . وهى           
تتركب من قضيتين تبدأ كل منهما بـ "إما " مثل قولنا " إما أن تدور الأرض حول الشمس " وإما " 

ط ، ولا تكون أن تدور الشمس حول الأرض " .  وهذه القضية  تكون صادقة  بصدق أحد طرفيها فق
قة تباين علا كاذبة إلا إذا كذب طرفاها ، ذلك لأن العلاقة القائمة بين طرفيها " أي بين القضيتين " هي

أو عناد ، كما يستخدم السبر فى منهجية الوقوف على طبيعة الأحكام الشرعية ، فعند معرفة أنواع 
ا أن يكون أمرا الحكم الشرعي أم أنيتبين الحكم الشرعي التكليفى بعد عملية السبر بالدليل والتقسيم،  

، أو نهيا ، أو تخييراً ، وتصبح أقسام الحكم التكليفى خمسة وهى الوجوب ، والندب ، والإباحة،  
 والحرمة ، والكراهية .

 

 :خاتمةال
 

      كلمة منطق لا تطلق على فى اللغة بمعنى الإدراك ، ولقد وضع هذا المعنى بعض المناطقة  - 4
 المناطقة . باقيمن خلالها انتشر فى كتب المنطق وقبل به  والتي

    اء ، من المفكرين والفقه الإسلامياهتم بها العالم  التييُعد علم المنطق من العلوم الأوائل  -3
فلاسفة والمهتمين به من علماء  فى العلوم الشرعية واللغوية ، ومن والفلاسفة ، حيث سعوا إلى دمجه

 ( . 515ت  ) الغزالي( وأبو حامد  156المسلمين ابن حزم ) ت 

     يختلف علم المنطق عن علم أصول الفقه من حيث المادة والموضوعات ومن حيث جهة النظر  – 2
 فى الأدلة والارتباط باللغة .

       علم الهجري ، و تعرف المسلمون على المنطق باللغة العربية فى الثلث الأول من القرن الثاني – 1
ؤسسه مالشكل التدوين والذي كان  منطق قبل التدوين والتكوين ، ثمأصول الفقه تأثر بعلم بالعلم ال

 ( ، ثم الشكل الشمولي .311الإمام الشافعي ) ت 

لعلوم ا أشرف هو الغزاليأبو حامد  هعلم أصول الفقه علم متقدم بين العلوم الإسلامية ، يقول عن – 5
 والشرع . الرأيما ازدوج فيه العقل والسمع ، وأصطحب فيه 

علوم و الإبداع فى دلالات الألفاظ إبداعاً لبت نداءه اللغة العربية يتجاوب فيه التشريعي واللغوي ، -6
 المفاهيم .الدلالات والتطبيق من حيث  ى إطار ثقافة العصر الذى يتم فيهاللسانيات واللغة المتجددة ف

برز أبشقيها ، ومن والنحاة يعنون بما يسمونه أصول النحو ما عناه الأصوليون من أصول الفقه  – 9
لأدلة " االكتب فى ذلك كتاب " الخصائص " أبو الفتح عثمان بن جنى والأنبارى فى كتابه " لمع 

 والسيوطي فى كتاب " الاقتراح " .

ريفة ، الش ن الكريم والسنة النبويةالفقهاء والنحاة متمثلة فى القرآ ص مشتركة بينهناك نصو -1
ين بالقرآني على المطلوب تختلف  النحو يمكن أن يستنبط من آيات القرآن الكريم ، ودلالة النصو

 .الفقيه والنحوي ، فهي عند النحوي " دلالة " وعند الفقيه "  دلالة ظنية "



                                                                                            University     of Benghazi  جامعة بنغازي   

Be                                                                                                                                                     

                                                                                     Faculty of Education Al marjكلية التربية المرج
   Global Libyan Journal                                             المجلة الليبية العالمية 

 
 

 

 6102  يناير –العدد الخامس 

 

  المنطق واللغة وصلتهما بعلم أصول الفقه

   

 

24 

لأصل ا الفرع على والقياس عند الأصوليين لا يقيسون " الأصل " على أصل آخر ، بل يحملون – 9
    -: والأصل على الفرع ، ولقد ذكر السيوطي فى القياس أربع

 حمل أصل على الفرع .  –ب     حمل فرع على الأصل .   –أنواع : أ     

 حمل ضد عل ضد . –حمل النظير على نظيره .     د  –ج            
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 العلوم في تقدموأثره  المسلمين العلماء عند العلمي البحث
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 العلوم في تقدموأثره  المسلمين العلماء عند العلمي البحث

 

 :مستخلص

هدفت الدراسة إلى إبراز دور علماء المسلمين في بناء الحضارة الإنسانية لمواجهة ظاهرة 
لاهتمام ل هيمنة على ثقافة الآخرين، واتدعوثقافة العولمة التي ما برحت تحاول السيطرة والانتشار 

من الحضارتين اليونانية والرومانية، لما للبحث العلمي في تاريخ  رث الحضاري الغربي المستمدبالإ
أن  سة إلىالعلوم من أهمية فائقة قد تفوق في أهميتها الكثير من العلوم الأخرى. وقد خلصت الدرا

الإرث الحضاري الإسلامي له وقعه الخاص في نفوس المسلمين وغير المسلمين، وهذا ما شهده 
المستشرقون المنصفون بقولهم إن علماء المسلمين لهم دور كبير في النهضة الحضارية. وقد استخدم 

بيق قواعد تط الباحث المنهج التاريخي والوصفي والتحليلي للكشف عن اسهامات علماء المسلمين في
  .المنهج التاريخي بغية تحقيق الأهداف العلمية والمعرفية

 

Abstract 

The study aimed to highlight the role of Muslim Scholars in building the  human 

civilization to confront the phenomenon of the spread of the  globalization culture, which  

has been trying to control and dominate the culture of the others, and calling for paying 

attention to  the heritage of the Western civilization which was derived from the Greek and 

Roman civilizations, whereas the scientific reseach in the  history of science  has an 

importance that may outweigh the importance of many other sciences. The study concluded 

that the Islamic cultural heritage has a special considertion in the hearts of Muslims and 

non-Muslims, this is observed by the fair Orientalists, by saying that the Muslim scholars 

have a major role in the cultural renaissance. The researcher has used the historical, 

descriptive and analytical methods to find out the contribution of Muslim Scholars in the 

application of the rules of the historical method in order to achieve the scientific and 

cognitive goals. 
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 :مقدمة

ات ة حاجمعرفول االتي تح ،ستراتيجية ذات الطبيعة الإنسانيةالإأحد الأهداف  دراسة التاريخ شكلت   
من الضروري معرفة تاريخ وثقافة الآخرين أصبح ف .التطبيقية منها والنظرية الإنسان الأساسية

بحث في ال والمسلمين تعريف العالم باسهامات العلماء العرب يللوصول إلى الغاية المبتغاة ألا وه
رغم إدراك و الغربي. أدوات الاستلاب الفكري حدأ ذي أصبحالغزو الثقافي والفكري ال العلمي لمجابهة

 العالمين العربيبعض بأهمية دراسة العلوم من الجانب التاريخي وما لعبه بعض المؤرخين في ال
ن لم الذيالمسلمين  بعض علماء تأصابة قد ل، إلا أن هنالك غففي تطور البحث العلمي والإسلامي

ى ثقافي والحضاري علالمحافظة على الإرث ال العلمية، فخرجوا إلى مصاف محاولةيهتموا بالمواكبة 
 سلاميةدراسة تاريخ الحضارة الإ عمل علىيوبدأ  ة،لتلك الغف استغل الغربلك ذالنمط القديم. وعلى أثر 

 انسيوية كالصين واليابثير من دول أوروبا وبعض الدول الأ، وهذا ما نشاهده في كبالعقلية الغربية
أن إرثنا الحضاري  على الرغم من ،والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الاستعمارية

شعب عليه ال يي بنذالأساس ال يمثل فهوبيين والآسيويين، والأور لدى خاصةأهمية  يشكلالعلمي 
 العلمية الحديثة.  بي نهضتهوالأور

 تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:: أهداف الدراسة

العصور الذهبية ضمن إطار تصوري  في قد أقاموا بحوثهم العلمية علماء المسلمين أنعلى تأكيد ال* 
 يمثل قمة الحضارة الإنسانية.، وهذا وعقلي استمدوه من الكتاب والسنة

الكشف عن بعض المفاهيم المغلوطة والخاطئة التي سلبت أحقية علماء المسلمين في النهضة  *
 الحضارية.

رفية ية والانجازات المعمعرفة التسلسل الطبيعي للخطوات التي أدت إلى الكشف عن الحقائق العلم *
 عبر تاريخ المسلمين.

  .هم العلميةفي بحوثالإسلامية هي البوتقة التي استند إليها علماء المسلمين  المفاهيمالاستشعار بأن  *

 ة.يمعرفقيم الالبحث العلمي في إبراز النتائج والحقائق العلمية لأجل إثراء ال أهميةب الإلمام* 

 تاريخ العلوم تشكل جزءاً من الاهتمام العلمي والمعرفي للحضارة الإسلامية.* التأكيد بأن دراسة 

* معرفة مدى تأثير العلماء العرب على النهضة الأوربية من خلال الثورة العلمية والمعرفية التي 
 جابت أنحاء العالم.

عند علماء  * الوقوف على العوامل الموضوعية والمنطقية التي أدت إلى اضمحلال الإبداع العلمي
 العرب والمسلمين، والعمل على تلافي أسبابها.

 ،حضارات الأمم بمقدار تقدمها في ميادين العلوم والمعرفة بالأدب والفنون تقاس :أهمية الدراسة
فالأمة التي لا تهتم بتاريخها لا مستقبل لها. وعندما اهتمت الأمم المتقدمة بتراثها العلمي والفكري 

الدوائر العلمية إلى إنشاء وحدات وأقسام للبحث  الإيمان بالقيم الوطنية، مما شجعظهرت سماته في 
سسات المؤ بعضتجاهل  من رغموعلى ال .في القواسم المشتركة التي تحقق الأهداف الكلية للمجتمع
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 هم الذي اضطلع به العلماء العرب المسلمون ومساهمتهم في بناءمالعلمية الغربية للدور الإيجابي وال
و: بعض المستشرقين المنصفين أمثال "ديستارلبو"و"سيتي بايجابيات نقر ناالحضارة الإنسانية، إلا أن

ومن هنا تأتي أهمية الدراسة التي ترى ن قالا: إن العلماء العرب المسلمين هم الذين مدنوا أوربا، ذيلال
فعلى علماء  .الإسلاميةوأن دور العلماء المسلمين هو الاهتمام بالتراث الحضاري للأمة العربية 

لذين ابعض المستشرقين غير المنصفين، و اي ينادي بهتأن يصححوا الأفكار الدخيلة الالمسلمين 
 الدفاعوالمواكبة والتقدم، ومسايرة المتخلفة وغير قادرة على  حضارة الإسلامية يقولون بأن الحضارة

 الوطنية الخالصة.و الوحدة عن الماضي لاستشراف المستقبل الذي هو عنصر من عناصر

ن م والتحليلي وأحياناً المقارن والوصفي التاريخي البحث استخدم الباحث منهج: منهجية الدراسة
الحقائق العلمية التي توضح أهمية البحث العلمي في إثراء المعرفة و خلال دراسة بعض النماذج

 .لمعارفوا في العلوم تكاربالإبداع والاتكفل للإنسان حق  الإسلاميةالحضارة بأن وتأكيد العلمية، 

  البحث العلمي مفهوم

طور في ت مهماً  دوراً  يلعب المختلفة العلم والبحث العلمي وتطبيقاته التكنولوجية شك أن لا      
لتقدم الدول ونموها  هو مقياسورفاهية المجتمع البشري، على اعتبار أن إجراء البحوث العلمية 

 كيف تطبق مخرجات البحث العلمي تدركالاجتماعي والاقتصادي والثقافي والفكري. فالدول التي 
نجدها تحتل الصدارة في المجالات العلمية المختلفة. فمنذ عقود طويلة كان الحديث عن أهمية البحث 

 ،ينقطع لاذي ال والإصلاح الحقيقي المنشود، إلى التغيير الشامل الاستراتيجيالمدخل  باعتبارهالعلمي 
ن مدى الفجوة الواسعة بينه وبي يلاحظفالمتأمل لواقع البحث العلمي العربي والمؤسسات البحثية  

والدول الغربية  في مجال   ، فلا توجد مقارنة بين الدول العربيةمستوى البحثي والأكاديمي العالميال
عن المعوقات غير الموضوعية التي تحول دون رقي  ، فضلاً لمي والصناعي والتكنولوجيالبحث الع

تتطلب فروع العلوم وبطبيعة الحال  ،إلى مستوى الحضارات والدول المتقدمة العربية والإسلاميةالأمة 
 ،ي العلوممناهج البحث ف امختلفة تشترك فيها أغلب أنواع البحث العلمي، ويطلق عليه المختلفة مناهجاً 

ل إلى الحقائق العلمية، ثم استخلاص المبادئ العامة والقوانين التفسيرية التي الغرض منها الوصو
 تخدم الإنسانية.

 اءٌ دقيقٌ يهدف إلى اكتشاف حقائق وقواعدهو استقص  Scientific Reseaechفالبحثُ العلمي       
ة يمكن التحق ق منها مستقبلاً   هو البحث العلمي   نإ :"(17:م7919النشار)وقال . م(7991)بدويعامَّ

ي الشامل  دة، وذلك عن طريـق التقصِّ وسيلةً للدراسة يمكن بواسطتها الوصولُ إلى حلِّ مشكلة محدَّ
ف ماكميلان وشوماخر البحثَ العلميَّ "والدقيق لجميع الشواهد والأدلَّة التي يمكن التحق ق منها ، وعرَّ

مة لجمع البيانات أو المعلوما ، وجاء (21:م1272)فان دالين ت وتحليلها لغرضٍ معيَّنبأنَّه عمليَّة منظَّ
مة للوصول إلى إجابات أو حلول للأسئلة  تعريف البحث العلميِّ في مفهوم توكمان:" بأنَّه محاولةٌ منظَّ

(، 9م7991") شلبي، أو المشكلات التي تواجه الأفراد أو الجماعات في مواقعهم ومناحي حياتهم
فَ  البحثَ العلميَّ بأنَّه محاولة لاكتشاف المعرفة والتنقيب عنها  (71:م7912 إبراهيم حسن) وعَرَّ

وتطويـرها وفحصـها وتحقيقها بتقصٍّ دقيق ونقدٍ عميق ثمَّ عرضها عرضاً مكتملاً بذكاءٍ وإدراكٍ لتسيرَ 
حثُ ( الب71:م7999) ديويفي ركب الحضارة العالميَّة، وتسهم فيها إسهاماً حيّاً شاملاً، وفي مفهوم 

م لاكتشاف حقائق جديدة والتثب ت من حقائق قديمة  مة أو فحص استفساريٌّ منظَّ العلمي  هو طريقة منظَّ
فه  بقوله: "البحثُ  (71:م7911بدر)ومن العلاقات التي تربط فيما بينها والقوانين التي تحكمها، وعرَّ
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نة"، وجاء في معجم التربية العلمي  هو دراسةٌ متخصِّصة في موضوع معيَّن حسب مناهج وأصول مع يَّ
وعلم النفس بأنَّه:" دراسةٌ دقيقة مضبوطة تهدف إلى توضيح مشكلةٍ ما أو حلِّها، وتختلف طرقهُا 

 (71: م1222) طويعذكر و (.Bailey1968:11)وأصولها باختلاف طبيعة المشكلة وظروفها"
ل إلى حلولٍ للمشكلات التربويَّة والتعليميَّة في المجالات  هو :"بأنَّه هٌ بغرض التوص  مٌ وموجَّ جهدٌ منظَّ

. وفي ضوء تلك التعريفات والمفاهيم السابقة يمكن تعريفٍ مفهومٍ البحث العلميِّ بأنَّه وسيلة "التعليميَّة
ف على عو املها المؤثِّرة في ظهورها أو يحاول بواسطتها الباحث دراسة ظاهرة أو مشكلةٍ ما والتعر 

ل إلى نتائج للوصول إلى   .حلول موضوعية ومنطقيةفي حدوثها للتوص 

هم متطلبات الإنسانية في تطوير من أ تعتبر مناهج البحث العلمي دراسةأن  عموماً يرى الباحث    
جة في معالالطائلة نفق من الأموال ولي الأهمية القصوى، ويأن يلا شك أن الغرب استطاع و. اتهاحي

من التّقدّم العلمي والمنهجي الاستدلالي والتّجريبي الذي أحرزه المسلمون  مستفيداً  ،مشاكله وقضاياه
الغربية من ناحية، وبداية التّراجع الحضاري  ةحضارللبعد الإغريق، فكانت بداية النّقلة النّوعيّة 

ة حضاريّة أخرى لصالح الحضارة العربيّة نشهد نقلة نوعيّ يمكن أن للمسلمين من ناحية أخرى. فهل 
 ء المسلمين المعاصرينمن علما اً كثيري والعشرين للميلاد، خاصّة أنّ الإسلاميّة في هذا القرن الحاد

ختلف م هنا يدعو الباحث الدارسين والباحثين منمن وما تنتجه الحضارة الغربيّة اليوم؟ يساهمون في
المنهجيّة، من خلال استخدام مجموعة مناهج متشابكة تكون أكثر التّعدّديّة ب التخصصات أن يهتموا

فالكل يحتاج إلى البحث العلمي للأسباب  معرفة التحديات التي تواجه واقعنا المعاصر.قدرة على 
 التالية:

 * تحقيق طموحات المجتمع المادية والثقافية والتعليمية.

 جيع حل المشكلات، والكشف عن الظواهر الغامضة.* تش

 رفع مستوى كفاءة الأفراد والجماعات وإـتقان العمل وزيادة الانتاج والانتاجية. *

 * الاستفادة من إمكانات وطاقات الإنسان العقلية والادراكية.

 

 في القرآن الكريمالبحث العلمي    

إلى دعوة الفيه  النبي صلى الله عليه وسلم، أول خطاب إلهي إلى فيلقد دعا القرآن الكريم        
تعالى بين و سبحانه وقد ميز الله ،7:}اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلقََ {العلق، لقوله تعالىالقراءة والكتابة

حُوا فِي الْمَجَالسِِ الذين يعلمون والذين لا يعلمون لقوله تعالى:  هَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَِا قِيلَ لكَُمْ تَفَسَّ }يَا أيَ 
ُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ دَرَ  فَافْسَحُوا يَفْسَحِ  ُ لكَُمْ وَإذَِا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللهَّ جَاتٍ اللهَّ

ُ بِمَا تَعْمَلوُنَ خَبِيرٌ { وَابِّ وَالْأنَْعَافي شأن العلماء عزوجل اللهوقال  77المجادلة وَاللهَّ اسِ وَالدَّ مِ :}وَمِنَ النَّ
َ عَزِيزٌ غَفوُرٌ { َ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلمََاء إنَِّ اللهَّ مَا يَخْشَى اللهَّ الإنسان   دعاكما  .11فاطر مُخْتَلفٌِ ألَْوَانُهُ كَذَلكَِ إنَِّ

 }وَفِي أنَفسُِكُمْ أفََلَا تُبْصِرُونَ { لقوله تعالى: في مواضع كثيرة إلى التبصر والتدبر والنظر والتفكر
}وَمَا مِن  :ولم يفرط المولى عزوجل في الحقائق العلمية الآنية والمستقبلية لقوله تعالى  ،17 الذاريات

طْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ  ا فَرَّ ةٍ فِي الأرَْضِ وَلاَ طَائرٍِ يَطِيرُ بجَِنَاحَيْهِ إلِاَّ أمَُمٌ أمَْثَالكُُم مَّ هِمْ ثُمَّ إلِىَ رَ  دَآبَّ بِّ
نْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ  ، وقال تعالى:21الأنعام يُحْشَرُونَ { }أمََّ
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رُ أوُْلوُا الْألَْبَابِ { مَا يَتَذَكَّ هِ قلُْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلمَُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلمَُونَ إنَِّ اشتمل وقد  .9الزمر رَبِّ
ن آية كونية وعلمية احتوت أصولاً وحقائق تتصل بعلوم يالكريم على سبعمائة وخمس القرآن
والوراثة  والطبيعة وما وراء الطبيعة والأحياء والنبات والحيوان وطبقات الأرض، والأجنة الفلك

والصحة الوقائية والتعدين والصناعة والتجارة والمال والاقتصاد، إلى غير ذلك من أمور الحياة، 
توت باقي الآيات على الأصول والأحكام في المعاملات وعلاقات الأمم والشعوب في السلم واح

د كان وق ،والحرب وفي سياسة الحكم وإقامة العدل والعدالة الاجتماعية وكل ما يتصل ببناء المجتمع
ي العلم، والتفقه ففرضية على طلب  بناءً ، المسلمون سباقون في وضع كل هذه الأنواع من العلوم
سبيل  يتحملوا المشاق في المسلمين أن علىفالدين، والبحث الدقيق في كل مجالاته وفنونه وفروعه، 

 عليه لقول رسول الله صلى الله العلمه، وأن يبذلوا كل طاقاتهم وقدراتهم في طلب يوتعلم تحصيل العلم
وقال صلى الله عليه وسلم"  (7121:هـ7171 )العسقلاني يفقهه في الدين" وسلم:" من يرد الله به خيراً 

 .فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم"وروه الترمزي"

ولهذا الغرَض دعا القرآنُ إلى استعمال العقْل بالتفكير، في غير ما موضِع، وذلك بعدَ أن هيَّأ له    
هه إالمساحة التي يمارس فيها هذا التفكير، ووضع له الحدود التي لا يَنبغي أن يتجاوزها، و لى وجَّ

، وأعفاه مِن الموضوعات التي لا يُطيق الخوض فيها، بموجبها يمكن أن يعمل عقلهالضوابط التي 
ل إلى الغاية والنتيجة التي قصَدها مِن تفكيره  وحتى إنْ فعل، سيظل حائرًا في بحْرها دون التوص 

لعقل صريح لا يحتاج إلى تأويل، فاوبحثه هذا، فـدعوة القرآن إلى استخدامِ الإنسان لملكاتِ تفكيره أمرٌ 
مِن مقاصد الشرع، ومِن وظائف العقْل والتفكير في منظورِ الإسلام، أنَّه قضى على الخُرافات، وأبْطَل 
الكهانة والشعوذة، وركَّز على المسؤوليَّة الفردية كتركيزِه على المسؤولية الجماعية، وجعل الأمن 

تأمل ؛ ليللعقل والحقل الخصب ذلك كفَل الإسلام المناخَ  ووَفْقَ على العقل مِن المقاصِد الضروريَّة، 
ويعي ويفكِّر ويفهم... ووظيفة العقْل في الإسلام هي أساسُ معنى الفِكر الحر والتأم ل في الكون، وكان 

ُ  للعقل أو للعقلية الإسلاميَّة أساس صياغة الحضارة الإسلاميَّة، وتأكيد ذلك في قوله تعالى الَّذِي }اللهَّ
رَ لكَُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفلُْكُ فِيهِ بِأمَْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلهِِ وَلعََلَّكُمْ تَشْكُرُونَ { ، فتُشير الآية 71 الجاثية سخَّ

وحي، والتفكير في الكون وما خلقَ  إلى ممارسة الإنسان لوظيفةِ عقْله، ومزاولة نشاطِه المادي والر 
باده ، أمرٌ جوهري مقصود، فلابدَّ للإنسان أن يمارسَ دورَه ومسؤوليته، في التفكير، فلا الله تعالى لع

يَنبغي أن يبقى الإنسان مكتوفَ اليدين، فعليه التدب ر والتفكير باستخدام العقْل، وألاَّ يقفِ من الكون 
له ويبْحث فيه ليستفيدَ منه، والاستفادة مِن  رات في الكموقفَ اللامبالاة، فيحسن تأم  ون لا هذه المسخَّ

ل، وما هذا إلا دعوة منه إلى النظرِ في حقيقة  - أي القرآن الكريم - تكون إلا بالعِلم والنَّظَر المتأم 
الوجود، باستخدام النَّظَر الحِسي والحواس، فعليها يقَع ثقلُ البحث والتأم ل والتجريب، وبعبارات 

ر بحقيقة وجودِهم وارتباطاتهم بالكون عن طريق النظر  صريحة دعا "القرآن الكريم الناسَ إلى التبص 
الحسي إلى ما حولهم، ابتداءً مِن مواضع أقدامهم، وانتهاءً بآفاق النَّفْس والكون... وأعطى"للحواس" 

لقوله  بة؛والمعرِفة والتجرمسؤوليتَها الكُبرى عن كلِّ خُطوة يخطوها الإنسان المسلِم في مجال البحْث 
مْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُل  أوُلـئكَِ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً{تعالى:  سراءالإ }وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لكََ بِهِ عِلْمٌ إنَِّ السَّ
عوة، ونظروا إلى الكون ومباحِث الطبيعة، وفقًا للمنهج الذي 29 ا استجاب المسلمون لهذه الدَّ ، فلمَّ

ده المولى عزوجل موا  جةالنتيكانتْ  ،حدَّ أنْ نبغ في الإسلام عظماء جمعوا بين الحِكمة والشريعة، ونظَّ
فالقرآن الكريم يأمر بتدبر الأمور والنظر فيها دونما قيد إذا كانت غير خارجة  بين الحديث والرياضة.

اوَاتِ مَ }أوََلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلكَُوتِ السَّ  العقدية منها، يقول الله تعالى: على الأسس السابقة وخصوصاً 
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 نُونَ{وَالأرَْضِ وَمَا خَلقََ اّللهُ مِن شَيْءٍ وَأنَْ عَسَى أنَ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أجََلهُُمْ فَبِأيَِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِ 
هذا الكون، وقد أمر الإنسان بالنظر في خلق الله في ، فالآية تنعي على من لم يتدبر 711 الأعراف

 .صل بتأمله هذا إلى مقصود الخلقدونما قيد أو شرط، حتى ي

فالبحث العلمي هو مؤشر رقي الأمم وتحضرها، وهو مقياس مساهمتها في الحضارة البشرية، وبه    
يمكن للأمة أن تتغلب على نوازلها والصعاب التي تواجهها، ومن خلاله يمكنها سدّ حاجاتها والوفاء 

. (1م:1271 )السوسي وينبع البحث العلمي من عقيدة الأمة وثقافتها .بما يلزمها في شتى مناحي حياتها
ولقد وضع الإسلام منظومة من القيم والأخلاق التي تضبط البحث العلمي، وهي منظومة جاءت مبنية 
على أسس تنسجم مع التشريع الإسلامي. فالمقصود بأخلاقيات البحث العلمي، مجموعة القيم التي 

يامه بعملية البحث للوصول إلى نتائج لا تناقض عقيدة المجتمع، تهدف إلى يلتزم بها الباحث عند ق
قيم ثابتة  ن هذه الأخلاقياتإالتحكم في سلوك الباحثين عند قيامهم بعملية البحث أو الاستقصاء؛ لذلك ف

تحكم كل سلوك الباحثين على اختلاف موضوعاتهم البحثية، وحتى يكون البحث العلمي ذا نتائج 
تخدم المجتمع وتعمل على ترقيته وتلبية حاجاته المختلفة، يجب أن تكون النتائج مقبولة لدى إيجابية 

 ها. اولا تخلق جدلاً حول جدو ،لا تتعارض مع متطلبات الفكر الإنسانيأثقافة المجتمع، و

 :ولكي يتحقق ذلك كله فلابد من أن تكون أخلاقيات البحث العلمي قائمة على الأسس التالية
يدة: وهي المحرك للعواطف والموجه للسلوك، فإذا كان الأمر كذلك فإن البحث العلمي عند * العق

العقيدة ن ع البحث العلمي يجب ألا يحيدهنا المسلمين قد خضع لمقتضيات عقيدتهم التي آمنوا بها، و
ال في مجمطلقا؛ً ذلك لأن العقيدة في هذا المجال تمثل النظام العام الذي يجب أن يلتزم به الباحث 

 العلوم، للوصول إلى مخرجات إيجابية تخدم المجتمع الإسلامي في كافة مجالات الحياة المختلفة.

ن الله تعالى هو الذي خلق هذا الكون بما فيه إ :* فهم العلاقة الوثيقة بين الخالق والإنسان والكون
، وأن هذه السنن البسيطة ل أي نظام على هذهلا يماثالإنسان، فالسنن الكونية جزء من نظامه الذي 

 ،أجل أن يحقق من خلالها مصلحته، ويتوصل بها إلى تلبية احتياجاتهمن بالإنسان،  وثيقة ذات علاقة
 لات البحث العلمي هي الأخرى يجب أفالله تعالى سخر هذا الكون لخدمة الإنسانية، لذلك فإن مخرجا

 .تهحيا حاجات الإنسان التي تعينه على ممارسةلبية تخرج عن ت

مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ الإنسان مخلوق مكرم، ل :* الكرامة الإنسانية قوله تعالى:}وَلَقَدْ كَرَّ
نْ خَلقَْنَا تَفْضِيلاً { مَّ لْنَاهُمْ عَلىَ كَثِيرٍ مِّ بَاتِ وَفَضَّ يِّ نَ الطَّ ، ومقتضى كرامة 12 الإسراء وَرَزَقْنَاهُم مِّ

الإنسان ألا يُهان أو يؤذى أو يعتدى عليه بغير وجه حق، وعلى ذلك فإن البحث العلمي يجب أن لا 
 يمسّ بكرامة الإنسان.

 أهم مبادئ وأخلاقيات البحث العلمي 

هَا ا تعالى بالصدق، ومدح الصادقين في كتابه العزيز بقولهالله عز وجل أمر  :الصدق  * لَّذِينَ :}يَا أيَ 
ادِقِينَ {آمَنُواْ اتَّ  بَ 779 التوبة قوُاْ اّللهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّ ادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّ ُ الصَّ ، وقوله تعالى:}ليَِجْزِيَ اللهَّ

حِيماً { َ كَانَ غَفُوراً رَّ ، وفي المقابل فقد نهى الله 11 الأحزاب الْمُنَافِقِينَ إنِ شَاء أوَْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إنَِّ اللهَّ
كَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقلُْ تَعَالوَْاْ نَدْعُ لى عن اتعا لكذب وذمّ الكاذبين بقوله تعالى:}فَمَنْ حَآجَّ

 آل عمران ذِبِينَ {اى الْكَ أبَْنَاءنَا وَأبَْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنسَِاءكُمْ وَأنَفسَُنَا وأنَفسَُكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةَ اّللهِ عَلَ 
97 ُ نْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إيِمَانَهُ أتََقْتُلوُنَ رَجُلاً أنَ يَقُولَ رَبِّيَ اللهَّ ؤْمِنٌ مِّ قَدْ  وَ ، وقوله تعالى:}وَقَالَ رَجُلٌ م 
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كُمْ وَإنِ يَكُ كَاذِباً فَعَليَْهِ كَذِبُهُ وَإنِ يَكُ صَادِقاً  بِّ نَاتِ مِن رَّ َ  جَاءكُم بِالْبَيِّ  لَا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إنَِّ اللهَّ
ابٌ { إذا كان الصدق هو: القول المقبول لمطابقته الواقع، فإن هذا ف ،11 غافر يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّ

يعني أن مخرجات البحث العلمي يجب أن تتصف بالصدق؛ وهذا لا يكون إلا إذا كانت معطياته 
للواقع، لأن الكذب في مخرجات البحث العلمي هو تزييف للحقيقة، وتضليل للناس صادقة، ومطابقة 

 .والمجتمع، والانحراف عن جادة الصواب، وخسارة للإقتصاد

واْ الأمََانَاتِ إلَِى أهَْلهَِا في قوله تعالى بالأمانةتعالى سبحانه وأمر الله  :الأمانة * :}إنَِّ اّللهَ يَأمُْرُكُمْ أنَ تُؤد 
ا يَعِظُكُم بِهِ إنَِّ اّللهَ كَانَ سَمِيعاً  ، 11 لنساءا  بَصِيراً {وَإذَِا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أنَ تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إنَِّ اّللهَ نِعِمَّ

سُولَ وَتَخُونُواْ  :لقوله تعالىونهي عن الخيانة  هَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اّللهَ وَالرَّ تُمْ أمََانَاتكُِمْ وَأنَ}يَا أيَ 
فالبحث العلمي هو أمانة من الأمانات؛ ذلك أن الباحث لا ينتفع بثمار بحثه إلا  .11 الأنفال تَعْلمَُونَ {

 .إذا توفير فيه شروط الأمانة

وهذا ما يسمى في البحث العلمي بسرقة الأبحاث العلمية، وهذا  :عدم انتحال شخوص الآخرين  *
لأشخاص الآخرين، فكل إنسان مسؤول عما يقوله؛ فالذي للى، حيث فيه انتحال محرم في شرع الله تعا

 .يحتال على شخص فيسرق عمله، قد يحتال على الأمة بأسرها

كما أنه لا يجوز انتحال شخوص الآخرين، كذلك يجب الإشارة إلى ما نقتبسه  :* الإشارة إلى الاقتباس
 ل أقوال الآخرين وأفكارهم كاملة غير مبتورة، من أقوالهم، والمروءة وحسن الخلق يقضيان بنق

وهذه من بديهيات البحث العلمي، لأن التزييف  :استرجاع المعلومات إلى مصادرها الأصلية *
 .والتصحيف يعني جحد حقوق الآخرين

والمقصود بها حسن التمييز بين الأشياء، والوضوح في الرؤيا، ومعرفة حدود موضوع  :* الدقة
في عملية البحث وإجراءاته، تعنى مخرجات دقيقة ونتائج إيجابية، أما الخلط في  فالدقة. البحث

 .المفاهيم، والأدبيات، وعدم تحري الدقة في عناصر البحث وخاماته قد تؤدي إلى نتائج سلبية

 ،هي تمكين الباحث من القيام بالعملية البحثية دونما شروط، إلا فيما يتعلق بمنهجية البحث:* الحرية
والالتزام بالأسس التي يقوم عليها البحث العلمي، وعلى ذلك فالحرية في البحث العلمي تثري عملية 
البحث وتفيد في تعدد جوانبها وموضوعاتها، وتحرض على المنافسة بين الباحثين، بما يحقق التقدم 

ر وافر نوا على قدالعلمي المنشود وهذا هو سبب تفوق علماء المسلمين في صدر الدولة الإسلامية، فكا
 .من الحرية التي مكنتهم من خوض كل مجالات الحياة، ومنها ما لم يعرفه من كانوا قبلهم من العلماء

ونعني بها هنا الإقدام بلا خوف أو وجل على مجالات البحث المختلفة، والتصريح بمخرجات  :* الجرأة
 .ى المجتمعالأبحاث مهما كانت آثارها على الأفراد وولاة الأمور، أو عل

أما في المجالات العلوم التطبيقية فإن الجبن وعدم الجرأة في إعلان نتائج الأبحاث، أو الخوض 
في مجالات بحثية معينة، يؤدي إلى تخلف المجتمع عن ركب الحضارة، كما هو الحال في كثير من 

 .مجتمعاتنا الإسلامية اليوم، هذا بخلاف عما هو مألوف في الغرب

إن الله تعالى قد خلق الكون وسخره للإنسان، وجعل كل ما فيه  :الطبيعيةالضرر بالبيئة  عدم إلحاق *
مَاء تعالى إرادته، لقولهوتحت أمره  ا فِي الأرَْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إلَِى السَّ :}هُوَ الَّذِي خَلقََ لكَُم مَّ

اهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليِ }وَإلِىَ ثَمُودَ أخََاهُمْ صَالحِاً قَالَ  تعالى: وقال، 19 البقرة مٌ {فَسَوَّ
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نَ الأرَْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَ  نْ إلِـَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أنَشَأكَُم مِّ واْ إلِيَْهِ غْفرُِوهُ ثُمَّ تُوبُ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اّللهَ مَا لكَُم مِّ
جِيبٌ  ، فالله تعالى سخر للإنسان ما في الكون ثم كلفه بعمارته حتى تستقيم 97 هود {إنَِّ رَبِّي قَرِيبٌ م 

 حياته، وعلى ذلك فلا يستقيم أن يقوم الإنسان بتخريب هذا الكون الذي يمكنه من خلاله الوفاء بحاجاته.

 تعالى إن الإسلام يرى أن الطاقة العقلية هي نعمة وهبها الله :* عدم إهدار الطاقة العقلية في المغيبات
مْعَ وَالأبَْصَارَ  :تعالى للبشر، لقوله هَاتِكُمْ لاَ تَعْلمَُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لكَُمُ الْسَّ }وَاّللهُ أخَْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أمَُّ

المقصود بالأفئدة هنا: القوة المفكرة في الإنسان التي تدرك بها ف، 11 النحل وَالأفَْئِدَةَ لعََلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {
 لأشياء، ومن هنا فإن الإنسان مطالب بالحفاظ على هذه النعمة، وعدم إهدارها فيما لا طائل منه. ا

من أهم المعايير الأخلاقية التي يجب أن تتوفر في البحث العلمي تقويم  :* المقدرة على النقد الذاتي
ها، على مراجعة النفس ومحاسبت ديننا الحنيف أمر الخطأ، وقدبالسلوك البحثي ومراجعته، والاعتراف 

 .فإذا كان العلم أمانة فيجب على الإنسان أن يقوّم سلوكه في البحث العلمي

 اسهامات علماء المسلمين في البحث العلمي

ظلت العناية بالعلم والعلماء منذ فجر الدعوة الإسلامية، فأصبح العلماء المسلمون يعدون أنفسهم      
 لثقافة والعرفان فيلصور، ويرون أن مؤسساتهم يجب أن تكون مركزاً حماة للعلم في مختلف الع

، وعلى منوالها نشطت حركة الترجمة في عصر الرشيد والمأمون، كما  المعرفةمختلف ضروب 
أرسل إلى ملك الروم جماعة من العلماء للحصول على الكتب النادرة من علوم الأوائل، وشهدت 

 لمعرفةا أهم كتب الفلاسفة والعلماء من الإغريق في مختلف فروع الكوفة عاصمة الخلافة العباسية
لهندية الفارسية وا باللغات وطائفة من الكتب العلمية... ، وعلوم الأرض والفلكرياضياتالو ،طبكال

ون في طلب المخطوطات ، والسريانية....وغيرها وفي غضون حكم  .إلحاحاً وكان العلماء آنذاك يلح 
كان المأمون من مفاخر الدولة و، وصلت الجهود الثقافية الجديدة قمتها، "م 122 - 172المأمون"

العباسية علماً وأدباً وفضلاً ونبلاً وجه عنايته للعلم وأكرم العلماء وأعلى مجالسهم، وانصرفت همته 
ذلك من أهم أعماله نقل العلوم والصناعات من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية، حيث عد  أن إلى
معهداً رسمياً  ه122أنشأ في بغداد سنة وطنه، كمارغبة في رفع شأن أمته وإعزاز بل أغراضه، وأن

وفي عهده نبغ علماء كثيرون وحكماء وبلغاء  ،"بيت الحكمة"للترجمة مجهزاً بمكتبة أطلق عليه اسم
م جدد 119وفي سنة  في مختلف العلوم والفنون. ،حيث ألفوا وحليته هموكتاب، ممن كانوا فخر زمان

من أشهر العلماء في العصر الفاطمي الطبيب كان كذلك  .المتوكل مدرسة الترجمة ومكتبتها في بغداد
  (.71:م7912 )فؤاد ابن بطلان وعالم البصريات ابن الهيثم

وضعون ي أسماء في تاريخ العلم عند المسلمين ستةأن  إلى وقد أشارت بعض الروايات التاريخية     
ام، ونور الدين زنكي، والحاكم بأمر نظّ العلى القمة في قيادة الحركة العلمية وريادتها هم: المأمون، و
 قاً ارتبطت هذه الأسماء ارتباطاً وثي ، وقدالله، وصلاح الدين الأيوبي، والسلطان أولغ بيك في سمرقند

أسس المدارس النظامية، والثالث كان . فالأول أنشأ بيت الحكمة، والثاني الحضارة الإسلاميةبنبوغ 
 فةكا راعياً للعلوم في سوريا، والرابع أنشأ دار الحكمة في القاهرة وجلب العلماء والمخطوطات من

بإشراف ابن يونس الفلكي، والخامس حمى التراث العلمي من غوغاء  اً أنشأ مرصدكما  ،الأرجاء
ين ونبغ في عصره جمشيد غياث الد، ة التيموريةالتتار، والسادس هو مؤسس النهضة العلمية في الدول

 .في تأسيس مرصد المراغة أيضاً  الكاشي وشرع
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نشطة حد الأأومن المآثر العلمية للمسلمين تأسيس منهجية البحث العلمي، لأن البحث العلمى هو      
نياتها وتقالمعقدة التى يمارسها العلماء باستقصاء منهجى فى سبيل زيادة مجموع المعرفة العلمية 

لى الحقيقة إ للوصول التي تسعى ويطلق على العلم المعنى بطرائق وأساليب البحث فى العلوم الكونية
كما يطلق على منهج البحث فى العلوم الكونية التى تبحث فى الظواهر الجزئية للكون والحياة  ،العلمية

 العامة أي النظرية العلمية أو الاستقرائى، ويقصد به منهج استخراج القاعدة ياسم المنهج التجريب
بشهادة و. (11:م7919 )الزبيدي القانون العلمى من مفردات الوقائع استناداً الى الملاحظة والتجربة

مية ن علماء الحضارة الاسلااستقراء تاريخ الفكر البشرى فإالكثير من المؤرخين وعلماء المناهج وب
كون بعدة قبل بي يواتباع المنهج التجريب ،النظرىرسطو لى نقض منطق أكانوا أسبق من الغربيين إ

واهر المادية ، والظالظواهر العقلية الخالصة من جهة ن يميزوا بين طبيعةأاستطاعوا  بل .قرون
ن أتستخدم فى هذه الظواهر يجب  داة التيالإو أن الوسيلة ألى إ، وفطنوا الحسية من جهة أخرى
لى المنهج التجريبى الاستقرائى عن إسلامية لحضارة الإقد اتجه علماء او .تناسب طبيعة كل منها

فى حركة التطوير العلمى والتقنى  ملموساً  ساسه تقدماً أصوله وقواعده وأحرزوا على أخبرة ودراية ب
رأينا  ... :"هفهذا هو الحسن بن الهيثم يصف ملامح المنهج التجريبى الاستقرائى الذى اتبعه فى بحث

هذا المعنى بغاية الامكان ونخلص العناية به ونوقع الجد فى البحث عن حقيقته لى إأن نصرف الاهتمام 
ت الموجودات وتصفح أحوال المبصرا في ونبتدىء بالاستقراء ،ه ومقدماتهئونستأنف النظر فى مباد

واص الجزئيات ونلتقط استقراء ما يخص البصر فى حال الابصار وما هو مطرد لا يتغير خوتمييز 
به من كيفية الاحساس ... ثم نترقى فى البحث والمقاييس على التدريج والترتيب مع لا يشت هظاهر

انتقاد المقدمات والتحفظ من الغلط فى النتائج ونجعل غرضنا فى جميع ما نستقرئه ونتصفحه استعمال 
.. ائفةلزا طلب الحق لا الميل مع الاراءلأجل العدل لا اتباع الهوى ونتحرى فى سائر ما نميزه وننتقده 

 .(21:هـ7171 محمد)"

تشاف ن الفضل فى اكأ إلى سلامىى التراث الإيتضح من القراءة المتأنية للنصوص العلمية فو      
 على غرار ما يقال عادة عن لى عالم إسلامى بعينهإالمنهج العلمى التجريبى الاستقرائى لا ينسب 

 فهذا جابر بن حيان يلقى مزيداً  المسلمين،لى علماء إنه يعزى أو ديكارت بل أو بيكون أرسطو منهج أ
كان كثيراً  بل ،أن لكل صنعة أساليبها الفنية فيه كدأ ء على خصائص المنهج التجريبى الذيمن الضو

 ا ما نلمسهوهذ .فراط فى الثقة بنتائج تجاربه بالرغم من موضوعيته فى البحث العلمىما يحذر من الإ
ن يونس وابن النفيس واب ني والبتاني والبوزجاني والتيفاشي والخازنيوالبيرو مؤلفات الرازي في

ما يؤكد ايمانهم بالمنهج الجديد فى تحصيل الحقيقة العلمية وممارستهم لهذا المنهج عن موغيرهم 
 يفيكمن السر  همةموفى هذه الحقيقة ال ،ادراك وفهم دقيق لكل مسلماته وأدواته وخصائصه وغاياته

يات لآاسلام متمثلة فى ثت عليها تعاليم الإلحركة التقدم العلمى التى ح نجاح هذا المنهج ومواكبته
حث وتحث على إعمال العقل ومداومة الب ،حاديث النبوية الشريفة التى تكرم العلم والعلماءوالأ يةالقرآن

ف وهام المعوقة للكشلأمن قيود ا العقلي ر التفكيريتحرالدعوة إلى و ،لسموات والأرضفى ملكوت ا
وتدلنا قراءة التراث  .التنجيم والتنبؤ العشوائى والتعصب للعرق والعرف ةحاربمضرورة و ،بداعوالإ
إلى الصحيح من صول وعلماء الحديث فى الوصول اتبعه علماء الأ ى أن المسلك الذيسلامى علالإ

 والتجريب فى البحث العلمى فنرى علىسلوب التفكير أقوال قد انسحب على الوقائع والأخبار والأ
اء التجريبى ليدل على الاستقر "وهو لفظ قرآنىبن الهيثم يستعمل لفظ الاعتبار" ن الحسنأ سبيل المثال
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 وهذا ،ئياتدراك المرإويستخدم قياس الشبه فى شرحه لتفسير عملية الابصار و ،الاستنباط العقلى أو
  .الاجماع والاستقراء والقياس فى تعامله مع المجهولصول الثلاثة بكر الرازى يستخدم الأ وأب

هو معرفة المعلوم من الذوات والصفات والمعاني، وهو مصدر علم يعلم علماً فهو عالم،  العلمف      
أو مجموعة من الحقائق التي يتوصل إليها العقل الإنساني في مراحل تفكيره وتجاربه، وينقسم إلى 

 إلى تأمل وتفكر كسائر البديهيات فيه لضروري هو ما لا يحتاج المرءعلم ضروري ونظري. فالعلم ا
مثل معرفة المحسوسات والمرئيات مما يدرك بالحواس، ونظري وهو ما يحتاج المرء فيه إلى تأمل 

(، أي إدراك الأشياء على 1م:7919 )الجزائري وإعمال فكر كالغيبيات مثل وجود الله والملائكة
نا اليومية، رغم أنه في ها المطلوب. ومن هنا أصبح العلم جزءً من حياتحقائقها، أو صفة يكشف ب

الأحيان يحدث تصادم بين الحقائق العلمية والدين، فالسؤال هل يمكن أن يصل الاثنان إلى كثير من 
اتفاق أويختلفان؟ ورغم أن بعض العلماء يحاورون أنفسهم في هذا الأمر إلا أن بعضهم يرى أن في 

لحديثة ما يسمى نظرية اللا محدودية الكون في اتساعه المستمر، ولم يكن هنالك مبرراً الاكتشافات ا
لشعور الإنسان بالاكتفاء الذاتي، وبعدم احتياجه إلى "إله". بينما يرفض آخرون كل ما يقوله العلم 

ن ن أويتناقض مع الدين، ولكن هل من الممكن فعلاً أن يكتمل العلم بدون دين؟ أو إلى أي مدي يمك
يستمر الدين في رفضه للعلم، في زمن العلم وتكنولوجيا المعلومات الحديثة؟ فربما حان الوقت لبناء 
العلاقة بين اللفظين المتباعدين. وهو أن كل نوع من المعارف أو التطبيقات، هو مجموع مسائل 

إلى القانون وأصول كليّة تدور حول موضوع معين أو ظاهرة محددة تعالج وقائع معينة، وينتهي 
 يةمحسوسات لوصف الظاهرة الطبيعيمثل القاعدة الأساسية التي تجمع بين المشاهدات وال العلمي الذي

وغيرها، وهذا ما يعرف بالاعتقاد الجازم المطابق للواقع لأن حصول صورة الشيء في العقل دليل 
ري البشالعليا للدماغ ادة لوصف الوظائف على قوة الإدراك والذكاء. فالعقل هو مصطلح يستعمل ع

خاصة تلك الوظائف التي يكون فيها الإنسان واعياً، وهذا ما يعرف عند علماء النفس بالشخصية 
والذاكرة والذكاء، وحتى الانفعال العاطفي يعده بعضهم وضوعي، الفائقة، والتفكير الحر، والجدل الم

وبتعريف آخر العِلْـمُ هو منظومة من المعارف  .(Jerenny 2003:22)ضمن وظائف العقل
وهو عبارة عن  Scientific method المتناسقة التي يعتمد في تحصيلها على المنهج العلمي

مجموعة من التقنيات والطرق المصممة لفحص الظواهر والمعارف المكتشفة أو المراقبة حديثاً، أو 
حديثة تستند على تأكيدات تخضع لمقاييس تصحيح وتكميل معلومات أو نظريات قديمة برؤية 

واستنتاجات علمية. وبتطور المعارف تطور مفهوم العلم في العصور المختلفة، لأن طبيعة وطرق 
المنهج العلمي تختلف حسب نوع العلم، فهنالك صفات ومميزات تميز البحث في العلوم عن غيره من 

أن يبحث في علم من العلوم عليه أن يضع  أساليب التقصي وتطوير المعارف الأخرى، فالذي يريد
المثالية، والتي هي بمثابة مجموعة فرضيات تفسر الظواهر الطبيعية، وهنا   Hypothesisالفرضية

لفحص تلك الفرضيات  Research    Expermentalيقوم الباحث بتصميم بحث تجريبي 
 الباري)عبد بناء العقلية المنتجة يمكن أن تشكل فرضيات جديدة تساهم في تنبؤات دقيقة للوصول إلى

 (.12:م1221

إن الحملات المغرضة التي تقودها بعض الدوائر والمؤسسات العلمية في الغرب، والتي تهدف      
الذي تحقق على أيدي العلماء العرب والمسلمين إبان فترة القرون  العلمي والمعرفيللنيل من الإنجاز 

التي شهدتها المنطقة وقتئذ على أنها لم تكن إلا اجترار لعلوم الوسطى، وتفسير تلك النهضة العلمية 
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كل ذلك بهدف التشكيك في إمكانية العقل العربي أو المسلم في إمكانية استيعاب علوم ، الأقدمين
اسة العلمية في در وعدم وجود رغبة حقيقية لدى الأوساط ،البحث العلمي فيالعصر، وضعف قدرته 

تاج نعلى العوامل الموضوعية والمنطقية التي يمكن أن تساهم في هذا الإ، للوقوف النتاج العلمي
والإبداع العلميين الذين تحققا على أيدي العلماء العرب والمسلمين الأوائل على مدى ثمانية قرون 

ن العمل على استعادة تلك يعلى العلماء العرب والمسلملذلك يتوجب  .(11:م7992 )عكاوي خلت
تمسك بزمام البحث العلمي ومواجهة كل عوامل الضعف والوهن العلمي الذي تعيشه الإرادة والقوة وال

 ظاهرة لمواجهة ،وإبراز أهمية دراسة التاريخ عامة وتاريخ العلوم على وجه الخصوص، الأمة اليوم
مساهمة  تتحدث عنالتي  الأساسية همن مصادرتاريخ العلوم  دراسة من خلال الهيمنة الفكرية والثقافية

 ،الخرائطوعلم الجغرافية و ،العرب والمسلمين في العلوم الدقيقة والنظريات الكونية، كإنشاء المراصد
 لبارياعبد) الفيزياء ـ.. إلخو ،الرياضياتو ،الهندسة الميكانيكيةوالهندسة المدنية و ،علم البحارو

فإن القرن الحادي . فإذا كان مجتمع القرن العشرين يعرف بالمجتمع الصناعي، (11:م1221
هؤلاء  المعلومات. ويرىو التكنولوجيا والعشرين، حسب المهتمين والمتتبعين سيكون لا محالة مجتمع

أم  ديةأم اقتصا اجتماعية، أم ثقافيةكانت صدارة في اعتماد أية سياسة سواء أن المعلومات ستحتل ال
المنا الإسلامي ذات مصدر أجنبي، . ومن جهة أخرى يلاحظ أن أغلبية المعلومات المتعلقة بعفكرية

 ،في هذا الإطار يمكن أن نتساءل عن موضوعية هذه المعلومات وفعاليتها في التعريف بهذا العالمو
على هذا المحيط  عن الإسلام والمسلمين والرجوع إليها كمصدر لأخذ صورة واقعيةمصداقيتها ومدى 

بقدر ه، التفاخر بولا تهدف الرجوع إلى الماضي للتغني  ومدراسة العل تلذلك كان الشاسع. الجغرافي
فالغرض  ،نةمتيعلمية على أسس  وبناء مستقبلدراسة تاريخية تقودنا إلى التفكير في الحاضر  ما هي

مكن لا ي هأنبالتاريخ  له هذا ما علمناو، من هذه الدراسات هو المعرفة الموضوعية الدقيقة بذاكرة الأمة
 عتبرالتي ت ية والعقلانيةالممارسات العقل تخرج عن لأنها، أو معرفة علمتجدد بدون تفكرة أن ي لأ

فالأمة العربية والاسلامية في أمس الحاجة اليوم إلى المعرفة العلمية ، من أهم مكونات الذاكرة
لمي الع بشقيه العرب والمسلمين العلوم عند تاريخ بدأوعلى ذات الشاكلة . النقديةوالموضوعية 
اجة للح )الثامن الميلادي( الهجريالتي نشطت في أواخر القرن الأول  الترجمة بحركةوالتطبيقي 

تلك  مرتاستوقد  ،ساسية التي تساعد في النمو الفكري الثقافيالمطلوبات الأباعتبارها من الماسة 
بين الثقافة  شالإلتقاء والتعاي من عوامل عامل أصبحت حتى، في الازدهار والعطاء المجهودات

 .جر الأول من صدر الدولة الإسلاميةأن دخلت الإسلام منذ الف تالتي ما فتأ العربية وثقافات الشعوب
 )عكاوي ونتيجة لتلك المجهودات العلمية الفائقة قسمت حركة العلم عند العرب إلى قسمين

 :(11:م7992

 الشرعية، والأحكام، والمقاصد الشرعية)العلوم  يةدولة الإسلامالالعلوم الأصيلة التي نشأت في ظل * 
  .والإدارية...وغيرها(

لم )كعلم الفلك والإرصاد والتكنولوجيا الحديثة في ع التي نشأت خارج البيئة العربية الحديثةالعلوم  *
 .الطب(

وعندما انتشرت الحضارة الإسلامية في أصقاع العالم، ظهر العديد من العلماء المسلمين فبرعوا في 
) الخوارزمي( الذي أدخل الأعداد العربية لأوربا بما فيها الصفر، ووضع  الرياضيات أمثال محمد

لك علم الفعلم الجبر والمقابلة، وظل اسمه يطلق علي اللوغاريثمات )الخوارزميات( كما برعوا في 
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فرصدوا النجوم الساطعة ووضعوها علي الخرائط الفلكية وأطلقوا عليها الأسماء العربية التي ما زالت 
تستعمل حتي اليوم كنجوم الدبران والطاسر والدنيب، وفي الكيمياء اخترعوا طرقاً لصنع الفلزات من 

 مة الكيمياء والقلوي. المعادن واختبروا جودتها ونقاوتها، وأطلقوا مصطلحات مهمة منها كل

ومن أشهر الفيزيائيين العرب ابن الهيثم وهو عراقي نشر كتاب المناظر في البصريات والعدسات      
والمرايا وغيرها. وهو الذي رفض فكرة انبعاث الضوء من العين، لكنه أقر بأن العين تبصره عندما 

عندما ترجم التراث الإسلامي للغات  يقع أشعة الضوء من الوسط الخارجي. وقد أصبح الأمر مألوفاً 
الأوروبية ولاسيما بعد اختراع جوتنبرج الطباعة. ثم مالبث أن جاء ابن سينا الذي عرف باسم أمير 

كتاباً في مواضع مختلفة، العديد منها يركّز  112الأطباء أو أبو الطب الحديث عند الغربيين فقد ألفّ 
لمشهورة كتاب الشفاء وكتاب القانون في الطب. كذلك من على الفلسفة والطب. ومن أعظم أعماله ا

أشهر المشاهير ابن النفيس الذي له في الطب منجزات وإبداعات فهو أول من اكتشف الدورة الدموية 
)ويلز ب  م7112سنة  العلمي في أوروبا زهاء قرنين حتى الصغرى، وفي هذه الفترة تأخر التقدم

 (. 9:ت

لغربي والإسلامي فإن ما قدمه الغرب في التقنية العلمية والمختراعات وبالمقارنة بين النموذج ا
المعملية يعود بشكل وآخر إلى علماء المسلمين الذين برعوا في مختلف العلوم كالعالم الفيزيائي 

م الذي وضع نظريات عن طبيعة الضوء والجاذبية 7991والرياضي الإنجليزي إسحق نيوتن عام 
اء تجتذب لبعضها بقوة معروفة، والقمر مشدود في مداره بسبب الجاذبية التي الكونية، وأن كل الأشي

 The تؤثر علي حركة المد والجزر بالمحيطات فوق الأرض، واستمر الحال في عصر التنوير
Age of Enlightenment   حيث بين نيوتن أن الطبيعة)الوجود( محكومة بقوانبن أساسية تجعلنا

قعي والموضوعي، وهذا ما أكده علماء القرن العشرين حينما أصبحوا يقتربون ننهج المنهج العلمي الوا
من الطبيعة جراء تحريرهم من بعض أساور السلطة الدينية، وهذا التوجه العقلاني والعلمي أدخل 

 Age of أو ما يقال بعصر التنوير  Age of Reason  العلم في عصر السببية
Enlightenment  رن الثامن عشر وطبقوا بشدة الفكر العقلي والملاحظة حيث جاء علماء الق

 (.19:م7992 )عكاوي حولها الواعية والتجارب لحل المسائل المختلفة

 :فضل العلماء المسلمين على الباحثين الأوروبيين 

لوم جميع العاطلعوا على مآثر المسلمين في  قد مما لا شك فيه أن بعض الباحثين الأوربيين     
 العالم هاأدخل التي العلوم أوائل علم المثلثات من نقلوها إلى لغاتهم، ولعلقد ، ووالتطبيقيةالنظرية 

م(؛ فقد ألَّف فيها وفي غيرها 7119هـ/  ٨٨٨) المتوفي عام regiomontanousريجيومونتانوس 
 De triangulisأهمها "كتاب المثلثات  من الكتب اً كبير اً قد ألف عدد، والمحاسبيةمن العلوم 

amnimodis"، م مستقلٍّ عن الفَلك ترجع إلى  جداللا ف أن دراسة علم المثلثات بشكل علمي منظَّ
ن إ تؤكد هذه الحقيقةَ شهادةُ مؤرخ العلوم الشهير جورج سارتون حيث يقول: "وما العلماء المسلمين، 

م المثلثات. ، وعلتقوم على نمطين: علم الحسابأعظم الابتكارات العربية في الرياضيات والفَلك كانت 
ختلف العلوم في م الآراء الهنديةوالآراء اليونانية بين وا فثم ألالنمطين،  العلماء المسلمين بينق فّ وقد و

 علىلمسلمون في تنظيم المعلومات قد اعتمد اإلى جانب ذلك فو (.721:م7999 )الجمال "التطبيقية
ا مستقلاًّ عن علم الفلك، وكان مما أخذه المسلمون عن الهنود الجيب،  ،الهنود ثم جعلوا منها علمًا خاصًّ

ولهذا الاستخدام فوائدُ عظيمة في تسهيل حلول المسائل ، فحلَّ عندهم محل وتَر ضعف القوس
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؛ أي قياس الزاوية المفروضة بالضلع المقابل "المماس"الرياضية. والمسلمون هم أول من أدخل الظل 
س ظل التمام، وهو قياكذلك لها، مقسومًا على الضلع المجاور في المثلث القائم الزاوية، واستنبطوا 

على الضلع المقابل. من أجل ذلك؛ عُرف علمُ المثلثات  المفروضة بالضلع المجاور، مقسوماً الزاوية 
 ،نه يقوم على الأوجه المختلفة الناشئة من النسبة بين أضلاع المثلثعند العرب بعلم الأنساب أيضًا؛ لأ

ولم تقتصر جهود المسلمين على دراسة المثلثات المستوية، بل تناولوا المثلثات الكروية القائمة الزاوية، 
 .وعرفوا القواعد المختصة بها مع نهاية القرن الثالث الهجري

 – 250)الرازي بكر محمد بن زكريا  يفي الطب أب ومن أشهر مشاهير علماء المسلمين      
 تيمناً بالعرب الذين جالينوس العرب وأالطب العربي،  ييلقب بأبالذي م( و911 – 191 -هـ 313

وحتى القرن الثامن عشر للميلاد، ففي خلال  في زمانه يةطبال العلوم فيحجة  ووه، برعوا في الطب
 الطب في في دراسةهذه القرون الممتدة كانت مؤلفات الرازي الطبية والعلاجية تشكل أساساً مهماً 

أول من وصف مرض  في العلوم الطبية أنه كانسهامات الرازي جميع أنحاء العالم، ومن أهم إ
ابتكر خيوط الجراحة المسماه "بالقصاب"، كما أنه استعمل الأنابيب قد الجدرى والحصبة، كما أنه 

التى يمر فيها الصديد والقيح والإفرازات السامة من القبول، وميز بين النزيف الشريانى والنزيف 
اط في حالة النزيف الشريانى، واستخدم أدوية مايزال الوريدى، واستعمل الضغط بالأصبع وبالرب

(، أيضاً استخدم الأفيون في حالات 712:م7999 )الجمال الطب الحديث يعول عليها حتى الآن
السعال والتبخير في العلاج، وذلك بوضع الزيوت الطيارة في الماء الساخن لكى يستنشقه المريض، 

ؤثر ات الهوائية، وبالطبع تتوسع المجارى التنفسية لأنها تفتعمل الأبخرة المتصاعدة على توسيع القصب
على عملية مرور الهواء دخولاً وخروجاً في حالتى الشهيق والزفير.  وخلاصة القول فقد قدم الرازي 
إسهامات طبية وعلاجية رائدة أفادت منها الإنسانية وأصبح حجة الطب في العالم منذ زمانه وحتى 

 تلك الاسهامات بحق عن روح الإسلام وقد عبرت اعتراف الغربيين أنفسهم،العصور الحديثة، وذلك ب
حاوى ال العالم المسلم جاء ثم .وحضارته إبان عصورها المزدهرة، وقد أفادت منها الإنسانية جميعاً 

ي ، جمع فيها كل الخبرة الإكلينيكية التمعلومات والعلوم الطبية المعروفةأول موسوعة طبية لكافة الب
خ تعليم في تاري جديداً  فتحاً  ت بمثابةكان ه الموسوعةفي مرضاه وفي نزلاء المستشفيات، وهذ عرفها
الحالات السريرية التي تجاوز عددها المائة  موسوعة بتأليف الحاوي وقد اشتهر ،عند المسلمين الطب

 كلكل ما وصل إليه الطب إلى وقت الرازي ففيه أعطى ل موسوعة طبية اشتملت على يحالة، وه
عظم أ نم عتبر كتاباتهتلذلك مرض وجهة النظر اليونانية والسريانية والهندية والفارسية، والعربية 

وسوعة م مظأن كتاب الحاوي في الطب هو أع يونعلماء الغرببعض ال ذكرقد و .كتب الطب قاطبة
 بية علىالطبية الغرعمدة الدراسات وظل  ،ثقل كتاب ترجم إلى اللاتينيةفي الطب اليوناني العربي وأ

عامة وتاريخ الطب صفة في كل دراسات تاريخ العلم ب ومازال الحاوي عمدة أيضاً  ،مدار قرون طويلة
لي المشتغلين بتاريخ العلم ع ذهب بعض ذلك ومع .المستويين العربي والغربي خاصة علىصفة ب

 . دقيقاً  علمياً  مستوى العالم أن الحاوي لم يحقق حتى الآن تحقيقاً 

رف عالذي في علاج الأمراض و همؤلفات كثيرة ومهمة في الطب منها: كتاببالجزار  جاء ابنثم       
 (ةبالبغي ) عرفالذي كتاب الأدوية المركبة و، وكتاب الأدوية المفردةو مجلدينفي بزاد المسافر 

 أفادوقد  (22 :ـه7171)محمد  ... وغيرهاكتاب العدة لطول المدة وهو أكبر كتاب له في الطبو
" كامل الصناعة "  هكتاب يعتبرواللغات الأجنبية الأخرى.  إلى تمؤلفاته التي ترجم من الغرب

http://islamstory.com/ar/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A
http://islamstory.com/ar/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A
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 الكتاب على حتوىيتى ظهرت في القرن الرابع الهجرى، للاتينية من أهم وأشهر كتب الطب البا
أم  نباتية كانت، تشريح والأمور الطبيعية والبيئيةمهمة في الجراحة وال وأبحاث ومقالات فصول

 عريفاً وفي قسم التشريح قدم ت، رة للبدنممعدنية، بالإضافة إلى أثر السموم في القوى الطبيعية المد
لكل من الأوردة والشرايين ووظائف القلب والتنفس والجهاز الهضمي، إلى جانب  صائباً  ووصفاً 

اضة من حيث أنها تنتج وصف للحواس وكيفية تأدية وظائفها، كما أشار إلى أهمية ممارسة الري
  .لجسم عن طريق تقوية الأعضاء وصلابتهالحصانة 

 الوقاية خير من أن ، واعتبرالنفسية صحةللتقديم  الطب ةفي ممارس أن بن العباساذكر كما      
الطبيب، كما أن القوة الجسدية ضرورة  دالعلاج وأن الطبيعة لا تقل مقدرة في إصلاح البدن عن

 لاإلا يتوافر في الرئة الدائمة ويحتاج إلى السكون  بالداء صابعلى أساس أن العضو الم ،للمريض
أكبر جراحي العرب ومن كبار الجراحين  الزهراوي من يعدكما  .(711:م7991 )باشا بفعل التنفس
بالأدوية المفردة والمركبة، وله تصانيف مشهورة في صناعة  خبيراً  فاضلاً  كان طبيباً فالعالميين، 

عرف ي الذ (ترند لنبورغ)لجراح الألماني وقد استفاد الغربيون من علومه الطبية كا. الطب وأفضلها
  .(11:م7992 )عكاوي سمهاب

وفي القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي دخل أبو مروان بن أبى العلاء بن زهر في      
وقد  الطب، فيصلات علمية مع الفيلسوف والطبيب الكبير ابن رشد الذي أثنى على ابن زهر وتفوقه 

له معالجات مختارة تدل على قوته في  فكانأعظم طبيب بعد جالينوس  هبأن ت بعض الرواياتذكر
إذ كان  ،ومعرفة آلام المرضى والعلل النفسية، صناعة الطب، وله نوادر في تشخيص الأمراض

قد و (.11:م7992 )عكاوي على فحص أحداق عيونهم، أو على النظر إلى قواريرهم يقتصر أحياناً 
ه وترجع أهمية هذ، ت قبل الأدوية المفردةعلى الغذاء في المعالجا اً المنهج العلاجي اعتماد على اعتمد

خاصة في  بالرازي متأثراً   سريرياً  من إنجازات، فهو أول من قدم وصفاً  الى ما ضمّنهإالمؤلفات 
وهو أول من اكتشف جرثومية الجرب  ،الناشفة والانسكابية لكيس القلبية الجلد اتلالتهابا أمراض

وسماها "صؤابة" وأول من ابتكر الحقنة الشرجية المغذية، والغذاء الصناعي لمختلف حالات شلل 
لسرطان المعدة... إلى غير ذلك من الإنجازات الطبية  كاملاً  قدم وصفاً يضاً ، أعضلات المعدة

  .الإسلامي في الأندلس أشهر وأكبر أعلام الطب العربي من هتوالعلاجية التي جعل

حتى أن بعض المؤرخين يذكرون أنه لم يكن في الطب  من أشهر أطباء زمانه ابن النفيس يعدو      
شرين الحادي والع فيبلغ من العمر قرابة ثمانين سنة وتوفي عندما ، وفقط بل في كل فروع العلوم

أشار عليه بعض زملائه الأطباء في  ،هـ بالقاهرة بعد مرض دام ستة أيام 911من ذي القعدة سنة 
يء الله تعالى وفي بطني ش أقابلمن الخمر، فرفض وقال: "لا  مرضه بأن علاجه يستلزم تناول شيئاً 

من الخمر". هكذا كان الإسلام وراء سلوك العلماء، وفي ذلك رد على بعض المؤلفين والمستشرقين 
  .جة لفصل العلم عن الدينالذين يعتقدون أن تقدم الطب عند المسلمين كان نتي

 ،لمجالاتكافة افي  غير مسبوق تطوراً  حيث تطور العلوم القرن العشرين ثم تغيرت الحال بقدوم      
تسببها  أن الأمراض لا  Christiaan Eijkmanكريستيان إيجكمان فقد اكتشف الطبيب الهولندي

توصل  م7929يمكن أن تكون بسبب نقص بعض المواد في الغذاء. وفي عام  بلالجراثيم فقط 
لأول قاتل كيماوي )مركب السلفانيلاميد(   Paul Ehrlich بولوس إيرلخ البكتريولوجي الألماني

 Alexander ألكسندر فليمنج للجراثيم بدون قتل خلايا المريض. ثم اكتشف البكتريولوجي البريطاني
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Fleming  ثم أعقبه المضادات الحيوية الأخرى والتي تقتل  البنسلين المضاد الحيوي. 7911عام
لة بالأمصال تمراض الفيروسية القاالأتأثير علي قتل الفيروسات التي ما زالت تكافح  بدونالبكتريا 

من الخريطة  أسقطاالآن. كما في مرض الجدري ومرض شلل الأطفال الذين  والطعوم الحيوية حتى
و إلى إمكانية القضاء أ العلماءحينها توصل في أواخر القرن العشرين. و مية تقريباً الصحية العال

دموا بظهور سلالات جديدة من الجراثيم المعدية طصاأنهم  غير م7912 الأوبئة عام سيطرة علىال
قص نت المسببة لحمي النزيف الدموي أووالفيروسا "الدرن"ة للمضادات الحيوية كجراثيم السلمقاوم

شهد الطب طفرة في تقنية التصوير التشخيصي كالتصوير بالرنين  على ذات النسقو .المناعة كالإيدز
كما  (computed tomography) والمسح الطبقي  magnetic resonance المغناطيسي

 ظهرو ،يلبعض الأمراض كمرض السكر  gene  therapyأن العلماء في طريقهم للعلاج الجيني 
التشخيص وإجراء العمليات بالمناظير وزراعة الأعضاء وتغيير صمامات القلب وتوسيع ب ما يعرف
بفضل التقدم في توصيلات الألياف   telemedicine ممارسة الطب عن بعد كما توالت ،الشرايين

عن طريق استخدام الإنسان الآلي وقيامه بالعملية  high-speed fiber-optic البصرية السريعة
 .بغرفة العمليات. والجراح في هذه الحالة يقوم بتوجيهه في حجرة مجاورةالجراحية 

 حوليميو ماركوني الإيطالي الكهربائيمهندس ال فقد أرسلالتكنولوجيا  مجال أما في       
Guglielmo Marconi   اختراع  وتوال م،7972 محيط الأطلنطي عامالأول إشارات راديو عبر

مفتاح تشغيل نظم الراديو و ، Lee De Forest لي دي فورست ريكيالمخترع الأم الأنبوب على يد
  فلاديمير كوزما زوركين خترع الأمريكيا م، ثم7922-م7912وبين سنتي  ،والتلفزيون والكومبيوتر

Vladimir Kosma Zworykin  وفي (91:)كحالة ب ت التلفزيون بالصوت والصورة .
باستخدام موجات  Robert Watson روبرت واتسونعالم الفيزياء البريطاني  م قام7929سنة

وارتداد الإشارات الرإدارية من ، الراديو المنعكسة )المرتدة( لتحديد موقع طائرة في حالة الطيران
علماء أمريكان  م اختراع7921وفي سنة ، ب والنجوم لتحديد بعدها من الأرضالقمر والكواك
بين عامي  مافي. والأجهزة الكهربائية أصغر حجماً  أصبحفالذي يكبر التيار الكهروبائي  الترانسستور

فصغر حجمها ووفرت  ،ال الترانسستوراتمظهرت الكومبيوترات الصغيرة باستع 7992- 7912
ظهر الكومبيوتر الشخصي  وعلى منوالها ،كما ظهرت الدوائر الإلكترونية المضغوطة ،الطاقة

 (121:م7919 البغدادي) .م7917عام  المحمول والشرائح

 نظرة الاستشراق والمستشرقين لعلماء المسلمين  

بينما كانت أوربا غارقة في ظلام الجهل في العصور الوسطى، كان الفكر العربي الإسلامي       
من و أذهلت العالم، ثورة معرفية تحقيق من خلالها ، استطاعوحضارية كبرىنقلة تاريخية  يشكل

ختلف متكوين المعرفة العلمية في  في التي استخدمتمناهج وال الأساليبمعالم الأسلوب العلمي السليم 
وقد شهد بذلك بعض المستشرقين الذين كتبوا مؤلفات يشيدون فيها بما  العلوم، التطبيقية والإنسانية.

ي كتاب ف هج البحث والتأليف، ويبدو ذلك واضحاً ايتمتع به العلماء المسلمون من براعة فائقة في من
 :Hill7991 )هيلوقد ذكر .لعلماء المسلمين في البحث العلمي للمستشرق "فرانتر روزنتال"مناهج ا

أن الدراسات المقارنة للمنهج العلمي الحديث والمنهج الذي سار عليه المسلمون في مجال علوم ( 22
علماء  لدى كان شائعاً الطبيعة والكون أثبتت أن المنهج العلمي الحديث وأسلوب التفكير المنطقي 

المسلمين في بحوثهم واكتشافاتهم في مجال الطب والكيمياء والصيدلة وعلوم الكون وبقية فروع العلم 
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التقليل و الإسلامية المستشرقين غير المنصفين طمس معالم الحضارة بعض ةحاولم ورغم ،التطبيقي
عليهم أن  لزاماً  كاند خلاف ذلك، ولق ىيرمن أن هنالك من المستشرقين المنصفين  إلا، امن شأنه

يعترفوا بمجهودات العلماء المسلمين الذين ساهموا في الاختراعات الحديثة، ولكن التعصب واختلاف 
 العقائد أعمى أبصارهم ، فأصابتهم الغشاوة.

عندما بدأت الحركة الاستشراقية تلوح في أفق الحضارة الغربية وفقاً للايديولوجية الليبرالية و        
اد للدين شاعت فكرة الانتقفبية، وتعمقت خلال فترة الاستعمار، وهذه الأبعاد في العقلية الأورتجذرت 

 لمسلميناء نظرة تعكس مدى توجس الغربيين من العلماهذه الالإسلامي بحجة أنه انتشر بحد السيف، و
 يتالعلمية الالحقائق أن أدركوا  بيين في الإسلام عندماوالأور العلماء من ردخول الكثيخاصة بعد 

 ل الجدالهي حقائق ثابتة لا تقب "الطب النبوي"ها علماء المسلمين في ضوء القرآن والسنة النبويةتناول
لذلك يرى بعض المستشرقين المتعصبين أن الشرط الأساسي لتمكين جهود  (.111:م7919 )البغدادي

العلماء الغربيين وجعلها في مصاف العالمية هو تدمير مراكز قوة المسلمين العلمية في كل أصقاع 
. وعلى ذات النسق لم تفلت شخصية المسلم التاريخية المشهود لها (722:م7999 )الجندي العالم

فة بصلة، لعلم والمعرل تمت ن الذين أخضعوها لتقييم مزاجي لامغبة المستشرقي بالمعرفة والعلمية من
با قد أثر سلباً على تكوينهم النفسي والفكري والثقافي، وفي وكذلك يرون أن وجود الإسلام في أورو

غفل رينان كل . وهنا أ(271م:7911)سعيد ذلك يرى رينان:" أن المسلمين هم أول ضحايا الإسلام "
زات العلمية التي حققها المسلمون عبر تاريخ البشرية ليحكم عليهم بتلك الوشاية الضعيفة، الانجا

لكون يم وكأنهم لا يفقهون من القانون الإلهي شيئاً، وعندما ضاق أمرهم زرعاً اتهموا المسلمين بأنهم لا
مية التي والحياة، فذاك أمر غريب أفلا ينظرون إلى الحضارة الإسلارؤية صائبة حول المدنية 

بية على حقهم. ويعود واستطاعت أن تدمل جراح الشعب الأوروبي عندما طغت الإمبراطوريات الأور
 منها: لأسبابجهل الغرب بمكانة العلماء المسلمين إلى تجربته التاريخية الخاصة مع رمزية الدين، 

 بي أحادي النظرة يعتمد على المادة دون الروح.وطبيعة العقل الأور 

  استيعاب الغرب للمفاهيم والمصطلحات الإسلامية مثل الشريعة ومقاصدها، والتراحم عدم
 والتعايش وغيرها.

 ةبيوجهة النظر الأورمن والغرب لدراسة العقلية الإسلامية وفي  النزعة الاستشراقية ومن هنا بدأت 
ع ط بالتوسارتب وفكري عبارة عن جهد أكاديمي وسياسي وثقافي فكانت الدارسة، ةالاستعماري
 في الدول الإسلامية. والاستعماري والديني الرأسمالي

الإسلام جراء تطور البنيات الأساسية في بوقد شهدت هذه المرحلة تطور في شكل المعرفة     
حول مفهوم الحضارة والثقافة  الغرب السياسية منها والاقتصادية، والتي أفرزت واقعاً جديداً 

يرى بعض فلاسفة الغرب أن الإسلام هو المسؤول الأول عن الصورة الإسلامية، وعلى منوالها 
تخذ افمنذ القرن التاسع عشر ونهاية الحرب العالمية الثانية  السلبية للمسلمين في الغرب.
الاستعماري على حساب العالم الإسلامي، حيث خرجت الحركة الاستشراق ضرباً من التبرير 

من أدوات السياسة الغربية كان الغرض  ةف الأكاديمية إلى أداالاستشراقية من مرحلة تحقيق الأهدا
:" أن (722م:7999) يرى أنور الجنديومنها التعامل مع الدول الحديثة بذهنية المستعمر، 

شرق هو فالمست ،السياسة الغربية"ه هو توجيه العلم والمعرفة لخدمة الاستشراق في أبسط معاني
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أو الأمن يقوم بجمع المعلومات، وترجمة النصوص وتفسير  المستشار السياسي للوزارة الخارجية
هو خبير استراتيجي يعمل على تفسير كل ما يدور في  بلالتاريخ لمصلحة الدولة المستعمرة، 
 لها اليد الطولي هو عميل لحكومته أو لشركة عبارة أخرىالفكر الإسلامي للوزارة الخارجية، وب

ارتكب أعداء الإسلام جناية  ،يرورةصال كتلوعلى  .(11م:1221 )فضل الله في صنع القرار"
ض وجعلوا رف وبهتاناً،حينما ربطوا بين الإسلام والتخلف زوراً  عاً يفادحة في حق البشرية جم

غير أنهم تناسوا أن  .المنهج الإسلامي مرادفاً للعلم والتقدم وهذا لب العلمانية التي يروجون لها
صورة، وفي أحسن تقويم، وجعل له عقلاً يفكر به، وجعل وجل خلق الإنسان في أحسن  الله عز

إدراك الإنسان لتلك  غير أن عدم له حواساً محدودة القدرة لا تدرك الكثير من الموجودات،
أو لعلم بالموجودات فا ،بيون خلاف ذلكوبينما يرى الأور الموجودات لا ينافي عدم وجودها.

 يتضمن نوعين من العلم هما: اتالمحسوس

الذات  ثلم أو معرفة كنههاعلم الغيب : وهو تفاصيل الأشياء الغيبية التي لا نستطيع إدراك وجودها  *
 .والعقاب والثواب والشرائع والجن والملائكة الإلهية

ونتعامل معها في  الأشياء بحواسنا نراها ونسمعها ونلمسها ... معرفة وإدراك * علم الشهادة : وهو
 . حياتنا اليومية

الحقائق العلمية الغيبية والمحسوسة بعيدة عن تصور الخرافات والأساطير والأوهام والفلسفة ف    
لى نتائج عتمد عسندها في الأحيان الواقع الموضوعي بل تيالتي هي اعتقادات ظنية، وفرضيات لا 

أمور ونظريات قد تكون صحيحة أو خاطئة تقع أحياناً تحت تأثيرات  الاستنباط العقلي، فتصل إلى
فالغربيون الذين اعتمدوا على الفلسفات اليونانية  ،شديدة الخطورة علي الحياة العلمية والعملية

والرومانية في بناء مفاهيمهم الدينية جعلوا الأمم تدور في فك التخلف العلمي والاجتماعي 
أن الرسالة الإسلامية عملت  ايدركو ولم .لحضارة الإسلامية بالمتخلفةك وصفوا الوالضلال، لذ

كيف يحصل علي العلم بقسميه بطريقة  .وأمره ياة الإنسان وفق القواعد الإلهيةعلى تكييف ح
 عليحيث لا قدرة لحواس الإنسان  –، فأما العلم الغيبي  صحيحة خالياً من الأوهام والخرافات

د أرشد المولى عزوجل الإنسان إلي ضرورة البحث عن المصدر فق إدراك كنهه وتصوراته
وصحة المصدر تعني التيقن من سماوية المصدر، وسلامة  ، الصحيح الصادق لاستقاء هذا العلم

  .تواتره عبر الأزمنة

 اهالتي أنزل عالمية وعلمية الرسالة الإسلاميةتؤكد  التي ومن هنا يمكن أن نسوق بعض الأدلة
 صلى الله عليه وسلم، منها: هعلى رسول وجل المولى عز

عاشت الأمم الغابرة عهد من التيه والضلال والفساد أراد المولى أن يصحح تلك  ما* عند
 .ليخرج الناس من الظلمات إلى النور الانحرافات بمجيء الرسالة الجديدة

أو مجنون، بل  محمد صلى الله عليه وسلم طالب سلطة أو مال، وما هو بشاعر سيدنا * لم يكن
، فبلغ رسالته كما أمر، وجل الحكمة والخير الكثير آتاه الله عز هو رسول من رب العالمين

 . وأدى الأمانة كما أوتمن عليها
 . * عصمته صلى الله عليه وسلم من بعض أفعال الناس

طب أم سنة علي حقائق علمية، وفوائد عظيمة في ال احتواء الوحي الإلهي سواء كان قرآناً  *
 (. يفة، والسيرة النبوية الشرعجاز العلمي في القرآن الكريمفيزياء والجيولوجيا والتاريخ )الإوال
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 .، فكان علمه وحياً سماوياً معجزات حسية حدثت علي يد النبي صلى الله عليه وسلم*    

ات ق البينّ وفالمعرفة العلمية  ةكملتالمحسوس لوالعلم المادي  كما أرشدنا القرآن الكريم كيف نتعامل مع
 :التالية

 يسمي بالمنهجما أدوات القياس. وهذا  بواسطة ها وتوصيفها بالحواسؤمعاينة الموجودات واستقرا -أ
ي، يرجع الفضل في انطلاق التقدم العلمي التكنولوج م، وإليهنعلماء المسلميبه الذي تفرد  الاستقرائي

شْأةََ الْآخِرَةَ إنَِّ  ُ يُنشِئُ النَّ َ عَلىَ  لقوله تعالي: }قلُْ سِيرُوا فيِ الْأرَْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللهَّ اللهَّ
 ايهيختلف فلا  نشأة قدرة متناهيةفقدرة الله سبحانه في الخلق وال .(12 )العنكبوت: كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ {
 إلا المكابرون. 

ي القوانين الت حاجة الانسان إليها ومعرفةإعمال العقل في الموجودات للربط بين خصائصها، و -ب
مَرَاتِ الثَّ اسِيَ وَأنَْهَاراً وَمِن كُلِّ :}وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الأرَْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَ لقوله تعالى، تنظم متطلبات الحياة

هَارَ إنَِّ فِي ذَلكَِ لَآ  رُونَ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّ ، وقال (2)الرعد: {يَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّ
رَاتٌ بِأمَْرِهِ إنَِّ تعالى: مْسَ وَالْقَمَرَ وَالْن جُومُ مُسَخَّ هَارَ وَالشَّ رَ لكَُمُ اللَّيْلَ وَالْنَّ فِي ذَلكَِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ }وَسَخَّ

، بل ذهب القرآن الكريم إلي أبعد من ذلك فجعل التفكير والإبداع فريضة شرعية (71)النحل: يَعْقِلوُنَ {
علي الإنسان ليستدل به علي قدرة الله ووحدانيته ، ويستنبط من القوانين التي تكفل أحقية  معرفة أمور 

مَاوَاتِ  دينه ودنياه لقوله تعالى:}الَّذِينَ  رُونَ فيِ خَلْقِ السَّ يَذْكُرُونَ اّللهَ قِيَاماً وَقعُُوداً وَعَلىََ جُنُوبهِِمْ وَيَتَفَكَّ
ارِ { نَا مَا خَلقَْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّ عمال وإ فذكر الله .(797)آل عمران: وَالأرَْضِ رَبَّ

 وجود الله. العقل يشكلان محور من محاور البحث في

التجرد من الأهواء والأمزجة النفسية في دراسته وبحثه في  ى: وهي حض الباحث علالموضوعية -ج
}أرََأيَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلِهََهُ هَوَاهُ أفََأنَتَ  أي مجال، يقول الله تعالى منكراً علي الناس الانسياق وراء العاطفة :

ا جَعَلْنَاكَ خَليِفَةً فِي الْأرَْضِ فَاحْكُم بَيْنَ وقال ، (12)الفرقان: تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً { تعالى: }يَا دَاوُودُ إنَِّ
ِ لَ  ِ إنَِّ الَّذِينَ يَضِل ونَ عَن سَبِيلِ اللهَّ بِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللهَّ اسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّ ذَابٌ شَدِيدٌ بمَِا هُمْ عَ النَّ

في ظل غياب المؤسسية الدينية يرى هنتغتون:" أن رجال الكنيسة ف .(1)ص: حِسَابِ {نَسُوا يَوْمَ الْ 
بعاد كل ما يقارب المسيحية والإسلام" وبقراءة فاحصة لم تكن هنالك إلفة علمية إيعملون من أجل 

لإنسانية لن بالإرهاب أكثر من أنهم قدموا أنهم يصفون العلماء المسلمب بدليل ومعرفية بين الديانتين
م حين ألقى 1229 جملة من المعارف، وهذا ما نادى به البابا البنديكيت السادس عشر في عام

رسالة الإسلام، وما ذهب إليه رئيس إحدى  فيشكك حيث في ألمانيا  "العقل والدين"محاضرة بعنوان
 Connelly المسيحيون" الكنائس الإنجيلية قائلاً:" إن الإله الذي يعبده المسلمون غير الإله الذي يعبده

، فكانوا يحرصون على إثارة والمسلمين . وهذا هو ديدن الغربيين في نظرتهم للإسلام((2006:121
التأريخ ولا ينظرون إلى سوءتهم تجاه الدعوة إلى بناء الدولة اليهودية خلال الحروب  ئمساو

 ."هيرتزل "الصليبية

ياة فشل في تحقيق التوازن بين مطلوبات الحقد بينما يرى بعض المفكرين الغربيين أن الإسلام      
العصرية أشار آرنولد توينبي قائلاً:" إن الإسلام عرضة لأن يصحو من جديد ويستلم قيادة الأمم 

د ، كذلك ذكر برنار(791م:7991 توينبي) المتحدة الخاضعة للهيمنة الغربية في الوقت الحاضر"
لويس:" ... منذ بدء التغلغل الأوربي في العالم الإسلامي... كانت أهم الحركات الفكرية المتميزة 

 ،وعلى هذه الشاكلة (,Morris 43:1221) الأصلية التي قامت في وجههم هي حركات إسلامية"
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فإن المنطق الموضوعي يفرض على واقع المسلمين أن يقفوا أمام المد الصليبي والصهيوني وهذا ما 
دعا الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون أن يعلق قائلاً:" إن  وهذا مالق الغرب الأوربي، قي

لام تسيناريو الرعب الذي أعده بعض المسلمين للتصادم مع الغرب سيتحول إلى حقيقة حال اس
ويرى منتجومري في كتابه عن فضل الإسلام على  ،الأصولية مقاليد الحكم في العالم الإسلامي"

الحضارة الغربية:" أن الصراع بين الإسلام والغرب، وما نجم عنه من توسع إسلامي لا يعزي إلى 
 ين كموحدين"ئأسباب دينية بقدر ما يعزي لأسباب سياسية، فالإسلام قد عامل اليهود والنصارى والصاب

أن " :(19)ب ت: محمود محمد شاكر بصورة متناقضة يرىو .(71م:7912 )منتجومري
محاربة  )الذين وهبوا أنفسهم للجهاد الأكبر المستشرقين هم أهم طبقة تمخضت عنها اليقظة الأوروبية،

كانوا يملكون من القدرة الخارقة أن خالطوا أهل الإسلام في ديارهم وبفضل و ، الإسلام والمسلمين(
نشأت طبقة من الساسة المستشرقين الذين يعدون ما  الإسلام،ملاحظاتهم التي جمعوها عن دار 

استطاعوا من عدة لرد قوة الإسلام والمسلمين، وقهره في عقر دياره العلمية، وهم الذين عرفوا فيما 
. هذا هو جوهر الصورة التي بثها "فرسان مالطة أو حملة الصليبكال الاستعمار، بعد باسم رج

 أن رأواففي كل كتبهم المنحازة عن الإسلام وفنونه وآثاره وحضارته.  غير المنصفينن والمستشرق
:" (122)ب ت: قد ذكر المستشرق هـ.ج. ويلزوفي الفتوحات الإسلامية خروجاً على قوانين التأريخ، 

)ب أما وول ديورانت .ا أعجب قصص الفتوح التي مرت على مسرح تاريخ الجنس البشري"... أنه
فيصفها في كتابه الشهير قصة الحضارة بأنها:"أعظم الأعمال إثارة للدهشة في التاريخ ".  (21ت:

كان من أزهى عصور العلم والمعرفة في تاريخ  يرى أن القرن العاشر الميلاديغير أن هنالك من 
يصلحون لحوار  الذين ولذلك نحن على يقين تام بأن المنصفين من أمثال هؤلاء هم ،البشرية

استطاع أن يحقق معاني الكرامة لأنهم يقرون بأن الإسلام في عصوره الذهبية  والأديان، الحضارات
ن مإذ قال: "زُعِمَ في ز في إنصاف المسلمين "سيديو"، والدليل على ذلك ما قدمه الإنسانية في أوروبا

 (.711:م7991 )الجمال أن العرب لم يصنعوا غير استنساخ مؤلَّفات اليونان غير قصير

ات البحثية شهادة المنصفين من المستشرقين لدور علماء العرب والمسلمين في الاختراع  
 :والعلمية

وحقيقة  بحق وادحضبعض المستشرقين غير المنصفين الذين اً من السلبيات لسجل التاريخ كثير لقد    
العرب والمسلمين الذين تركوا بصمات واضحة على الكثير من الإسهامات العلمية والمعرفية  جهود

ل بدأوا يبحثون حو المقصودة على تلك الممارسات الإنسانية على مر الزمان، وبناءاً  لخدمة الحضارة
لعلمية أقدمت بعض المؤسسات ا وقد تغيرت الواقع عندماآلية تشكيك المسلمين بعالمية رسالة الإسلام. 

البريطانية على إقامة معرض علمي تأريخي للتذكير بمآثر المسلمين العلمية، والتي غيرت الكثير من 
ح الحكومة البريطانية بفت من المفاهيم المغلوطة التي كانت سائدة في الغرب، وقد سبقتها إجراءات

سلامي لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية مصارف إسلامية، واللجوء إلى المنهج الاقتصادي الإ
ة أنحاء في كاف طالت كل الأنظمة، والتي انتقلت عدوتها على دول وشركات ومستثمرين التي العالمية
 ،جهود علماء المسلمين في عشرين إنجازاً ومخترعاً  "فاليلي "وقد لخص العالم الريطاني أوروبا.

لى ما هو عليه من تقدم وحضارة وازدهار ورخاء على حد والتي لولاها لما كان العالم المعاصر ع
قوله، وهذا الإجراء المتأخر لم نفاجأ به، إذ أن تاريخ الحضارة الإسلامية قد أكدت حقيقة الإنجازات 
العربية والإسلامية منذ أربعة عشر قرناً، وأن وجود الحقائق العلمية وبصمات المعرفة، والتراث 
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خ للمراحل الحالية وللمستقبل على حد سواء ، فضلاً لمراحل السابقة وسيؤرّ خ لأرّ  ، وقدزاخر ومشهود
عما هو موثق في الكثير من المظان التاريخية وما حوته المتاحف العالمية من نماذج تراثية تؤرخ 
لحضارة عربية إسلامية فاعلة كانت ضمن العالم العربي والإسلامي، وهذا ما جاء عن شهادة 

ماء والمستشرقين. لذلك من حق علماء العرب والمسلمين أن يفخروا بالأوائل من المنصفين من العل
 .رجالات العلم والمعرفة، الذين كان لهم قدم سبق في المساهمة في البناء الحضاري الإنساني

وعلى الرغم من تلك الإسهامات العلمية، إلا أن البحث العلمي لايزال متخلفاً مقارنة بالدول المتقدمة     
 للأسباب التالية:

من قبل الحكومات والمؤسسات  ضعف الإنفاق والتمويل على مشروعات البحث العلمي -0
 .والمراكز البحثية وغيرها

حيث أن هناك أكثر من مليون خبير واختصاصي عربي من ، والمدربة هجرة الكوادر المؤهلة -1
الدول المتقدمة، ولعل خطورة هجرة العقول حملة الشهادات العليا أو الفنيين المهرة الذين يعملون في 

العربية وانعكاساتها أصبحت جليّة على الأوضاع العلمية وعلى البحث العلمي بشكل خاص، والدليل 
م في تقريرها 1229على ذلك ما ورد من معطيات إحصائية أصدرتها الجامعة العربية في عام 

حقائق المؤلمة التي تعكس حجم الإهدار للعقول بعنوان" هجرة الكفاءات.. نزيف أم فرص"، وفيه من ال
من  %12العربية، حيث يؤكد التقرير ارتفاع نسبة المهاجرين من حاملي الدرجات العلمية إلى 

 . 1222 - 7912مجموع المهاجرين في الفترة من 
 ركشف التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع الصاد :ضعف التعليم الأساسي في العالم العربي -3

من السكان  %12عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" إن حوالي  أخيراً 
بالمنطقة العربية لم يحصلوا على تعليم ابتدائي ويحتاجون إلى مسارات بديلة لاكتساب المهارات 

 11و 71ملايين شخص ممن تتراوح أعمارهم بين  72الأساسية للعمل والازدهار، وأن أكثر من 
،مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في المهارات  ا في العالم العربي لم يكملوا حتى مرحلة التعليم الابتدائيعامً 

 سوق العمل في الوقت الذي ما زال فيه الدراسية لدى الشباب لتأهيلهم ولمواجهة متطلبات وتحديات
   .آثار الأزمة المالية" من عانيي يالاقتصاد العالم

تفتقر البلدان العربية بصورة عامة إلى  :ية علمية وتكنولوجية واضحة المعالمانعدام سياسة عرب -4
سياسة علمية وتكنولوجية محددة المعالم والأهداف والوسائل التي تساعد في صناعة المعلومات، 
وتوفير الشبكات والأجهزة للتنسيق بين المؤسسات والمراكز البحثية المختلفة، كما تفتقد إلى العقلية 

 .ركة بأهمية إنشاء صناديق متخصصة لتمويل الأبحاث وتطويرهاالمد
تخلف البنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية والذي إنعكس بدوره على تخلف المنظومة  -5

 التربوية والتعليمية. 
ي الوعي فغياب ثقافة أهمية البحث العلمي في الاكتشافات العلمية، والرغبة في الإبداع والاختراع  -9

 .داخل المجتمع
 وللنهوض بالبحث العلمي علينا إتباع الآتي:   
العمل على ربط الأبحاث العلمية بمشاكل المجتمع وقطاعاته المختلفة، وخاصة بما يخدم برامج * 

 .التطوير والتنمية الشاملة
 بالبحث  هوض* العمل على توعية قيادات القطاع الخاص بأهمية المساهمة المادية الفعالة في الن
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 .العلمي
 .* استحداث ميزانية خاصة للبحث العلمي في إطار الوزارات والتعليم العالي

* التفرغ المستمر للأساتذة الجامعيين، وتخصيص ساعات معينة لإنتاج البحوث العلمية كجزء من 
 النصاب التدريسي للأستاذ الجامعي. 

إقامة شبكات وطنية للمعلومات تربط بين الجامعات ومعاهد البحوث وبعض المؤسسات المعنية * 
 الأخرى. 

* استحداث برامج للدراسات العليا موجهة نحو الأبحاث التطبيقية الهادفة التي تساعد في خدمة 
 أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعلوماتية.

وفق معايير الجودة العالمية للترويج للبحث العلمي والتعاون مع * إنشاء جمعيات علمية وطنية 
 الجمعيات العلمية والأجنبية.

* تطوير البنية التحتية للبحث العلمي، وخاصة في مجال البحوث التطبيقية، وذلك بتوفير الأجهزة 
 الضرورية والطاقم الفني اللازم للصيانة، والدعم المستمر لإجراء الأبحاث.

 .لتأليف والنشر والترجمة* تشجيع ا

لذلك يرى الباحث من الضروري الاهتمام بالبحث العلمي في جميع المجالات، وتدريب الكوادر وفق 
الخطط الموضوعة، كما يجب أن تكون هنالك استراتيجية واضحة تساعد في خدمة أغراض التنمية 

 الشاملة. 

 

 :خاتمة

بأهمية البحث العلمي في ضوء لدى الأوساط العلمية  أكدت الدراسة أن هنالك اهتمام كبير    
تمحور الفرضيات التي يالتطور التكنولوجي والمعرفي، للوصول إلى الإجابة عن التساؤلات، ومعالجة 

دحض بعض المقولات التي تروج لها بعض المؤسسات و ،حولها التقصي الشامل للأحداث والوقائع
لى ع غير قادرة على تسلم زمام البحث العلمي المسلمينية من أن عقلالأوروبي العلمية في الغرب 
دراسة  نلذلك فإ من جهود العرب والمسلمين في مجال البحث العلمي، وااستفاد الرغم من أنهم قد
وغ نبفي  هاأثر التي ظهر يوالإبداع العلمي الانتاج لظهورهيأت  قد المسلمينتاريخ العلوم عند 

التي صاحبت  الوهن العلمي مسبباتمواجهة  يملي عليناكل ذلك ، ر الحضارة الأوروبيةاازدهو
 ةعن طريق بناء قاعدة صلبوذلك  ،علماء العرب والمسلمينب وإزالة التشوهات التي تحاك  ،المسلمين

ية الاعتماد على الأساليب العلموذلك من خلال ، الآليات لخدمة قضية البحث العلمي د على بعضتمتع
على لام، يجهلون حقيقة الإسالذين الأوروبيين  للرد على والعقلي، يالتي تحقق النمو الفكر ثيةالبحو

، عبر التجارة ، سواءً منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام قوة الإسلام والمسلمين يعرفونالرغم من أنهم 
من  نينبادل المعارف والعلوم، أو عبر الحروب الصليبية التي استمرت ما يقرب من قرعبر ت وأ

الأندلس والبلقان(، أو بعد الاكتشافات العلمية )في أوروبا الفتوحات الإسلاميةأو عبر  ،الزمان
بة تولى الإجات ةكز متخصصامن خلال انبثاق مر الإسلاميتراث الب الاهتمامضرورة و .والجغرافية

والاستفادة من  ،في محيط البحث العلميالتي تحدث  عن جل التساؤلات والرد على المغالطات
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بلغات مختلفة، والمشاركة في إقامة المعارض حول  الإسلامي المعلومات لنشر التراث تكنولوجيا
 .غيرهاو منظمة اليونسكو للتربية والعلومبية والإسلامية كالعالم من خلال التنسيق مع السفارات العر

تها لة لا تحتاج إلى إثبات لأن دلالاوالتأكيد بأن إسهامات المسلمين في مناهج البحث العلمي حقيقة ماث
واضحة وشاخصة للعيان، غير أنها تتطلب الإرادة والجرأة، والإقلاع عن الانحياز للخروج إلى العالم 

 بعقلية حضارية متفتحة. 

  

 التوصيات:

  .بصورة متوازنة على دعم البحث العلمي * ضرورة الانفاق 
لمسلمين خطاً أحمر، ورفض ذريعة حرية لوجعل التعرض  دارسين،تأمين الحماية العلمية لل *

اللجوء لإصدار قرار واضح بعدم التعرض للأديان السماوية ورموزها ،  وضرورة ،الرأي
  .اليب الكفيلة التي تحفظ حقوق الآخرينسالأواستخدام 

 لعلميةاالمفاهيم وتثبيت  ،التخصصات العلمية المماثلة في كافةالإبداع  * تكثيف وتفعيل جهود
 .، بقصد تقليل الفجوةمنها مختلفةالومتطابقة ال

 ،لما هو مألوف عند الغربيينالتمييز والتصنيف طبقاً * ضرورة خلو الموضوعات البحثية من 
لأن الوحدة أقوى من التفرق  ة،كز متخصصاومن خلال مر ،أن يكون الرد علمياً  بنا فحريّ 

ن فضلاً عوعقد المؤتمرات، والتشرذم، مع استخدام كافة الأساليب المتطورة، ومن بينها اللقاءات 
 .وغيرهادور الجامعات، ومنظمات المجتمع المدني 

 ريةالسلامة الفك التي تقويالدعاية والإعلان لنشر البحوث والدراسات  ساليبوأ سائلواستخدام * 
 .والحضارات معاني التعايش بين الأديانوتحقق 
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 .7ط

 .7ط القانون في الطب. دار العلوم، بيروت، )ب ت(. ، أبو الحسن بن علىابن سينا

منهجية البحث العلمي. الهيئة العلمية  تأسيس -من المآثر العلمية للمسلمين م(.7991) أحمد فؤاد ،باشا
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 .7ط م(. العلم والعلماء. دار العلم، بيروت،7919) ، أبوبكر جابرالجزائري
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 .11ط
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 .7ط )ب ت(. رسالة في الطريق إلى ثقافتنا. دار العلم، القاهرة، ، محمود محمدشاكر

 .1ط النهضة المصرية، القاهرة، مكتبة كيف تكتب بحثاً أو رسالة. م(.7991) ، أحمدشلبي
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 .7ط عمان،
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 .7ط دار الفكر العربي، بيروت،
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 .7ط العلوم العملية في العصور الإسلامية.مكتبة وهبة، القاهرة، )ب ت(. ، عمر رضاكحالة

 .7كيف نكتب التاريخ. المكتبة العلمية، القاهرة، ط م(.7919) قطبمحمد، 

فضل الإسلام على الحضارة الغربية. ترجمة حسين أحمد أمين. مكتبة  م(.7912) ، واتمونتجومري
 .7ط مدبولي، القاهرة،

مناهج البحث عند مفكري الإسلام واكتشاف المنهج العلمي في العالم  م(.7919) ، على ساميالنشار
 .7ط لنهضة العربية، بيروت،الإسلامي. دار ا

 .7المكتبة العلمية، القاهرة، ط موجز تاريخ العالم. ترجمة عبد العزيز جاويد. )ب ت(. ويلز
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Impacts of Population On Water Resources in Libya  

 

Abstract 
 

         This article deals with water situation in Libya generally in order to 

show the effect of population on water resources which included population 

growth and geographical distribution of population. The study describe the 

current water situation in Libya including “water resources, water supply and 

water demand” based on data collected from different resources such as 

literature, books, reports and journals. The study revealed that the population 

growth rate is the most important factor affecting water resources. Libya will 

be facing extreme deficit in water resources, among highly populated cities 

because of increase in consumption of drinkable water and in domestic 

purposes. The country’s population has tripled since the 1950s. It was 

1,888,730 in the first census in Libya in 1954 and it became 5,657,632 in the 

last census 2006. As a result of the population growth and the improvement 

of living standard, the country is facing a severe lack of water resources. 

Water shortages of about 1154 to 4339 Mm3 have been estimated for the 

years 1998 and 2025, respectively. In respect to population distribution, the 

concentration of population in the north has led to increased demand for 

water, which in turn has led to the low level of water in some areas and 

vulnerability to pollution in other regions, while because of lack of population 

in the south part; these areas do not suffer from problems of water shortage or 

contamination. 

 

Keywords:  water resources, water supply, water demand, population growth, 

distribution of population. 
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1.  Introduction 

 

The world is entering a period of intense competition over limited supplies of water for 

multi uses in agriculture, industry, recreation, domestic, and environmental protection. 

The appearance of this competition and our present incapability to deal with it can be 

observed in many parts of the world. Gradually, water problem is extending universally 

but in some parts of the world it is turning out to be a major issue. 

 Most of the Arab countries are located in arid and semi-arid zones well-known for 

their slight annual rainfall, very high rates of evaporation due to high temperatures 

around the year and therefore highly inadequate renewable water resources. Water 

scarcity is becoming more and more of a constraint in development, slowing down the 

economic growth of many countries in the region. Agriculture is the greatest single 

worldwide consumer of water (70%), followed by industry (20%) and homes (10%) 

(Wheida, E. 2004), Considerable efforts have been made to reduce consumption in 

industry and homes; but much remains to be done in improving the efficiency of 

irrigation. The proportion of water used in these three sectors varies region to region, and 

between levels of economic development. In Europe and North America, water is used 

primarily by industry. In Asia and Africa, agricultural irrigation is the primary consumer. 

In many semi-arid and arid regions about 30% of groundwater is extracted for irrigation, 

and the trend is increasing. The demand for fresh water in the mostly desert country of 

Libya to keep up its economy, especially in agriculture sector, go beyond its conventional 

supplies. 

Algeria, Tunisia and Libya share the consumption of the groundwater of the North Sahara 

Aquifer System, which over recent decades have seen their use increase from 0.6 to 2.2 billion m3 

per annum. Libya, which has very limited water resources, has been in a situation of imbalance 

between water resources and water needs. To equalize this imbalance, Libya has an alternative to 

non-conventional water and to mining as a means of making use of its underground water 

resources, which are non-renewable. 

In the 1950s and 1960s the search for new oilfields in the deserts of southern Libya led to the 

discovery of major oil reserves as well as of aquifers containing huge quantities of fresh 

groundwater. Most of this fossil water was collected over 35,000 years ago (Loucks, D. 2004), 

this article discusses the impacts of population increased anddistribution of population on water 

resources in Libya  
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2. Study area and methodology 

 

Libya is located on the northern coast of the continent of Africa; bounded by the Mediterranean to 

the north. Tunisia and Algeria to the west, Egypt and Sudan to the east and south-east, and by 

Chad and Niger to the south as shown in Figure 1, it is occupies vast area of 1,750,000 

m2(Hamdan, J. 1993), so it ranks as the third Arab country in terms of area after Algeria and 

Saudi Arabia. It is also ranked third amongst African countries in terms of area after Algeria and 

Zaire (Congo), The geographical and astronomical location of Libya has a significant impact on 

water resources, as Libya is located between 19°-32`'N latitude and 9°-25°E longitude. This 

means that most of the country lies within the tropical environment, with the exception of some 

parts of the north which lie within the temperate zone. This means that there are desert conditions 

of high temperatures and severe drought and there is also a spread of the manifestations of 

desertification across around 90% of the country; the Mediterranean climate has limited impact: 

this is restricted to the coastal parts only. However, it should be noted that even the coastal 

portions of these areas do not escape the negative impacts of the desert climate; those parts are 

also exposed to climatic conditions very similar to those prevailing in the desert in the summer, 

such as severe high temperature and seasonal warm winds. 

The data was collected from different resources which include report and other locally exchanged 

documents, related studies in other areas, books and study journals. These collected from the 

nearby government offices, Libyan universities and from electronically available documents. In 

general the data sources can be divided as following  

a. Documents 

Documents viewed included books, reports of National Body for Information and Documentation, 

Libya. Libyan Statistic Agency, census 1973, 1984, 1995 and 2006.  

b. Literature review 

The literature review includes the studies that already done by other authors on water issue that 

includes “water resources, water supply, and water demand”. 
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Figure 1 location of Libya  

Source: www.libyan location.com  

3.  Water resources 
Libya is considered among the countries which suffer from limited natural water resources 

availability because the majority parts of the country are either semi-arid or arid. This part of the 

world is located among the driest regions in the earth, with yearly average rainfall ranging from 

just ten millimeters to 500 mm. Just five per cent of the entire area of Libya exceeds 100 mm 

annually. Evaporation rates are also high due to high temperatures. Range of evaporation rates is 

estimated from 1,700 mm in the north to 6,000 mm in the south. Prevailing water conditions do 

not provide sustainable alternative to surface water development, thus create immense pressures 

on ground water resources. Much of the ground water resource is used in agriculture, which 

represents almost 80 % of the total consumption (Abdelrhem M., et al., 2008), 

Groundwater represents the main source of water supply in Libya. It is extracted through wells 

that vary in depth from few meters to more than 1,000 m. Groundwater is stored in aquifers that 

are either renewable or non-renewable. The renewable aquifers are those located in the northern 

zones and fall within areas under high precipitation rates. They contribute more than 2,400 
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million m3 of water reserves per year against an annual recharge of less than 6.5 million m3 per 

year. This imbalance has resulted in a continuous lowering of groundwater levels accompanied by 

deterioration in water quality due to mixing of seawater and addition of saline water from 

adjacent aquifers (Salem, O. 2007) 

The water researches indicate that Libya will be facing extreme deficit in water resources, 

among highly populated cities because of increase in consumption of drinkable water and in 

domestic purposes. Due to the shortage of feeding water and renewable resources to the ground 

water reservoirs different techniques are considered Man-Made River Project to save all the water 

demands in Libya. 

4.  Water supply 
Libya, as many other countries in the arid region, is heavily dependent on groundwater resources. 

The available groundwater supply is estimated at 2557.62 mm3, which represents 95% of the total 

supply. Surface water supply is 2.3%, whereas the desalination of seawater and the re-use of 

waste water are minor resources with very small shares of 1.8% and 0.9%, respectively. Thus, the 

total water supply capacity equals 3843.21 Mm3. The agricultural sector has the highest 

consumption quantity which is 85%. The domestic sector consume only 11.5%, and the industrial 

sector use only 3.5%, representing the lowest portion of the total water withdrawal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 Available Water Resources in Libya 

Source: Salem (2007) 

Figure 2 gives an overview of available water compared to current consumption. The 

quantities show a disproportion between the total withdrawal and the annual available volume of 
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local water resources. Clearly there is a deficit, leading to deterioration of both water quantity and 

quality due to seawater intrusion. 

The state of Libya without any doubt is in front of a serious water shortage due to an 

imbalance between limited water resources and its demands. The country’s population has tripled 

since the 1950s. As a result of the population growth and the improvement of living standard, the 

country is facing a severe lack of water resources. Water shortages of about 1154 to 4339 Mm3 

have been estimated for the years 1998 and 2025, respectively. There is a vital need to focus on 

this problem properly to avoid serious impact on the economic development of the country 

(Wheida, E. 2004) 

According to the reports published by the water resources institute (WRI), nine countries 

around the world are considered in water crisis as these countries are consuming water more than 

it can be replaced. Libya is the one of this country. In Libya rainfall (56 mm) generates an annual 

average flow of 98,000 Mm3, but only small proportion of this rainfall is transformed into 

renewable water resources (Calzadilla, A., et al., 2005) 

 

 

Figure 3 Situation of water resources in Libya 

Source: Wheida (2004) 
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The underground water basins whose water is renewable are located at the north of Libya, 

Jifarah basin (200 mm3, with an annual withdrawal of 1200 mm3), Jabal Akhdar basin (200 mm3 

with a withdrawal of 600 mm3), Hamada basin (475 mm3 with a withdrawal of 150 mm3) and 

three other basins (Murzuk, Sarir, and Kufra) contain substantial amount of water, but it is non-

renewable (Salem, O. 2007), The above statistics clearly shows that water demand in Libya far 

exceeds the amount of available ground water resources. Agriculture is the biggest water 

consuming sector but this consumption would decrease because of water scarcity in the region. 

That is why the Libyan government is looking forward on the Man-Made River Project for at 

least preserving the areas which are irrigated at the moment with a hope to extend them. 

5. Water demand 
Libya has two choices to carry out its water demands: the Mediterranean Sea and groundwater 

from the Sahara Desert. Libya, neighboring the Mediterranean Sea in Northern Africa, is mostly 

desert. Large amounts of water and energy underlie much of that desert sand, that is, the 

groundwater accumulated from hydrological events that took place many thousands of years ago. 

Today Libya is making use of this water for the benefits of its people. Along the Mediterranean 

coast is the densely populated area and to enable the people of Libya to use the water, Libyan 

government has planned, designed, and implemented the world’s largest and groundwater 

pumping and supply project. It is the Man-made River Project (Geriani, et al. 1998), Construction 

began in the mid -1980s and still continues. 

In Libya, the Man-Made River Project provides about 75% of Libya’s annual water 

demand (agriculture) from 1,000 wells, with some surface water reservoirs for temporary water 

storage. Man-Made River Project’s first aquifer, the Kufra Basin in southeast Libya, has an 

estimated groundwater storage capacity of nearly 21,000 km³ in the Libyan sector alone. Man-

Made River Project’s first stage supplies Benghazi and fills coastal reservoirs. Tripoli has been 

supplied since 1997. Ultimately Man-Made River Project is expected to provide 3,000 Mm³ 

annually from its 30,000 km³ aquifers. The goal is to supply 6Mm³ per day to coastal populations. 

Although two-thirds of Man-Made River Project water was originally allocated to irrigation, but 

due to increasing demand in domestic sector it is consumed in households. Pessimists believe that 

the Man-Made River Project has one century of function; optimists claim five centuries. (Super-

optimists mention 4,000 years.) Man-Made River Project officials say it will last 50 years 

(Goodland, R. 2008), In fact, the Man-Made River Project aquifers are huge and much in number 

but are still finite. The aquifers contain fossil water many thousands of years old and are not 

being recharged. 

Water demand for irrigation is estimated at a volume of 4300 Mm3 in 2005. This volume would 

increase to 6300 Mm3 by 2025. Industry uses 4% of the Libyan water resources. Today the 

volume of water used by industries is 214 Mm3, but it is expected that the demand will increase 

by the rate of 4%, which increases water demand for industry to 470 Mm3 in 2025. Excessive 

extractions in ground water basins disturb salt levels, especially, when the basins are situated on 
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coast. It is a natural phenomenon which is likely to happen in the majority of the coastal basins of 

the countries. 

 

6. Population and water resources in Libya 

 

6.1. Population Growth 

The human factor is of great importance in terms of impact on water resources in Libya. 

Moreover, it can be said that the human factor is fundamental and comes in first place, because of 

the people who live in this land and invest in and use all of its resources to their benefit (NBID, 

2000). 

This part of the study discusses population growth and distribution of population and its 

effect on water resources. Table 1 shows the evolution of population growth in Libya from the 

first official census in 1954 to the census of 1984. It can be seen that the population growth rate 

has increased from one census to another. It reached the rate of 3.70% in the period between 1954 

to 1964, but that rate is not sufficiently accurate, because of the circumstances and conditions that 

surrounded the census in 1954; it was conducted during a bad economic situation and also when 

there was a lack of awareness among population, who were at the time mostly nomads. In 

addition, lack of mobility and rapid communication led to a large part of them not being covered 

by the census. However, it can be seen that the rate continued to rise during the period 1964-1973 

when it reached 4.30%. Possibly, the rate of population growth increased during this period due 

to the relative stability experienced by the country after the discovery of major oil reserves in 

early sixties of the last century. The growth rate of the population in Libya achieved its 

maximum during the period between 1973-1984 reaching 4.48%. This is because it is during this 

period that the country began to invest oil revenues in the implementation of several development 

projects, and the population policy of the State in that period was designed to increase the 

population; the provision of housing for all citizens, many health facilities such as hospitals and 

polyclinics, added to the incentives that were given to families to encourage them to increase the 

number of children. There were also housing and family allowances, as well as free education and 

healthcare (NBID, 2000). 

There is no doubt that the high rate of population growth in that period led to increased 

demand on water resources. This may led to the idea for a Man-Made River Project to transfer 

water from the water basins in the south of Libya to the centers of population concentration in the 

north of Libya which appears to have emerged in that period, and hence it can be deduced that 

there may be a high correlation between the population growth in that period and the emergence 

of the idea concerning the Man-Made River Project.  
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 During the period 1984-1995, the rate of population growth in Libya decreased (2.80%), 

but this rate reached its lowest level in the last census of the population in Libya in 2006, which 

covered the period from 1995 to 2006. The rate fell to 1.80% due to certain economic factors such 

as rising living standards and the difficulty of providing basic necessities of life, the most 

important of which is housing. Other factors include the high levels of education and cultural 

diversity of the population, and the entry of women in different areas of work which plays a role 

in the low birth rate, in addition to the tendency of some families to use birth control (GIA, 

Census 2006) 

 

Table 1     Population Growth for Libyan & Non-Libyan Population 1954–2006 

Census Libyan 

population 

Non-Libyan 

population 

 

 

Total  

population 

 % 

1954 1,041,599 47,274  1,888,730  ?? 

1964 1,515,501 48,868  1,564,369  3.70 

1973 2,052,372 196,865  2,249,237  4.30 

1984 3,231,059 411,517  3,642,576  4.48 

1995 4,389,739 409,326  4,799,065  2.80 

2006 5,298,152 359,540  5,657,692  1.80 

Source: GIA Census 2006, p 40. 

 

The country’s population has tripled since the 1950s. As a result of the population growth 

and the improvement of living standard, the country is facing a severe lack of water resources. 

Water shortages of about 1154 to 4339 Mm3 have been estimated for the years 1998 and 2025, 

respectively. 

Wheida (2004) illustrates that the water deficit was amounting to about 1154 million 

cubic meters in 1998 and estimates that the deficit will undoubtedly increase in the future in 

response to continuous population growth and corresponding increase in water requirements for 

the domestic, agriculture and industrial sectors. Depending on population growth, industrial and 

agriculture, water demand between (8200) and (8840) million cubic meters have been forecasted 
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for the year 2025 with deficits of about 4339 million cubic meters assuming the present water use 

practices. 

 

6.2. Distribution of Population and Water Resources in Libya 

The distribution of population in Libya is characterized by the fact that is not equal over the 

country; the distribution of the population appears dispersed and chaotic, suggesting poor 

concentration and low population destiny. There are two distinct realms of population 

distribution, the first in the densely populated part in the north and the second is the low density 

part or the empty part in the south.. 

6.2.1 Densely populated part 

The densely population density part in the far north of the country covering a coastal strip that 

along the Mediterranean Sea. This part contains most of Libya’s population; more than 80% of 

the total population is concentrated here is spite of the area good for human habitation being 

limited, which represented not more than 10% of the country. the population of this part is around 

4,083,822 according to the 2006 census and is distributed in several cities and villages, especially 

around major cities such as Tripoli, Benghazi, Misurata, al-Zawiah, and Darnah. The largest 

population in Libya is in the city of Tripoli; more than a million people are concentrated in this 

city, equivalent to about a quarter of Libya’s population. The city of Benghazi is ranked second, 

where currently more than 674 951 people are located, which represents 13.8% of the total 

population. In addition to Tripoli and Benghazi, there are some other cities where the population 

is concentrated, such as Misurata which has 10.1% of the total population and the city of al-

Zawiah where currently 7.95 of the total population of Libya is located (GIA, Census 2006), 

Chia-Lin Ban (1949) stated that over 90% of the Libyan population were living in the coastal 

region 

It should be noted that the phenomenon of concentration of the population in the cities of 

Tripoli and Benghazi is not new, as is shown in the results of the population census in 1954, 

which was the first census in Libya. At that time, the proportion of population concentration in 

these two cities amounted to 34% of the total population (Alawar, A. 2002). 

The concentration of population in the northern part of Libya has to lead to an increased 

amount of water being consumed in the cities. Perhaps the best example to illustrate the effect of 

concentration of population in the northern part of Libya on water resource is what has happened 

in the plain of Benghazi, where the population concentration in this region and increased demand 

for water in different uses has led to a low level of water in the aquifer. It was observed that there 

has been a lower level of underground water in the plain of Benghazi by a distance of more than a 

meter and a half rate of decline of water supply in the reservoir after 1977 is nearly five times the 

rate of compensation (El-Deeb, M. 1997). 
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6.2.2 Low density part 

This range encompasses the greater part of Libya, as it represents about 90% of the total area. Al 

though the area is vast, the population is limited; not exceeding about 20% of the total population, 

and the population, and the population density is low in this part reaching .084 inhabitants per 1 

km2. The decrease in the proportion of people in this part is due to the ruling desert conditions. 

The Great African Desert covers most parts of this range, and it is one of the hottest deserts in the 

world, so being marked by harsh climatic conditions, it is not conducive to human settlement. The 

temperature rises during the day, rain is almost non-existent, and the soil in this part of the desert 

is poor, inadequate for agriculture. All these conditions have made this region's environment 

unsuitable for the population which has migrated and increased the concentration of population in 

the north of the country. Thus the rest of the country's total area is left virtually uninhabited 

except for some populations in small scattered areas of oases, where these populations live on 

ground water from these oases. Because of the low population in the south of Libya, these areas 

have not been exposed to the problems of pressure on water resources as has happened in the 

north (Hamdan, J. 1993).  

7.  Discussion 
The above overview discovered that the population growth rate is the most important factor 

affecting water resources; the more the population growth rate the greater the demand for water. 

Libya’s population growth rates are among the highest in the world. In recent years however, a 

gradual decrease in the growth rates from over 4% to less than 3% was noticed. Accordingly, 

projection of future population based on past and present trends in growth rates could be 

generated as shown in Table 2 

 

        Table 2    Population Growth 

Year 1995  2000  2005  2010  2015 2020  2025 

Population (106) 4.8  5.7  6.7  7.8  9.0 10.3  11.7 

Source: Miludi 1995 

Table 3 shows the available water resources which amounts to 3,820 Mm3/yr of which 170 Mm3 

is in the form of surface water, 650 Mm3 is the annual recharge to groundwater and 3000 Mm3 is 

the acceptable reduction rate of the non-renewable aquifers. The latter is independently 

determined for each basin on the basis of its hydro geological characteristics 
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                 Table 3    Available Water Resources 

Source   Potentially available water(Mm3/yr) 

-Surface water  170 

-Renewable groundwater  650 

-Non-renewable groundwater   

Gefara Plain  25 

Jabal Akhdar   25 

Kufra & Sarir  1300 

Hamada  150 

Murzuk  1500 

TOTAL  3820 

Source: Miludi 1995 

 

             Table 4    The Overall Water Balance Projected for the Year 2025 

Year 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 

Supply (Mm3) 3820 3820 3820 3820 3820 3820 3820 

Demand(Mm3) 3885 4493 5128 5794 6495 7236 8022 

Balance (Mm3)  -65 -673 -1308 -1974 -2675 -3416 -4202 

Source: Miludi 1995 

When calculated for each of the five regional water basins, the deficit in the water is more 

pronounced in the highly populated northern plains, namely Gefara, and Jabal Akhdar for the year 

1995. 

Elhassadi (2007) estimated that if available resources remain constant at 2005 level the 

deficit will increase from around 76% of the total demand to about 86% by the year 2025. 
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With respect to the distribution of population in Libya, there are two ranges of 

main population; the first one is located in northern Libya, which is characterized 

by the overcrowding population, the same time bringing about a negative impact 

on water resources in northern Libya. The concentration of population in those 

areas has led to increased demand for water, which in turn has led to the low level 

of water in some areas and vulnerability to pollution in other regions. The second 

is in the central and southern parts of Libya, the uninhabited range, where there is 

a lack of population, and therefore these areas do not suffer from problems of 

water shortage or contamination. Therefore based on this study it is found that the 

population distribution in Libya tends to have a negative impact on water 

resources.  

 

8. Conclusion 

This article almost clearly explains the deficiency of water that Libya is and will be facing in 

future. The data collected leave no doubt in understanding the overall dearth in water resource 

and water supply in Libya. The population growth and population distribution of Libya further 

explains the current insufficiency of water supply and demand.  

Most of the available water is consumed in agriculture; very less is available for industry and 

domestic use. Moreover, availability of water in Libya is mostly not subject to water reuse 

because most of the water sinks to river basins and flows to other countries. Existing condition of 

water do not provide sustainable alternative to surface water development, thus create enormous 

pressures on ground water resources. Groundwater represents the main source of water supply in 

Libya. population growth rate is the most important factor affecting water resources. In respect to 

population distribution, the concentration of population in the north has led to increased demand 

for water, which in turn has led to the low level of water in some areas and vulnerability to 

pollution in other regions, while because of lack of population in the south part; these areas do not 

suffer from problems of water shortage or contamination 
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 في الاقتصاد الليبي محددات الاستثمار الأجنبي المباشر
 
 
 
 
 
 

 مُلخص الدراسه:

هــــلد الدراســــت الــــلا اكتيــــا  الع قــــت بــــين الإســــت مار الأجنبــــلا المبايــــر  تهــــد 
وعديــــــد مــــــن المتليــــــراث المســــــتقلت الألــــــر  م ــــــ  الإســــــت مار اللــــــا  المحلــــــلا 

المحلـــــلا الإجمـــــاللا ودرجـــــة الإن تـــــا  الإقت ـــــادي والإســـــت مار الحكـــــوملا والنـــــات  
ـــتو  الت.ـــلم  ـــد ومس ـــت مار  وق ـــين الإس ـــلبيت ب ـــت س ـــد ع ق ـــت توج ـــت عن ـــار  الدراس ـــث نت بين

ــــين  ــــت ب ــــت ايجابي ــــد ع ق ــــت توج ــــا عن ــــتإ كم ــــت معنوي ــــلد الع ق ــــلا وعن ه ــــا  المحل الل
بالإ.ـــاات الـــلا وجـــود  ،الإســـت مار اـــلا القحـــا  الحكـــوملا ودرجـــة الإن تـــا  الإقت ـــادي

قــــت ســــلبيت بــــين الإســــت مار الأجنبــــلا المبايــــر وكــــ   مــــن النــــات  المحلــــلا الإجمــــاللا ع 
 ومعد  الت.لم 

 

Abstract: 

 

This paper aims to discover the relationship between the foreign direct 

investment and many variables such as the local private investment, national 

gross product, openness, and inflation rate. The empirical results suggest that 

there is a negative relationship between foreign direct investment and local 

privet investment. The findings also reveal that there is a positive relationship 

between foreign direct investment and both government investment and 

openness. Third; there is a negative relationship between foreign direct 

investment and both gross national product and inflation rate. 
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 أولا : مقدمة

 جلب الاست مار الأجنبلاسعيا لتنويع قاعدة الإنتاج وتنويع م ادر الدل  ع بحث ق.ية  
المباير اليل  الياغ  لك ير من البلدان المتقدمة والنامية، وليبيا كأحد هلد البلدان كانث ولا تزا  
تسعى للح و  على تداقاث عك ر من الاست ماراث الأجنبية المبايرة وللك بلية الح و  على الآ ار 

 الم احبة لجلب هلد الاست ماراث اليها  

 ة البحثثانيا : مشكل

عندما بدعث ليبيا الا التحو  من الاقت اد اليموللا الى مياركة القحا  اللا  بدعث الا  
ا دار الك ير من القوانين التلا تنظم عم  هلا القحا  والسما  لت بالمياركة الواسعة الا النياح 

المباير  بيةالاقت ادي   وعلى الرغم من ا دار هلد القوانين ولا ة تلك تتعلق بالاست ماراث الأجن
الا عن تداقاث هلد الاست ماراث لاتزا  متوااقة ولا ت   الى المستوياث التلا تح   عليها نظيراتها 
الا البلدان النامية الألر  لهلا استوجب معراة ما هلا عهم محدداث هلد الاست ماراث وكي ية التأ ير 

 عليها؟

 ثالثا : أهمية الدراسة

وتحلي  عهم محدداث الاست ماراث الأجنبية المبايرة مما يساعد تأتلا عهمية الدراسة من معراة  
الدولة الا تقلي  الاعتماد على القحا  الحكوملا واعحاء دور عك ر للقحا  اللا  ول و ا الأجنبلا 
وللك نظرا ل.ع  القحا  اللا المحللا، وكللك الاست ادة من عوارد هلد الاست ماراث الأجنبية 

 د الليبلا  المبايرة الا تقوية الاقت ا

 رابعا : فرضية البحث

هناك العديد من المحدداث الهامة ل ست ماراث الأجنبية المبايرة الا الاقت اد الليبلا وهلا  
 مت اوتة من حيث الأهمية  

 خامسا : الهدف من البحث 

 قياس محدداث الاست مار الأجنبلا المباير الا الاقت اد الليبلا  

 الأجنبي المباشر : مفهوم ونظريات الاستثمار  دساسا

 أ (  مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر

يعر  مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية )الانكتاد( الاست مار الأجنبلا المباير على عنت  
نو  من الاست مار الدوللا والا ظلت يقوم مقيم ما بالمساهمة الا عمر امت ك ميرو  الا دولة علر  

وسيحرة دارمين للمست مر الأجنبلا من ل   القوة الت ويتية التلا تعكسها ويعكس هلا الاست مار من عة 
 ( 2112من عسهم الميرو  )عبيد، %01ح ة لا تق  عن 
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وتعر  المجموعة البريحانية الملكية المعنية باليؤون الدولية ل ست مار الأجنبلا المباير  
الا دولة علر  على عن ت.من هلد على عنت تملك دولة عو رعاياها لنسبة من عسهم عحد الميروعاث 

 (  2112النسبة للحر  الأجنبلا والإيرا  والسيحرة على الميرو  )عبدالله ،

كما تم تعري  الاست مار الأجنبلا المباير على عنت عبارة عن تحوي ث مالية ترد من اللارج  
ر ، بهد  التأ ي الا  ورة حبيعية عو نقدية عو ك هما بهد  اقامة ميرو  انتاجلا الا الأج  الحوي 

ب يلة مستمرة الا اتلال القرار الاست ماري لتحقيق عق ى ما يمكن من الأربا  عن حريق الرقابة 
  ( 2111وتسويقها )عزث وآلرون، عند انتاج الوحداث

 محددات الاستثمار الأجنبي المباشر لدى الدول المضيفة ب ( 

 . حجم السوق واحتمالات النمو : 0

الدولة الم.ي ة محدداً هاماً الا التأ ير على تداقاث الاست مار الأجنبلا  يم   حجم السوق الا
 ن يب ال رد من عوعدد السكان  الإجماليأوالمباير، ويعبر عنت بعدد مؤيراث م   النات  المحللا 

الا ي حظ عن كبر حجم السوق ييجع على تداق المزيد من الاست مار الأجنبلا  الإجماللاالنات  المحللا 
المباير الى الدولة الم.ي ة  وقد عيارث الك ير من الدراساث عن وجود ع قة ايجابية بين معد  

 النمو الاقت ادي وتداقاث الاست ماراث الأجنبية المبايرة 

دولة نامية ل    10اقت ادياث  التى عجريث(Jaumotte, 2004)وقد عيارث دراسة  
كان لت تأ ير ايجابلا  (RAT)الى عن حجم السوق الا منحقة التجارة الاقليمية  0888-0891ال ترة 

 ,Wijeweer & Mounter)على تداقاث الاست مار الأجنبلا المباير للدو  الأع.اء بينما دراسة 
2008). 

للعوام  المؤ رة على تداقاث الاست مار عيارث الا تحليلها والتبارها للع قة حويلة الأج   
الا سيرلانكا تو لث الى عن هناك عديد من المتليراث التى تلعب دوراً ايجابياً الا جلب الاست مار 

 ومن عهمها النات  المحللا الإجماللا 

 . مدى وفرة الموارد الاقتصادية: 6

ى ك اءتها يستحول عل ان المحدد المتعلق بحجم الموارد سواء الحبيعية عو البيرية ومستو 
درجة عالية من الأهمية الا تيجيع وتوجيت الاست ماراث الأجنبية المبايرة بين مناحق العالم  حيث 

نتاج بك اءة يعتبر عولوية بالنسبة للمست مر الأجنبلا عند قيامت بحساب عنا ر لإعن تواار مدل ث ا
 التكل ة للعملية الاست مارية 

ور حركة وحبيعة الاست ماراث الأجنبية المبايرة هلد الحقيقة، وتؤكد المراح  الملتل ة لتح
حيث عن تواار الموارد الحبيعية الا بعض الدو  النامية ح زث دلو  اليركاث الدولية النياح هلد 
الدو  للقيام ل ست ماراث وب ورة لا ة لها لتحقيق التكام  الرعسى مع الدو  الأم كما الا حالة 

 (.6112)على، اجية الا الدو  الن حية قحا  ال ناعاث الاستلر

عما بالنسبة للعن ر البير  اي حظ عن لعن ر العم  وتكل تت ومد  ك أتت دوراً هاماً الا  
جلب الاست مار الأجنبلا المباير، ع  عن انل اض تكل ة عن ر العم  قد ييجع على تداق المزيد من 
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يث يتجت الى مجالاث ك ي ة عن ر العم ، الاست مار الأجنبلا المباير الى دولة ما دون غيرها، ح
ورغم عهمية هلا المحدد الا تعظيم عربا  اليركاث الأجنبية، الا انت قد لا يحظلا بالاهتمام الكاالا من 

 قب  اليركاث مقارنة بالمحدداث الاقت ادية الألر  

 كويمكن ارجا  للك الى عن عن ر العم  يم   احد بنود التكل ة وليس الك ، كما عن تل 
الى عدنلا حد ممكن الا حالة ارت اعها من ل   راع ك اءة  الإنتاجيةاليركاث يمكنها تل ي  تكل تها 

 العاملين عبر برام  التدريب، بالإ.ااة الى دور اقت ادياث الحجم الا هلا الل و  

الى عن مستو  المهارة للعمالة يلعب دوراً هاماً الا  (0111)عبد الواحد، وتيير دراسة  
بحيث   الإنتاجيةالقرار الاست ماري اللا  بالتيار الموقع الا حالة التل   الا المراح  اتلال 

يكون من المرغوب ايت تحديد مواقع العملياث ك ي ة العمالة غير الماهرة الا الاقت اداث منل .ة 
 ، ومواقع العملياث ك ي ة العمالة الماهرة الا الدو  ال ناعية الأك ر تقدماً الأجر

 لصرف. سعر ا 3

 وهو السعر الل  يتم عندد مبادلة عحد  العم ث بعملة علر  الا سوق ال ر  الأجنبلا 

نتاج لإو انل ا.ت تأ يراً مبايراً على التكل ة الحقيقية لعنا ر اعويؤ ر ارت ا  سعر ال ر   
لى ا وبالتالى تلتل  التكالي  من دولة لألر  مما يؤد  –والعمالة والمواد والأجور وتكالي  النق  

 عدو  القرار الاست مار  عن الاست مار الا دولة معينة ويتحو  الى دولة علر  

وللتلير الا سعر ال ر  تأ ير الا سعر ال اردة، وبالتالى اان كل ة الاست مار سو  تلتل   
 مما ينعكس على الاست مار المحللا والأجنبلا 

  يؤد  الى زيادة القدرة ل الانل اض الا سعر ال راوكللك يؤ ر على ال ناعة المحلية،  
التنااسية لل ناعة المحلية، وبالتاللا التأ يراث ايجابية على قحا  ال ادراث والميزان التجاري، 

 وبالتاللا النياح الاست مار  الا البلد 

وللتليراث الم اجرة عو غير المتوقعة الا عسعار ال ر  بالزيادة عو النق ان تأ ير على  
يؤ ر الا قدرتهم على تقدير حجم  رواتهم مما ينعكس ويؤ ر على القرار المست مرين ان سهم حيث 

 الاست ماري 

وقد عيارث العديد من الدراساث الى الع قة بين التليراث الا سعر ال ر  وتداقاث  
التى قامث بالتبار الع قة بين (Xing, 2005)يارث دراسة عالاست ماراث الأجنبية المباير اقد 

الى  0890بية المبايرة اليابانية المتداقة على ال ناعاث ال ينية ل   ال ترة من الاست ماراث الأجن
الى عن انل اض قيمة العملة ال ينية كان لت تأ ير كبير الا تداقاث هلد الاست ماراث على  2112

قحاعاث ال ناعة الا الاقت اد ال ينلا، ع  عن استجابة الاست ماراث الأجنبية المبايرة لليابان كانث 
 مرنة للتليراث الا سعر ال ر  الحقيقلا للعملة ال ينية  

اقد تو لث الى عن سعر ال ر  الحقيقلا الا تييللا يعتبر  (Ramirez, 2000)عما دراسة 
من عهم المحدداث التى لها تأ ير على تداقاث الاست مار الأجنبلا المباير الا ييلى وللك من ل   

 سلوب التكام  الميترك ونمولج ت حيح اللحأ علدام باست 2111 – 0892تحلي  بياناث عن ال ترة 
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 . معدل التضخم : 4

ن لمعدلاث الت.لم تأ يراً مبايراً على سياساث التسعير وحجم الأربا ، وبالتاللا عمن المعلوم 
نتاج التى تهتم بها اليركاث متعددة الجنسياث، كما لإحركة رعس الما   كما تؤ ر على تكالي  ا

الدو  الم.ي ة تباعتت على مد  ربحية السوق، بالإ.ااة الى اساد المناخ  لارت ا  الت.لم الا
ن المست مر الأجنبلا الا حاجة الى استقرار سعر ، ويق د بالمعدلاث العالية عالاست مار ، للك 
سنوياً، يدل  منحقة  %011و تجاوز ع %01و ع 01سنوياً االا ما بلغ  %01للت.لم ما يجاوز 

و الأجنبية، بالإ.ااة الى عن الت.لم ييود النمح الاست مار ، عراث المحلية اللحر سواء بالاست ما
صقر، )حيث يتجت المست مر الى تلك الأنيحة ق يرة الأج  ويبتعد عن الاست ماراث حويلة الأج  

 (.62ص  0111

دولة نامية الى  20والتى يملث  (Schneidir and Freg 1985)وقد عيارث دراسة  
سلبلا بين معدلاث الت.لم العالية والاست مار الأجنبلا المباير، نظراً لأن للك يم   وجود ارتباح 

مؤيراً ل.ع  الاقت اد الا الدولة الم.ي ة ومن  م يم   للك ملاحر للمست مرين الا يك  توقع 
 سياساث غير مرغوبة 

 . درجة الإنتاج على العالم : 5

الى التوجت نحو الاقت ادياث الم توحة ن الاست مار الأجنبلا المباير يمي  عمن المعرو  
ية عوبعيداً عن الاقت ادياث المللقة، واتجاد الاقت اد للتعام  مع العالم اللارجلا، معناد عدم وجود 

نتاج الأمر الل  ي.من حسن الك اءة الاقت ادية وعدم لإو عنا ر اعقيود على حركة التباد  التجاري 
نتاج( وبما عن المست مر الأجنبلا يسعى لتحقيق عا.  لإنا ر اوجود عية الت لاث الا هلد الأسواق )ع

 (.0122)عز العرب، ربحية ممكنة، اإنت مهتم بالك اءة الاقت ادية وبعيداً عن ارض القيود 

ومن هنا تظهر عهمية هلا المحدد الا جلب وتح يز المزيد من تداقاث الاست مار الأجنبلا 
يد من المقاييس لهلا المحدد م   نسبة ال ادراث والوارداث المباير الى الدولة الم.ي ة  وهناك العد

الى النات  القوملا الإجماللا، والتل ي.اث الا القيود التعري ية وغير التعري ية، وتم حر  عدة مقاييس 
 (:25ص  6116)عبيد، ل ن تا ، واقا لها يتم الاقت اد بالان تا  الا تواارث اليروح التالى

  %01التعري ة الجمركية عق  من عن يكون متوسح معد   -
 من معد  ال ر  الرسملا  %21عن تكون ع وة السوق السوداء عق  من  -
 عدم وجود تدل  حكوملا  -
 عدم وجود احتكار حكوملا لل ادراث الأساسية  -

الى وجود ع قة قوية وايجابية بين  (Batten &Vinh, 2006)وقد عيارث دراسة 
 الاست مار الأجنبلا والنمو الاقت ادي الا البلدان التى توجد بها درجة ان تا  عالية للتجارة اللارجية 

التى قامث بالتيار محدداث  (Pushak wale &Otheres, 2008)وعيارث دراسة  
اث نامية مع بعض البلدان الأاريقية لالاست ماراث الأجنبلا المباير الا الأسواق ال اعدة الا الدو  ال

 ن معد  الان تا  لت تأ ير ايجابلا على تداقاث الاست مارعالاقت ادياث ال اعدة وتو لث الدراسة الى 
 الأجنبلا لهلد البلدان 
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 . معدلات الاستثمار العام : 2

مار  ست مار العام عحد المتليراث الرريسية الم ترض نظرياً تأ يرها على الاستلايعتبر ا
اللا ، وقد استرعث هلد الع قة اهتمام الباح ين الا ك  من البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، 
ويأتى هلا الاهتمام نتيجة الرغبة الا معراة درجة هلا التأ ير وايما الا كان ايجابياً عو سلبياً على 

 الاست مار اللا  

انعاش الاقت اد كما عكد "كينز" حيث تؤد   امن ناحية اإن زيادة الاست مار العام يؤد  الى 
مما يح ز المست مرين على زيادة است ماراتهم  الإن اقالى زيادة الحلب الكللا من ل   م.اع  

لمواجهة هلد الزيادة الا الحلب واى هلد الحالة تكون الع قة ايجابية بين الاست مار العام والاست مار 
 اللا  

كون ، اقد يالإجماللان تؤ ر نسبة الاست مار العام الى النات  المحللا عوبالتاللا من الممكن  
الاست مار العام مكم ً ل ست مار اللا  ومن  م دعمت وتيجيعت الا يملث تلك الاست ماراث ان اقاً 

ومرااق ال ر  ال حلا وتأمين الحاقة،  دعلى البنية الأساسية م   : المدارس، يبكاث النق ، والميا
 ت ا  ووسار  التلل  من النقاباث وسار  الا

االمياريع الا هلد المجالاث تمي  الى راع معد  العارد المتوقع على الاست مار اللا ، ومن  
 (.23ص  0112)العقلا،  م تيجيع على زيادة معدلاث الاست ماراث 

تكالي   نتاجلا ويزيد منلإحيث عن عدم ك اية البنية الأساسية يزيد من  عوبة القيام بالنياح ا 
ربما الى حدود التكل ة المانعة، ويم   للك قيداً على عملية الاست مار ويجع  المناخ العام  الإنتاج

ل ست مار غير م رم مما يقل  من العوارد المتوقعة من الاست ماراث حيث ت.حر الميروعاث 
 (.24ص  0115)نجا، الاست مارية الى اقامة بعض هلد اللدماث 

التى قارنث بين محدداث الاست مار الأجنبلا المباير  (Asiedu, 2001)ة وقد عيارث دراس 
علر ، وقد تو لث هلد الدراسة الى عن  عاريقيةالا ك  من دو  عاريقيا جنوب ال حراء ودو  

 اريقياعالمباير الى الدو  غير دو   الأجنبلالتحور البنية التحتية دوراً هاماً الا عملية جلب الاست مار 
 ء جنوب ال حرا

عيارث الى عن وجود بنية تحتية جيدة لت تأ ير مهم الا  (Asiedu, 2005)وكللك دراسة  
-0890اريقيا ل   ال ترة )دولة ع 22  الدراسة ويملث تداقاث الاست مار الأجنبلا المباير للدو  م

 ( وكان هد  الدراسة تحلي  عهم المتليراث التى لها دور الا جلب الاست مار الأجنبلا 2110

 ثامنا : مؤشرات الاستثمار الدولية وموقف ليبيا منها :

تعد المؤيراث اداة اعالة لقياس مد  التقددم المستهد   وب النتار  المنيود للتنمية  
المستدامة، ومن هنا نجد عن المؤيراث تلدم العديد من الأغراض، ممن حيث اعاليتها الا قياس التنمية 

يمكن حسابت ودمجت الا معادلاث ومقارنتت بالدو  الألر  دورياً،  اانها تقدم ت وراً معيارياً رقمياً 
 بحيث يعحلا  ورة وا.حة عن حالت التنمية الا الدولة مقارنة بالدو  الألر  
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ومن حيث اعاليتها الا اتلال القرار والا مراقبة التن يل، اانت يمكن من ل لها متابعة التليراث  
 يق الأهدا  الدورية نحو التقدم او التراجع الا تحق

 ومن هنا يتم الاعتماد على تقييم المناخ الاست مار  ومعدلاث عداء اقت ادياث  
معاهد ست مار اليها على مؤيراث ت در عنالبلدان والمتعلقة بقدرة هلد البلدان على جلب الا

 متل  ة، ومنظماث دولية م   )الاونكتاد، والم ر  الدوللا( ومنظماث عربية ل ست مار 

 تحلي  بعض هلد المؤيراث الدولية وتقييم حالة الاقت اد الليبلا على النحو التاللا:ويمكن  

 المؤشر المركب لمكونات السياسة الاقتصادية ومناخ الاستثمار : أ (

 مؤشر التوازن الداخلي .  .0

ث جماللا وقد سجلث ليبيا   الميزانية الى النات  المحللا الإ والل  يعبر عن العجز اى
تقع اى منحقة تحسن كبير اى الاست مار نقاح موجبة اقاً لهلا المؤير ، وبالتاللا اهلا 

، اى حين وقعث الك ير من الدو  العربية اى منحقة عدم واقا لدلي  المؤير المركب 
تحسن الاست مار ، حيث سجلث قيم سالبة مما يعنلا عن هلد الدو  تعانلا من ارت ا  اى 

   01نسبة عجز الميزانية الى ناتجها الإجماللا ، وبلغ متوسح اجماللا الدو  العربية 
  موجب نقحة واق هلا المؤير 

 مؤشر التوازن الخارجي  .6
الل  يعبر عنت نسبة العجز اى الميزان التجاري الى النات  المحللا الإجماللا   وواقاً و

لهلا المؤير نجد عن ليبيا كللك وقعث اى منحقة تحسن كبير اى مناخ الاست مار حيث 
النقاح كونها سجلث   ث سجلث   ث نقاح موجبة ، اى حين سجلث العراق ادنى 

اى منحقة عدم تحسن اى مناخ الاست مار ، بينما  نقاح سالبة ، وهو ماتبين وقوعها
نجد عن بقية الدو  العربية تراوحث بين   ث موجبة ونقحتين سالبتين ، وكان 

 المتوسح العام لهلد الدو  قد سج  نقحة واحدة ايجابية  

 مؤشر السياسية النقدية .  .3
راث عن المؤي   وكانث ليبيا سجلث انل ا.اً بنقحة واحدةويعبر عنت بمعد  الت.لم 

السابقة الا عنها لا زالث اى منحقة تحسن كبير اى مناخ الاست مار ، حيث سجلث 
نقحتين موجبتين ، وتراوحث بقية الدو  العربية ما بين   ر ونقحتين ايجابيتين بما 

اى منحقة عدم تحسن اى مناخ الاست مار ، وبلغ المتوسح العام يعنلا وقو  بع.ها 
   من النقحة 01ة موجبة واحدة و ية واق هلا المؤير نقحالإجماللا للدو  العرب

ليبيا واق هلد المؤيراث ال  ث ت درث قارمة الدو  العربية ، وللك كون  ونجد عن
تراوحث نقاحها بين نقحتين و  ث نقاح موجبة ، وبالتاللا قوعها الا منحقة تحسن كبير اى مناخ 

 الاست مار  

 واق المؤيراث السابقة مقارنة بالدو  العربية الألر    والجدو  التاللا يبين و.عية ليبيا
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المؤشر المركب لمكونات السياسية الاقتصادية لمناخ الاستثمار للدول  ( 0جدول ) 
 6111عام العربية 

 الدولة
درجة مؤير سياسة 
 التوازن الدالللا

درجة مؤير سياسة 
 التوازن اللارجلا

مؤير السياسة درجة 
 النقدية

 2 0 (0) الاردن

 2 2 1 الاماراث

 1 0 (0) البحرين

 0 0 (0) تونس

 1 1 (0) الجزارر

 2 0 (2) جيبوتلا

 0 0 (0) السعودية

 0 (0) (0) السودان

 2 1 (0) سورية

 2 (0) (0) العراق

 2 1 2 سلحنة عمان

 2 0 0 قحر

 2 0 0 الكويث

 2 1 0 لبنان

 2 0 0 ليبيا

 1 (0) 1 م ر

 0 1 (0) الملرب

 2 2 0 موريتانيا

 2 (2) (0) اليمن

 01 0 0  01 المتوسح

   200،    2118ارتمان ال ادراث ، الم در : المؤسسة العربية ل.مان الاست مار و
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 (6جدول )

 دليل المؤشرالمركب

 3إلى  6من  6إلى  0من  0أقل من 

 الاست مار تحسن كبير اى مناخ تحسن اى مناخ الاست مار عدم تحسن اى مناخ الاست مار

  

 ب(  المؤشر المركب للمخاطر القطرية :

( من ل   الدلي  الدوللا للملاحر القحرية  PRSي در هلا المؤير يهرياً عن مجموعة )  
 (ICRG  منل عام )دولة عربية من  09للرض قياس الملاحر المتعلقة بالاست مار ويلحى  0891

دولة ييملها المؤير ، ويتكون المؤير من   ث مؤيراث ارعية هلا : مؤير تقييم الملاحر  001
السياسية ، مؤير تقييم الملاحر الاقت ادية ، ومؤير تقييم الملاحر المالية ، وتنل ض درجة الملاحر 

 ا ارت ع المؤير  كم

ومن  م تساوث مع م ي تها من حيث  %90وواقاً لهلا المؤير ن حظ عن ليبيا ح لث على  
 2119و  2111كونها تتمتع بتقييم ملاحر منل .ة جداً ، الا عنها لم تسج  تقدماً ملحوظاً بين عاملا 

  

 مؤشر اليورو منى للمخاطر القطرية : جـ ( 

وي در هلا المؤير عن مجلة اليورو منى بمعد  مرتين اى العام ، ويقيس المؤير قدرة البلد  
على الوااء بالتزاماتت اللارجية ، كلدمة الديوان اللارجية ، وسداد قيمة الوارداث اى مواعيد 

لتى ااستحقاقها وكللك حرية تحوي  رعس الما  وعرباحت ، ويرتب المؤير الدو  واق النسبة المروية 
نقحة مروية ، بالاستناد الى نتار  عملية تنميح تسعة مؤيراث ارعية  011تسجلها من   ر الى 

ملاحر عدم الوااء مرجحة بأوزان ملتل ة ، وكلما ارت عث النسبة المروية د  للك على انل اض 
 دولة عربية   21دولة منها  092بالتزاماث القحر ، ويلحى المؤير 

بمعد  نقحة  2111على عام  2119ن حظ عن ليبيا سجلث تقدما اى وحبقاً لهلا المؤير  
مروية واحدة ، ولكنها ظلث ت ن  على انها لاث ملاحر مرت عة ، بينما ح لث م ي تها على ت.ي  

 منل ض الملاحر  

 مؤشر الانستيتوشنالانفستور للتقييم القطري :د ( 

بمعد  مرتين الا العام، ويتم احتساب  0889وي در عن مجلة الانستيتوينالان ستور منل عام  
نقحة مروية بالاستناد الى مسو  استق ارية تستهد  كبار رجا  الاقت اد  011المؤير المكون من 
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 21دولة من بينها  010والمحلليين الا البنوك العالمية، واليركاث المالية الكبر  ويلحى المؤير 
 دولة عربية 

 %08لة مرت عة الملاحر حيث تح لث على نسبة و ن  هلا المؤير ليبيا على انها دو
، بينما  ن ث الدو  الألر  2111نقحة مروية عن عام  0 0وهو تحسن بمقدار  2119الا عام 

 المما لة لها على انها منل .ة الملاحر 

 هـ( مؤشر وكالة دان اند براد سترتيت للمخاطر القطرية :

لياث التباد  التجاري الدوللا وي.م المؤير الملاحر القحرية المرتبحة بعميقيس هلا المؤير 
 دولة عربية   01دولة من بينها  002تقييماث هلا المؤير لـ 

) ععلى ملاحر ( وتحتوي  DB7) عق  ملاحر ( و  DB1وتتراو  تقييماث هلا المؤير بين 
وهكلا    bتم   ملاحر عق  من  dحيث عن  dالى  aك  قيمة ) ماعدا الأليرة ( على قيم ارعية من 

والل  يعنلا ملاحر معتدلة ، ومن  م وجود  DB4dح لث على ويت.ح من هلا المؤير ان ليبيا قد 
 ،حالة من عدم التأكد بالنسبة للعارداث المتوقعة ، ين ح الزبارن بألل الأحتياح .د اللسارر المحتملة

كزة تجارية سلبية ) مركما يعنلا تردي م مح الملاحر الكلية نتيجة لتحوراث سياسية واقت ادية و
 تح لث على تقييماث ملاحر منل .ة  اقد (   عما م ي تها  2101البحوث الاقت ادية ، 

 ( مؤشر كوفاس للمخاطر القطرية :و

يقيس هلا المؤير ملاحر قدرة الدو  على السداد ويبرز مد  الالتزاماث المالية لليركاث  
بأداء الاقت اد المحللا وبالأو.ا  السياسية المحلية والع قاث الاقت ادية مع العالم اللارجلا، 

ة والتى بدورها تت ر  الى عربعة اروعAوت ن  الدو  الى مجموعتين، مجموعة الدرجة الاست مارية 
 060ويلحلا المؤير  D, C, B، ومجموعة درجة الم.اربة وتم لها الحرو  A4الى  A1من 

 دولة عربية  21دولة من بينها 

، الل  يعنلا بيرة سياسية واقت ادية غير مستقرة جداً، Cواعحى هلا المؤير لليبيا الت ني   
ياسية واقت ادية مستقرة ، والل  يعنلا بيرة سA2وسج  داع رد ، بينما عحرزث م ي تها الت ني  

)مركز البحوث تيجع على الاست مار وسج  داع جيد جداً، واحتما  .عي  لعدم الوااء بالدين 
 (.6101الاقتصادية، )ج( 

 (3جدول )

 درجة المخاطر القطرية فى ليبيا مقرنة مع دول عربية مماثلة لها

 المؤير المركب البلد
مؤير اليورو منى 
 للملاحر القحرية

انستيتوينا  مؤير 
 للملاحر القحرية

مؤير دان وبراد 
 سترث

 مؤير كوااس

 

001 001 092 092 010 010 002 002 060 060 

 دولة دولة دولة دولة دولة دولة دولة دولة دولة دولة

2111 2119 2111 2119 2111 2119 2111 2119 2111 2119 
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 ليبيا
90 0 90 2 22 0 26 0 01 1  08 DB4d DB4d C C 

 مرت عة مرت عة معتدلة معتدلة مرت عة مرت عة مرت عة مرت عة منل .ة منل .ة

 الاماراث
90 2 90 2 11 0 16 2 16 9 91 0 DB1d DB2a A2 A2 

 منل .ة منل .ة منل .ة منل .ة منل .ة منل .ة منل .ة منل .ة منل .ة منل .ة

 السورية
90 0 91 0 11 0 16 2 16 9 12 9 DB3a DB2d A4 A4 

 منل .ة منل .ة منل .ة منل .ة منل .ة معتدلة منل .ة منل .ة منل .ة منل .ة

 قحر
18 19 9 68 0 10 0 68 6 19 2 DB2a DB2a A2 A2 

 منل .ة منل .ة منل .ة منل .ة منل .ة منل .ة منل .ة منل .ة منل .ة منل .ة

 الكويث
96 90 9 12 2 19 0 10 8 11 1 DB2a DB2C A2 A2 

 منل .ة منل .ة منل .ة منل .ة منل .ة منل .ة منل .ة منل .ة منل .ة منل .ة

   002،    2101الم در : مركز البحوث الاقت ادية ، ) ج ( 

 

 (  مؤشر الحرية الاقتصادية : ز

 يعتبر تقدير مؤير الحرية الاقت ادية من النياحاث البح ية التى ت در عن  
 بالايتراك مع  حي ة وو  ستريث  (Heritage Foundation)مؤسسة هيرتاج

(Wall Street Journal)  حيث يستلدم هلا المؤير كأداة لقياس مد  تدل  0882منل عام ،
 الدو  الا النياح الاقت ادي وللك من ل   النظر الى الحرياث العير المكونة للمؤير 

لحد تم   ا %011، حيث عن %011الى  %1ويتم قياس درجة ك  حرية الا المد  من  
الاق ى لمؤير الحرية، وهلا تعنلا احسن بيرة اقت ادية عو مجموعة سياساث مناسبة للحرية 

  %1الاقت ادية والعكس بالنسبة لـ 

والجدير باللكر عن الك ير من الحرياث العير تم حسابها على عساس بياناث رقمية  م تحويلها  
 الى هلد الدرجاث 

 الى عربع مجموعاث وهلا :وي ن  المؤير الدو  حسب هلد النسبة  

 ( تد  على حرية اقت ادية معدومة 8% 08 - 1%) -0
 ( تد  على حرية اقت ادية .عي ة 8% 28 - 21%) -2
 ( تد  على حرية اقت ادية معتدلة 8% 68 - 61%) -0
 ( تد  على حرية اقت ادية يبت كاملة 8% 18 - 11%) -0
 ( تد  على حرية اقت ادية كاملة 011% - 91%) -2

وقد ان.مث ليبيا  (6101)مركز البحوث الاقتصادية، )ج( وللمزيد عن هلا المؤير انظر 
، ومنل للك الحين وحتى الأن 0886الى الدو  يلحيها هلا المؤير الا وقث مبكر وللك الا عام 
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( %2 00ت ن  .من الدو  المعدومة الحرية الاقت ادية، حيث لما تتجاوز درجة الحرية ايها )
ن التحسن البسيح الل  حراء على درجة الحرية الا انها كانث ومازالث .من العير وعلى الرغم م

 دو  الأليرة على هلا المؤير 

اما اقليميا وعربيا اان ليبيا لا تزا  تحت  المرتبة الأليرة اي.ا .من الدو  الم ن ة، وهلا  
  2118الدولة العربية الوحيدة لاث الحرية المعدومة واقا لمؤيرسنة 

لنظر الى الحرياث العير نر  ان الحرية المالية والنقدية والحرية التجارية تم   م ادر وبا 
القوة ل قت اد الليبلا، عما باقلا الحرياث اهلا منل .ة جداً، وتعانلا من ميك ث حقيقية، بمقارنة 

مؤير    ليبيا م   بالدولة الأوللا عالميا وهلا هون  كون ، والدولة الأولى اقليميا وهلا البحرين ل
( ن حظ ان الحرياث المتعلقة بالاقت اد الكللا والحرية 00-0، كما هو مبين بالجدو  رقم )2118

المالية والنقدية، والحرية التجارية، وحجم التدل  الحكوملا تعتبر مرت عة نسبياث مقارنة بالمتوسح 
 العالملا، ب  تعتبر قريبة لنظيراتها الا ك  هون  كون  والبحرين 

درجاث،  01زايدث ال جوة بيك  كبير جداً الا حرية الملكية حيث تح   ليبيا اقح على بينما ت 
درجة، وتق  هلد ال جوة الا بقية  81درجة وهون  كون  على  61بينما تح   البحرين على 

 درجة  01و  21المؤيراث بيك  بسيح على ماهو الحا  الا مؤير الملكية، حيث تتراو  بين 

 عالمية :( مؤشر التنافسية الح

عن المنتد  الاقت اد   0818ي در هلا المؤير .من تقرير التنااسية العالمية سنوياً منل  
والل  تحور ل   العقود ال   ة الما.ية بحيث ع بح .من عهم  (WEFOROM)العالملا 

 المؤيراث العالمية لاث الم داقية العالية لتنااسية الدو  

دولة ل    000دولة عربية مقاب   00دولة منها  000،  2118وييم  هلا المؤير لعام  
  وعند مقارنة ليبيا بم ي تها من الدو  العربية واقا لهلا المؤير نجد عن ليبيا تراجعث 2119العام 

الا  99بعد ان كانث  2118/2101عام  80  ث درجاث من حيث ترتيبها عالميا حيث ا بحث 
 تا السنتين هو ترتيب متدنلا جداً الا كل 2119/2118عام 

ل   عاملا المقارنة، بينما  02وحااظث على ن س الترتيب عربيا، حيث احتلث الترتيب  
نجد عن قحر احتلت ترتيباث عالية، على الرغم من تراجعها اربع مراتب، الا انها لا تزا  تحت  الترتيب 

 عالمياً، وتحت  الترتيب الأو  عربياً  26

راتيب، حيث كانث الاماراث تحت  الترتيب ال انلا عربيا وتبادلث السعودية والاماراث الت 
وتراجعث التى الترتيب ال الث تاركت هلد المرتبة للسعودية الا عام  2119/2118ل   عام 

2118/2101  

 وهكلا الحا  بالنسبة للبحرين والكويث الا المراتب الألر   
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 (4جدول )

 الدول العربية مؤشر التنافسة العالمي مقارنة ليبيا بمثيلاتها فى

 ( 6101/  6111( و )  6112/6111خلال عامي ) 

2119/2118 2118/2101 

 الدو 
الترتيب عالميا 

000 
 الدو  الترتيب عربيا

الترتيب عالميا 
000 

 الترتيب عربيا

 0 26 قحر 0 22 قحر

 2 21 الاماراث 2 20 الاماراث

 0 00 السعودية 0 29 السعودية

 0 02 البحرين 0 09 البحرين

 6 06 الكويث 2 08 الكويث

 02 80 ليبيا 02 99 ليبيا

   068،    2118الاست مار وارتمان ال ادراث ، الم در : المؤسسة العربية ل.مان 

 

 : قياس محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في ليبيا  ثامنا

 

 النتائج والتوصيات: 

 

 قياس محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في ليبيا  أ (

 ــياغة المعادلة على اليـــك   يمكن قياس محدداث الاســت مار الأجنبلا المبايــر من ل  
 :التاللا 

PaOPaGDPaIDGaIDPaaFDI 543210  

 حيث :

FDI  تداقاث الاست مار الأجنبلا المباير 
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0a المقدار ال ابث 

IDP الاست مار اللا  المحللا 

IDG  الاست مار الحكوملا 

GDP النات  المحللا الإجماللا 

OP   درجة الان تا  الاقت ادي وتحسب )حا   جمع ال ادراث والوارداث منسوبة على النات
 المحللا الإجماللا ( 

P مستو  الت.لم 

 وبعد اجراء عملية القياس تم الح و  على النتار  التاللا 

83.2.

27.26)14,5(

86.090.0

630.0342.0417.088.251.103253

22

)175.0()717.0()935.0()51.4()30.5()997.0(

WD

F

RR

OPGDPIDGIDPFDI




 

واقا  %96من ل   نتار  تقدير المعادلة الســابقة ن حظ عن القوة الت ســيرية للمعادلة بللث 
ير وعن الع قة بي 2Rلمعام  التحديد المعد   ن الاست مار اللا  المحللا والاست مار الأجنبلا المبا

ســلبية مما يؤ ر على عن عو.ــا  الاســت مار اللا  المحللا الا ليبيا غير جيدة مما تنعكس الا عدم 
ير الا التداق الى الدال  وعن هلد الع قة مقبولة عند مستو  معنوية  رغبة الاست مار الأجنبلا المبا

 tواقا لالتبار  2%

ســت مار الا القحا  الحكوملا اإن ع قة بالاســت مار الأجنبلا المبايــر كانث ايجابية ، عما الا 
وربما يرجع للك الا عن القحا  الحكوملا )العام( يقوم بالإن اق على ميــــاريع يمكن عن تكون جالبة 
 ل ســت مار الأجنبلا المبايــر كميــاريع البنى التحتية لاث الع قة كالنق  والات ــالاث مما يؤدي الى
تل يض تكالي  الاست مار وزيادة العارد المتوقع وهلا بدورد يح ز دلو  الاست مار الأجنبلا المباير 

 وهلا يت ق مع الدراساث التلا عجريث على الك ير من البلدان النامية 

ية الع قة واقا لالتبار   لك معنو كل حيث عنها مقبولة من الناحية الإح ـــــارية عند  tويتبين 
   %2مستو  معنوية 

عما ايما يتعلق بع قة النات  المحللا الإجماللا والاســــت مار الأجنبلا المبايــــر انتبين وجود  
سوق الليبلا ومن المعرو  من ل   الدراساث  سلبية وغير معنوية وهلا يرجع الى .يق ال ع قة 
التلا عجريث بهلا الل ـــو  وجود ع قة حردية بين حجم الســـوق وتداقاث الاســـت مار الأجنبلا 

اير عي كلما كان حجم السوق عكبر كلما كانث التداقاث عكبر والعكس  حيح وكانث النتار  بينث المب
الع قة الإيجابية بين درجة الان تا  الاقت ادي وتداقاث الاست مار الأجنبلا المباير على الرغم من 

تا  درجة الان عدم معنويتها ، وهلا يتحابق مع الك ير من الدراســاث التحبيقية التلا عيــارث الى عن 
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الاقت ــادي على العالم اللارجلا عام  مهم جدا لتداق الاســت ماراث الأجنبية المبايــرة الى البلدان 
 الم.ي ة  

وعليرا بينث النتار  وجود ع قة سلبية بين معدلاث الت.لم وتداقاث الاست ماراث الأجنبية  
ير ، حيث عن هلا يت ق مع الااتراض النظري ومع ما تو لث اليت معظم الدراساث التلا بينث  المبا

.لم يؤدي الى ارت ا  التكل ة الرعسـمالية للميـاريع المزمع تن يلها ، بالإ.ـااة  عن ارت ا  معد  الت
ستقرار الو.ع الاقت ادي الا الب د  ست مرين مؤير على عدم ا يود الأسعار ويعحلا الم الى عنت ي

  ب حالة عدم اليقين حيا  المستقب مما يؤدي الى تأجي  تن يل مياريعهم الاست مارية بسب

ومن ناحية علر  اإن بالنســــبة لدولة نامية يتم ايها اســــتيراد عغلب الســــلع الاســــت مارية  
ــتلزماث الإنتاج من اللارج اإن انل اض قيمة العملة الوحنية نتيجة الت.ــلم يؤدي الى ارت ا   ومس

 لى است ماراث المست مر الأجنبلا  ا ععسعار الوارداث من السلع الميار اليها مما يترك ع را سلبي

 

 :(  نتائج الدراسةب

  

من ل   عرض بعض المؤيراث تبين تحسن ليبيا الا عدد قلي  منها ، ايما تبين الك ير من    0
هلد المؤيـــراث توا.ـــع ترتيب ليبيا ايها ، انجد عن ليبيا واقا للمؤيـــر المركب لمكوناث 

ت ـــدرث قارمة الدو  ، وواقا للمؤيـــر المركب الســـياســـة الاقت ـــادية ومناخ الاســـت مار 
للملاحر القحرية كانث ليبيا من .ــمن الدو  ح ــلث على درجة تقيمها كدولة منل .ــة 
ما ايما يتعلق بمؤيـــــر اليوروالا للملاحر القحرية انجد عنت تم تقييم ليبيا لاث  لاحر ، ع الم

اث لاحر القحرية عن ليبيا لملاحر مرت عة ، ايما يبين مؤير وكالة  دان اندبرادسترتيث للم
ملاحر معتدلة ، ولع  من عهم المؤيــراث الألر  التلا تناولها الدراســة هو مؤيــر الحرية 
ــية العالمية  الاقت ــادية اللي يبين انعدام الحرية الاقت ــادية الا ليبيا ، كللك مؤيــر التنااس

 التلا احتلث ليبيا ايت مرتبة متألرة 

الا ليبيا كان محددا مهما من محدداث الاست مار الأجنبلا المباير الاست مار الا القحا  العام    2
حيث بينث نتار  التقدير وجود ع قة ايجابية وقوية مما يؤيــر عن القحا  العام المحللا يقوم 
بالاســـت مار الا الميـــاريع التلا تح ز الاســـت مار الأجنبلا المبايـــر للدلو  الى الاقت ـــاد 

ــاريع البنى التحتية والات ــالاث وغيرها ، وهلا بدور ينعكس الا تل يض  كالإن اق عن مي
 تكل ة الاست مار  

ير وللك حسـب الع قة     0 ست مار اللا  المحللا مح زا ل سـت مار الأجنبلا المبا لا يعتبر الا
ست مار اللا  المحللا مما  سؤ حالة الا سلبية التلا عظهرتها نتار  القياس وهلا يعز  الى  ال

  مار الأجنبلا المباير الا الدلو  الى الاقت اد تنعكس الا عدم رغبة الاست
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تار  الدراســـــة الى عن النات  المحللا الا ليبيا لا يعتبر عام  جلب كون الع قة التلا    0 نث ن بي
سلبية وهلا بسبب .يق السوق الليبلا بسبب قلة عدد السكان الا ليبيا  عظهرتها نتار  التقدير 

 مليون نسمة   6واللي لم يتجاوز 

ع قة موجبة بين تداقاث الاســت مار الأجنبلا المبايــر ودرجة الان تا  الا ليبيا وهلا  وجود   2
 بسبب ارت ا  درجة الانكيا  ل قت اد الليبلا  

وجود ع قة عكســـية بين تداقاث الاســـت مار الأجنبلا المبايـــر ومعدلاث الت.ـــلم وهو ما    6
لم اساث عن ارت ا  معدلاث الت.يتوااق مع الااتراض النظري واللي ع بتتت الك ير من الدر

سببت  ياريع المراد تن يلها ، وحالة عدم اليقين ب سمالية للم الا الاقت اد تزيد من التكل ة الرع
  تقب لها الى المسعدم الاستقرار الاقت ادي مما يؤدي الى تأجي  بعض المياريع المراد تن ي

 

  :(  التوصياتج

تلا قد ت يد  انعوا القرار الا ليبيا الا انتهاج تو   الباحث الى مجموعة من التو ياث ال 
ســياســاث مناســبة من يــأنها المســاعدة الا عملية جلب الاســت مار الأجنبلا المبايــر الى الاقت ــاد 
للمســاعدة الا عملية تنويع القاعدة الاقت ــادية وتنويع ال ــادراث مما ينق  الاقت ــادي الليبلا من 

تاجلا معتمد على  العديد من القحاعاث الاقت ـــــادية   وتتم   هلد اقت ـــــاد ريعلا الى اقت ـــــاد ان
 التو ياث الا الآتلا :

للق ســــياســــاث حرة قارمة على الســــوق مع وجود حد عدنى لتدل  الدولة ، ويكون تحديد    0
 الأسعار واقا لقو  السوق  

ــاث    2 ــياس ــجع التجارة اللارجية من ل    ان تاحيتللق س ــية تي لاث وجهة ت ــديرية تنااس
 دراث عن حريق ازالة العقباث وال.وابح عمامها  تيجيع ال ا

التركيز على الحوااز ال.ــــريبية على الرغم عنت لم يتم التعدي  عليها الا الك ير من تجارب    0
 بلدان العالم ، وربح سياسة الحوااز بالتركيز على القحا  ال ناعلا  

  معراة ك  ما يتعلق بظرو للق قاعدة بياناث معينة ياملة تساعد المست مرين الأجانب الا   0
 الاست مار الا الاقت اد الليبلا  

.ـــرورة تحوير الســـوق الماللا والجهاز الم ـــرالا لما لها من دور الا اتلال القرار لد     2
 الاست مار الأجنبلا المباير  

ما يحمى الما  العام من الهدر ويحملا    6 ماللا ، م حة ال ســـــاد الإداري وال كاا ي  قوانين م ت ع
 رين من الابتزاز  المست م

ــت مار وتحويرها م   قانون تجريم ومكااحة    1 ــجعة ل س ــريعاث المي ــتكما  منظومة التي اس
غس  الأموا  ، وقانون حماية الملكية ال كرية ، وقانون تنظيم التجارة الإلكترونية ، وقانون 

 التموي  العقاري وغيرها من القوانين  
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ــــروعاث بناء الكوادر الإدارية وال نية    9 ــــل  الوظار  الا المي المتل ــــ ــــة ال زمة لي
الاســـت مارية ، مع تنمية القو  الوحنية العاملة وتحويرها وراع ك اءتها الإنتاجية من ل   

 ربح العملية التدريبية والميك ث الحقيقية للميروعاث  

 بلدتحســـين عو.ـــا  البنية الأســـاســـية باعتبارها عن ـــر مهما الا تقييم درجة جالبية ال   8
 الاست مارية  

المحااظة على اســتقرار الأســعار ومكااحة الت.ــلم من ل   ســياســاث نقدية ومالية ، مما   01
 يوار بيرة اقت ادية م رمة لاتلال قراراث الاست مار  

   ير الا قراراث الاست مار الأجنبلاانياء مناحق حرة لما لها من دور الا التأ  00
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